
 القاهرة – أشـــارت القمة بين الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أن 
التغيير في رؤى الطرفين وحســـاباتهما 
يدفعهمـــا نحـــو المزيـــد مـــن التفاهم في 
كأرضية  والاقتصـــادي  الأمنـــي  المجالين 
يمكن البناء عليها في الشـــق السياســـي 
لاحقا، وأن ما يجمعهما أكبر من موضوع 

غزة والترتيبات الأخيرة لوقف الحرب.
وهـــدف اللقاء الذي عقـــد الاثنين في 
شرم الشيخ التي شهدت في السابق قمما 
سياسية إقليمية اســـتدعاء هذه الرمزية 
للإيحاء بأن مصر قادرة على تحريك أمور 
تجمدت في الســـنوات الماضية ومستعدة 
للتعاون مع إســـرائيل للمـــدى الذي يوفر 

الهدوء في المنطقة.
ويقـــول مراقبـــون إن مصـــر تغيرت 
وإســـرائيل أيضا بما انعكس على شـــكل 
العلاقـــة الثنائية بينهما وطريقة التفكير 
في معالجة بعـــض القضايا، وإن الأولى 
وجـــدت أن التحـــولات التـــي حدثت في 
المنطقـــة تفـــرض عليهـــا التنســـيق مع 
إسرائيل مع وجود تقاطعات تبدأ في غزة 
ولا تتوقف عند غاز شرق البحر المتوسط 
هـــدوءا،  تتطلـــب  التـــي  واســـتثماراته 
فالخـــلاف يقـــود إلـــى متاعـــب للطرفين، 
ومن المهـــم البحث عن جوانب مشـــتركة 

وتعظيمها.
ويضيف المراقبون أن تل أبيب وجدت 
أن علاقاتها فـــي المنطقة العربية يصعب 
تطورها وتمددها حال اســـتمر الســـلام 
باردا مـــع القاهرة التي لـــم تكن مرتاحة 

لمسار من التطبيع لا يمر عبرها.
وأكد عبدالرؤوف الريدي سفير مصر 
الأســـبق في واشنطن أن خروج التنسيق 
المصري – الإسرائيلي إلى العلن يقود إلى 
معالجات كثيرة بشأن الأزمات الإقليمية، 
لأن تـــل أبيب لها تأثير في ملفات متعددة 
بالمنطقة وترى أن القاهرة تمسك ببعض 

خيوطها.
نجـــاح  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
التفاهمات المشـــتركة يتوقف على خلخلة 
الجمـــود الـــذي يعتري موقـــف الحكومة 
الإسرائيلية بشـــأن القضية الفلسطينية، 
لأن مصـــر تتعامل مع هـــذا الملف كقضية 
مصيرية مرتبطة بأمنها القومي والعربي 
الـــذي لا فصـــال فيـــه ولـــن تتراجع عن 
موقفها بشـــأن تهدئة الأوضـــاع في غزة 

وحل الدولتين.
لم تغيـــر مصر ثوابتهـــا وتقديراتها 
الاســـتراتيجية من إســـرائيل أو العكس، 
فمـــا تغيّر هـــو البيئـــة الإقليميـــة التي 
شـــهدت تحولات تفرض علـــى كل جانب 
إعـــادة ترتيـــب أوراقه وأولوياته بشـــكل 

يُبعد شبح العداوة المستترة ويضع أطرا 
مصلحية لتقريب المسافات.

وذكرت الرئاســـة المصريـــة في بيان 
لهـــا قبيل عقد لقـــاء السيســـي – بينيت 
أنـــه ”يتنـــاول التباحـــث حول عـــدد من 
الموضوعـــات الثنائيـــة بـــين الجانبـــين 
فـــي مختلف المجـــالات، وســـبل وجهود 
إعـــادة احيـــاء عملية الســـلام، فضلاً عن 
الســـاحتين  على  الأوضـــاع  مســـتجدات 

الإقليمية والدولية“.
فـــي  أبيـــب  وتـــل  القاهـــرة  وتجـــد 
مناســـبا  مدخـــلا  الاقتصـــادي  الســـلام 
لتطويـــر العلاقات بينهمـــا، وتم تحقيق 
اختراقات كبيرة فيه ولا يلقى الحساسية 
يواجههـــا  التـــي  نفســـها  والتعقيـــدات 
الملف السياســـي ويمثل صيغـــة مقبولة 
للحكومـــة اليمينية في إســـرائيل التي لا 
تريد مفاجآت تحـــرج مكوناتها المتطرفة 
وتختبرهـــا فـــي محـــك المفاوضـــات مع 

الفلسطينيين.
ووصل التطور في العلاقات إلى تزايد 
معـــدل التنســـيق الأمني، وبلـــغ التعاون 
الاقتصادي بـــين الجانبين حد قيام مصر 
باســـتيراد الغاز الطبيعي العام الماضي 
من إســـرائيل لإعادة تســـييله وتصديره 
في محطتي أدكو ودميـــاط المطلتين على 
البحـــر المتوســـط في شـــمال مصـــر إلى 
أوروبـــا بموجب اتفاق لمدة 15عامًا بقيمة 

15 مليار دولار.

الحاصل  الاقتصادي  التدهور  ويمثل 
في غزة هاجسا كبيرا لمصر لأنها تخشى 
مـــن حـــدوث انفجـــار بســـبب تداعياته 
بالقرب مـــن حدودها، وحاولـــت ترميمه 
الفترة الماضية عبـــر خطة لإعادة الإعمار 
لا تـــزال تواجه عقبات مـــن حركة حماس 

التي تسيطر على القطاع.
كما تواجه عقبات من إســـرائيل التي 
تصر على اســـتمرار حصارها للقطاع من 
دون ممانعة كبيرة لتخفيف حدة أوضاعه 
شـــريطة إيجاد آلية لإعادة الإعمار تحرم 
حماس مـــن تحقيق اســـتفادة كبيرة من 
المساعدات ومن فتح المعابر قد تؤدي إلى 

تهديدها.
واقترح وزير الخارجيّة الإســـرائيلي 
يائير لبيد الأحد خطة لتحســـين الظروف 
المعيشـــيّة في غزة مقابـــل التزام حماس 

بتهدئة طويلة الأمد.

 بغــداد – أعلــــن رئيس هيئة الحشــــد 
الشــــعبي في العراق إعادة 30 ألف عنصر 
فسخت عقودهم في السنوات الأخيرة إلى 
العمل، في خطوة قــــال مراقبون عراقيون 
إنهــــا تأتي فــــي توقيــــت مــــدروس، فهي 
تستبق الانتخابات المقررة في العاشر من 
الشــــهر القادم، كما تســــتبق قرار حكومة 
الكاظمــــي بالعــــودة إلــــى العمــــل بنظام 
الخدمة العســــكرية الإلزامية بالنسبة إلى 
الجيــــش، ما عد وقتها رســــالة هادفة إلى 

الحد من نفوذ ميليشيا الحشد.
وقال فالــــح الفياض رئيس الهيئة في 
مؤتمر صحافي ”اليوم (الاثنين) تمكنا من 
أن نصــــل إلى هذه النقطــــة والموافقة على 
استيعاب 30 ألفا من المفسوخة عقودهم“.

وأوضح أن تمويل ذلك ســــيكون ”من 
موارد الهيئة الخاصة وليس بفلس واحد 

من خارج ميزانية الهيئة“.
ويعتقــــد المراقبــــون أن قــــرار إعــــادة 
المفصولين هو رســــالة مباشرة إلى رئيس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي الذي يســــعى 
لتمكــــين الحكومــــة مــــن الإمســــاك بالملف 
الأمنــــي، وهــــو أمــــر لا يقبل به الحشــــد 
الشــــعبي ويرى فيــــه اســــتهدافا له كقوة 
جامعــــة للميليشــــيات التــــي نجحت في 
والعسكرية  الأمنية  المؤسســــتين  اختراق 
وتفوقت عليهما في السيطرة على الوضع 
والظهــــور بمظهــــر الجهة الأكثــــر فاعلية 

وتنظيما وولاء لإيران.
ومن الواضح أن الحشــــد لم يستسغ 
تأمــــين  بشــــأن  الكاظمــــي  تصريحــــات 
الانتخابــــات وجلب مراقبــــة دولية، وهو 
ما قــــد يقود إلى نتائــــج لا تخدم مصلحة 
الأحزاب الدينية التي تتبعها الميليشيات، 
ولذلك تم الاســــتنجاد بثلاثين ألف عنصر 
من الذين تم التخلي عنهم بســــبب جرائم 
مختلفــــة، وعودتهم تعني أن الميليشــــيات 
مســــتعدة لأقصى درجات العنف من أجل 
تأمــــين مصالحهــــا ومن ورائهــــا مصالح 

إيران في وجود برلمان حليف لها.
وكان رئيس الــــوزراء العراقي قد قال 
الســــبت ”أنجزنا بحمد اللــــه وإصرار كل 
متطلبــــات العملية الانتخابية، ولاســــيما 
مســــألة تأمينها، والحفــــاظ على نزاهتها 
بمراقبــــة أمميــــة دوليــــة، كمــــا وفّرنا كل 
احتياجــــات مفوضيــــة الانتخابات وعلى 
أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، 
لضمــــان إجــــراء 

الاقتــــراع بمــــا يحقق تطلعات الشــــعب“.
وتتوجــــس الأحزاب الشــــيعية من نتائج 
مــــن  الآلاف  أن  خاصــــة  الانتخابــــات 
المتظاهرين قد احتجوا عليها بشــــدّة في 
معاقلها الرئيسية وسط العراق وجنوبه، 
لذلك ســــيكون مــــن الضــــروري أن تتجهز 
لتزويــــر الانتخابات ولو باعتمــــاد القوة 
واللجــــوء إلــــى عمليــــات منفلتــــة ينفذها 

العناصر الذين ستتم إعادتهم.
وشهدت انتخابات 2018 النسبة الأكبر 
من المقاطعة الشعبية وبلغ عدد المشاركين 
في تلــــك العملية أقل مــــن 20 في المئة من 
عدد ســــكان العراق، وذلك مؤشــــر على أن 
الشــــارع العراقــــي غاضب علــــى الأحزاب 
الحاكمــــة، وأنــــه قد يلجأ إلــــى التصويت 
العقابــــي ضدها لفائدة قوائم محســــوبة 

على أنصار انتفاضة تشرين.
والانتخابات المبكرة هي أبرز الوعود 
التــــي تقــــدم بهــــا الكاظمي الذي تســــلم 
الســــلطة فــــي أعقــــاب انتفاضة شــــعبية 
اندلعــــت في أكتوبــــر 2019 ضــــد الهيمنة 
الحزبية والفساد المستشري داخل أروقة 

أحزاب السلطة.
ولا يستبعد المراقبون أن تكون خطوة 
إعــــادة الآلاف من المفصولــــين من عناصر 
الحشد ممن تعلقت بهم جرائم هادفة إلى 
قطع الطريــــق أمام قــــرار الكاظمي إعادة 
العمــــل بقانون للتجنيــــد الإلزامي بعد 18 

عامــــا مــــن إلغائــــه، وهو قــــرار يحمل في 
طياته مسعى لتغليب البعد الوطني داخل 
المؤسســــة العســــكرية بعــــد أن اخترقتها 

الميليشيات وأغرقتها بعناصرها.
وترى الميليشيات في هذا القرار تهديدا 
لنفوذهــــا خاصة أن الشــــباب، بمن في ذلك 
المنتســــبون إلى الطائفة الشــــيعية، باتوا 
يكرهون الميليشيات والأحزاب الحليفة لها 
الاقتصادية  الأزمة  مســــؤولية  ويحملونها 
والاجتماعيــــة والصحية فــــي البلاد، وهم 
إن نجحوا فــــي الحصول علــــى ثقل داخل 
الجيش فستكون إحدى أولوياتهم مواجهة 

الاختراقات والحد منها.
كما أن الشــــباب العراقيين باتوا أكثر 
وعيا بالدور التخريبي لإيران في العراق، 
المؤسســــة  يدخلــــوا  أن  فــــي  ونجاحهــــم 
العســــكرية بقــــوة ســــيعني تهديــــد نفوذ 
الجارة الشــــرقية واستحضار الماضي في 

مواجهتها.
لأجل ذلك تريد الميليشيات التي تعيد 
ثلاثــــين ألــــف عنصــــر مــــن المفصولين أن 
تضــــع الكاظمي أمام الأمــــر الواقع، ما قد 
يجعله يتراجع عن إعادة الخدمة الإلزامية 
بســــبب تكاليفها. كما أن عودة هذا الرقم 
الكبير مــــن منفذي الجرائم إلى الحشــــد، 
الــــذي هو فــــي الأصل يدخل تحــــت رقابة 
رئيــــس الــــوزراء، يمكن أن تكون رســــالة 
تهديد مباشــــرة لخياراتــــه التي تتعارض 

مع مصالح الميليشــــيات وقــــد تدفعها إلى 
خلق مناخ من التوتّر والعنف يجبره على 

مراجعة خطواته.
وترتبــــط فصائــــل الحشــــد بأحــــزاب 
موالية لإيــــران تخوض الانتخابات للمرة 
الثانيــــة بعد انخــــراط قياداتها في العمل 
السياســــي. وكان عدد عناصر الحشد قبل 
إعادة العناصر المفســــوخة عقودهم، أكثر 

من 160 ألفا.
بدوره قــــال أحمــــد الأســــدي الناطق 
باســــم تحالف الفتح، الجناح السياســــي 
للفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي، 
”اليوم (الاثنــــين) وافقت وزارة المالية على 
مناقلة الأمــــوال المخصصة لإعادة 30 ألفا 
من أبناء الحشــــد الشــــعبي من المفسوخة 

عقودهم“.
وفسخت عقود غالبية هؤلاء العناصر 
بين 2015 و2018 لأسباب مختلفة من بينها 

الغياب وعدم الالتزام بالدوام.
وتشــــكل الحشــــد الشــــعبي عام 2014 
إثر فتــــوى أطلقها المرجع الشــــيعي علي 
السيســــتاني بعد اجتيــــاح تنظيم الدولة 
الإســــلامية لثلث أراضي العراق وانهيار 

قطاعات الجيش.
وفــــي نهاية عــــام 2016 أقــــر البرلمان 
قانونا ينظم عمل قوات الحشــــد وأصبح 
قوة عسكرية رسمية تخضع لقيادة القائد 

العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.

 الدوحــة – بعـــد نجاحهـــا فـــي جلب 
حركـــة طالبـــان إلى مربع التنســـيق مع 
الدول الغربية لتســـهيل إجلاء الأجانب 
والأفغان الذين تعاملـــوا معهم، وهو ما 
مهـــد لتليين موقـــف الولايـــات المتحدة، 
مـــرت قطر إلى المرحلة الثانية من تأهيل 
الحركة بإقناع المتشككين في قدرتها على 
تغييـــر قناعاتهـــا وأدائهـــا، وعلى رأس 

هؤلاء المتشككين فرنسا.
القطـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
ثانـــي، في مؤتمـــر صحافي مـــع نظيره 
فـــي  لودريـــان  إيـــف  جـــان  الفرنســـي 
الدوحة، إن دور بـــلاده محايد وإن قطر 
دعـــت طالبان إلى التحـــاور مع المجتمع 

الدولي.

ويعتقـــد مراقبـــون أن قطـــر تمضي 
في الإيحـــاء بأن طالبان جهة سياســـية 
ناضجـــة وأن لـــدى قياداتها قـــدرة على 
المنـــاورة تمكنها مـــن تقـــديم ضمانات 
ووعـــود إلى المجتمع الدولـــي، والالتزام 
بالشـــروط التـــي يدعوهـــا الجميع إلى 
الالتـــزام بهـــا، وخاصة مـــا تعلق بمنع 
وتصفيـــة  صوريـــة  محاكمـــات  تنفيـــذ 
خصومهـــا السياســـيين والعســـكريين، 
واحتـــرام حرية الإعلام وحريـــة التدين 
الـــذي يتعـــارض مـــع النظـــرة الدينية 
المتشددة للحركة، وخاصة احترام حقوق 
النساء في التعليم والعمل والمشاركة في 
الحياة العامة، في الوقت الذي تدافع فيه 
الحركـــة عن فكرة أن المرأة وجدت لتبقى 

في البيت.

ويقدم وزير الخارجية القطري نفســــه 
كوسيط محايد بين الغرب وطالبان، وأنه 
راح إلــــى كابــــول وعاد ليقــــول إن الأمور 
عاديــــة، وإنه أقنــــع قادة طالبــــان -الذين 
يوجــــد أغلبهــــم علــــى لوائــــح الإرهاب- 
بالحوار مــــع المجتمع الدولــــي، وإنه عاد 

ومعه رسائل هؤلاء إلى الغرب.
بــــن  محمــــد  الشــــيخ  ويســــتفيد 
عبدالرحمن في تأمين دور الوساطة الذي 
يريــــد أن يلعبــــه بين طالبــــان وخصومها 
الغربيين من حقيقــــة أن الولايات المتحدة 
وحلفاءها في أوروبا يريدون العودة إلى 
أفغانستان والحفاظ على مصالحهم بدل 
تســــليم البلاد إلى الصين وقوى إقليمية، 
لكــــن شــــريطة أن يتلقوا إشــــارات تعاون 
مــــن الحركة، ولــــو في شــــكل تصريحات 

فضفاضة بشأن المســــائل التي برروا بها 
تدخلهــــم العســــكري في الســــابق، كنوع 
مــــن الغطاء الأخلاقي والسياســــي مقابل 
الانفتــــاح علــــى نظــــام طالبــــان الجديــــد 

والتعاون معه.
ومــــن الواضــــح أن وزيــــر الخارجية 
القطري عاد من عند طالبان وعلى أجندته 

طمأنــــة الغربيــــين بــــأن الحركــــة جاهزة 
لتقديم تلــــك الضمانات، وخاصة ما تعلق 
بأوضــــاع النســــاء، وهــــذا موجــــه بصفة 
خاصة إلى الذين يظهرون بعض الشكوك 
مثل فرنســــا. لكن دون أن يكون الهدف من 
وراء ذلك الإقناع تحصيل اعتراف ســــريع 

أو الحصول على مواقف حاسمة.
وقــــال وزير خارجية فرنســــا إن هناك 
أســــئلة حول تعهدات طالبان بشأن تعليم 
النساء ومنحهن حقوقهن. وأكد أن ”عددًا 
قليلا جدا“ من الرعايا الفرنســــيين -يقدر 

بالعشرات- مازال عالقا في أفغانستان.
ومن مصلحة طالبان أن يبقى الموقف 
ضبابيا إلــــى حين قدرتها على الإمســــاك 
بالوضع والســــيطرة علــــى الجيوب التي 
تبقت لخصومها عســــكريا وسياسيا، ثم 

التحضير لعــــرض شــــروطها على الآخر 
لتحصيل الاعتراف.

والتقى الشـــيخ محمـــد برئيس وزراء 
حكومة طالبان ومسؤولين كبار آخرين في 

كابول الأحد.
ويعتقد المراقبون أن الخطاب الجديد 
لطالبــــان -القائم على إظهــــار الرغبة في 
الانفتاح علــــى الغرب- هو نتيجة نصائح 
قطرية هادفة إلى إظهار قدرة الدوحة على 
التأثيــــر علــــى الحركة وجلبهــــا إلى مربع 

الاعتدال.
ويشير هؤلاء إلى أن أهم نقطة بالنسبة 
إلى قطر هي جر طالبان إلى تبني الخطاب 
الــــذي يريــــده الغــــرب بشــــأن الموقــــف من 
الإرهاب والتعبير عن استعدادها لأن تكون 
في صف التحالف الدولي لمواجهة داعش.

 قطر تطلق المرحلة الثانية من تأهيل طالبان بإقناع المتشككين
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 عمان – يخشـــى اللاجئون السوريون 
فـــي الأردن من أن يجبرهـــم قطع برنامج 
الأغذية العالمي للمســـاعدات على العودة 
إلى ســـوريا، وهـــو ما ســـوف يعرضهم 
للاعتقـــال والتعذيـــب مـــن قبـــل النظام 

السوري.
ومنـــذ بداية العام الحالـــي عاد نحو 
2250 لاجئـــاً إلى ســـوريا، في حين يوجد 
فـــي الأردن نحـــو 665 ألفَ لاجئ ســـوري 
مسجّلين لدى المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين. وسيوقف البرنامج المساعدات 
اعتبـــاراً من شـــهر أكتوبـــر المقبل، حيث 
تلقـــت الآلاف مـــن الأســـر فـــي الحـــادي 
والثلاثين من أغســـطس الماضي رســـائل 
نصيـــة مـــن البرنامـــج تعلمهـــم بتوقف 
المســـاعدات الغذائية عنهم بسبب نقص 

التمويل.
ولـــن يتلقـــى 21 ألف لاجئ ســـوري 
مســـاعداتهم الغذائية الشهرية اعتبارا 
من أكتوبر المقبل بسبب نقص التمويل 
الـــذي أجبـــر البرنامـــج علـــى إعطـــاء 
الأولويـــة للأكثـــر احتياجـــا. وأوضح 
برنامـــج الأغذية العالمـــي أن ”التمويل 

فـــي الوضـــع الحالي غيـــر كاف لتلبية 
اللاجئين  لجميع  الغذائية  الاحتياجات 
فـــي الأردن“، مشـــددا على أنـــه يحتاج 
”بشـــكل عاجـــل إلـــى 58 مليـــون دولار 
أميركـــي لمواصلـــة تقديم المســـاعدات 
الغذائية الشـــهرية لنصف مليون لاجئ 

حتى نهاية العام“.
ونقـــل البيـــان عـــن الممثـــل المقيم 
لبرنامـــج الأغذيـــة العالمي فـــي الأردن 
ألبرتو كوريا مينديز قوله إن ”الأوقات 
العصيبـــة تتطلـــب إجـــراءات صعبة. 
يتعين علينـــا اتخاذ بعـــض الخيارات 
لتحديـــد أولويـــات التمويـــل الحالـــي 
وتقديم المســـاعدة الغذائيـــة لمن هم في 

أمس الحاجة إليها“.
وأضاف ”هذه خيارات مؤلمة، إذ أن 
هذه العائلات لا يمكنها توفير طعامها 
دون المســـاعدات الغذائيـــة المقدمة من 

البرنامج“.
وتابـــع ”في حـــال لم نتلـــق المزيد 
من التمويل، قد نجد أنفســـنا مجبرين 
على قطع المســـاعدات الغذائية عن ربع 
مليـــون لاجئ آخريـــن يقيمـــون خارج 

المخيمـــات بنهايـــة شـــهر ســـبتمبر“. 
وأشـــار البيان إلى أن قطع المساعدات 
نتيجة تأثر  يأتي في ”أســـوأ الأوقات“ 
العائلات بتداعيات جائحة كوفيد – 19.

ويقـــدم البرنامج 32 دولارا شـــهريا 
لكل فرد من الأســـر ”شديدة الاحتياج“، 
بينمـــا يقدم 21 دولارا شـــهريا لكل فرد 
من الأسر المصنفة ”متوسطة الحاجة“.

وقـــال مينديـــز إنـــه ”بســـبب الآثـــار 
الاقتصادية التي أدت إليها جائحة كورونا 
أصبـــح العديد من اللاجئـــين أكثر عرضة 
للخطـــر، وزادت احتياجاتهم الإنســـانية. 
نحن نعتمـــد على دعم المانحين اليوم أكثر 

من أي وقت مضى“.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ 
ســـوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما 

تقـــدر عمّان عدد الذين لجـــأوا إلى المملكة 
منذ انـــدلاع النزاع في ســـوريا بنحو 1.3 
مليون، يقيـــم 750 ألفا منهم في البلاد قبل 
عام 2011 بحكم النســـب والمصاهرة ، قبل 
افتتاح مخيم الزعتري للاجئين السوريين 
بشـــكل رســـمي في يوليو 2012، الذي بات 
ينظـــم وجودهم داخل المخيمات وليس في 

المدن أو القرى الأردنية.
ويشكل هذا العدد الكبير من السوريين 
فـــي الأردن ضغطا كبيرا علـــى البلد الذي 
يعاني من شح الموارد، خاصة في ما يتعلق 
بالميـــاه والطاقـــة. وقد انتقـــدت عمّان في 
الكثير من المرات تخـــاذل المجتمع الدولي 
فـــي الإيفاء بتعهداته تجاه أزمة اللاجئين، 

إلا أنها لم تجد التجاوب المأمول.
والأسبوع الماضي أكدت منظمة العفو 
الدوليـــة في تقريـــر بعنـــوان ”أنت ذاهب 
إلى الموت“، بأن العشـــرات مـــن اللاجئين 
الســـوريين العائدين إلى بلادهم تعرضوا 
للنظـــام  الأمنيـــة  الأجهـــزة  لانتهـــاكات 
الســـوري، بما فيهـــا الاعتقـــال والتعذيب 
والاغتصاب، مشددة على أن سوريا ليست 

مكانا آمناً.

لا نملك عصا سحرية أولى رسائل الحكومة 

اللبنانية الجديدة

قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن 

يجبرهم على العودة إلى بلادهم

أهداف الحكومة مخالفة لأولويات اللبنانيين

 بيــروت – اســـتهل رئيـــس الحكومـــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي مهامه التي بدأها 
الاثنـــين بموجة مـــن التشـــاؤم الممزوجة 
بالتفـــاؤل الحذر، فـــي وقـــت ينتظر فيه 
اللبنانيون حلولا لأزمتي الوقود والدواء 
بشـــكل عاجل ووقف الانهيار الاقتصادي 
الذي تعاني منه البلاد بشكل أقل إلحاحا.

الجلســـة  خـــلال  ميقاتـــي  وقـــال 
الافتتاحيـــة للحكومـــة الجديدة في قصر 
الرئاسة شرقي العاصمة بيروت بحضور 
الرئيس ميشال عون إن حكومته ”لا تملك 
عصـــا ســـحرية“ وينتظرهـــا ”الكثير من 

العمل“.
للغاية،  صعـــب  ”الوضـــع  وأضـــاف 
ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم 
والتخطيط نســـتطيع جميعا كفريق عمل 
واحد أن نحقق لشـــعبنا الصابر والمتألم 

بعضا مما يأمله ويتمناه“.
وتعهد ميقاتي بأن يعمل جاهدا لحل 
أزمات الوقـــود والـــدواء اللذين تقلصت 
إمداداتهمـــا مـــع انخفـــاض احتياطـــات 
العملـــة الأجنبية في البـــلاد التي تعتمد 
بشكل كبير على الواردات، إلا أن مراقبين 
يشككون في القدرة السريعة على تحقيق 

ذلك.

وفي وقت يأمل اللبنانيون أن تتمكن 
الحكومة الجديدة أخيرا من رســـم طريق 
للخروج ببلادهم من الأزمة التي شـــهدت 
تراجع قيمة العملة بنحو 90 في المئة منذ 
أواخر 2019 ودفعت بثلاثة أرباع السكان 
إلـــى الفقر، تبدو أهداف الحكومة مغايرة 

لأولوياتهم.
وتهدف الحكومة بشكل أساسي، وفق 
ميقاتي، إلى تنشـــيط مسار التفاوض مع 
ممثلـــي صنـــدوق النقد الدولـــي أملا في 
الحصـــول على مســـاعدات مالية عاجلة، 

وذلـــك بعـــد الاتفاق علـــى خطّـــة طريق 
اقتصادية مالية إصلاحية.

ويرى مراقبــــون أن النجــــاح في هذا 
المســــار غيــــر مرتبط بخيــــارات الحكومة 
بقدر ما هو مرتبط بقرارات سياســــية من 

الدول الكبرى بشأن لبنان.
وأما المهمة الثانية الرئيسة للحكومة 
فتتمثل في إعادة هيكلة القطاع الحكومي 
بكامــــل مؤسســــاته، والبــــدء بإجــــراءات 
ملموســــة لوقف الهدر ومكافحة الفســــاد، 
وإعــــادة جدولة ديون لبنــــان والعمل على 
موازنة الــــواردات مــــع المصاريف لإعادة 

التوازن إلى المالية العمومية.
ويــــرى محللون أن هــــذه الإصلاحات 
عرضة للفشــــل بسبب ضيق الوقت، حيث 
أنّ الفتــــرة الزمنيّة المتُاحة لعمل الحكومة 
الجديدة مَحــــدودة وتنتهي الربيع القادم، 
الإصلاحــــات  ارتبــــاط  بســــبب  وكذلــــك 
وباعتبارات  داخليّة  سياســــيّة  بتوازنات 

طائفية حساسة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أهميــــة الأهداف 
أولويــــات  فــــإن  المرســــومة  الرئيســــية 

اللبنانيين مغايرة لأهداف الحكومة.
ويريد اللبنانيون حلولا فورية لأزمات 
الكهرباء والبنزين والمازوت واســــتفحال 
الغــــلاء وتراجــــع القُدرة الشــــرائية وعدم 
القــــدرة على تســــديد أقســــاط الدراســــة 

لأبنائهم.
وتســــتوجب كل هذه المطالب العاجلة 
فتــــرة زمنية ليســــت بالقصيــــرة من أجل 
الاســــتجابة ولــــو جزئيــــا لها وهــــو ما لا 

يتوفــــر في حكومــــة ميقاتــــي التي ورثت 
أزمات متراكمة يصعب حلها بشكل عاجل.

مــــا  أقصــــى  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
باستطاعة الحكومة اللبنانية الجديدة في 
علاقة بانتظارات اللبنانيين هو المحافظة 
على الوضــــع القائم وعــــدم تدحرجه إلى 
الأســــوأ، وهو ما يعكسه تصريح ميقاتي 
بأنه لا يملك عصا ســــحرية وأنه لا بد من 

التضحية.
أزمــــة  أشــــهر  منــــذ  لبنــــان  ويشــــهد 
محروقــــات حــــادة وشــــحاً فــــي الأدوية. 
وشــــرعت الســــلطات منذ أشــــهر في رفع 
الدعم تدريجيا عن ســــلع رئيسية أبرزها 
الطحــــين والوقود والأدويــــة. لكن ذلك لم 
يخفــــف من الأزمات، فلا تزال أدوية كثيرة 
غير متوفرة، ولا يزال الســــكان ينتظرون 
فــــي طوابيــــر لســــاعات طويلــــة لتعبئــــة 

سياراتهم بالبنزين.
وأعلنت نقابة أصحاب المحطات الأحد 
أن أكثر من 90 في المئة من المحطات أقفلت 
أبوابها ”بســــبب عدم تسلمها المحروقات 
مــــن الشــــركات المســــتوردة بســــبب نفاد 
الكمية وعدم فتح مصرف لبنان اعتمادات 
للشــــركات  للدفــــع  جديــــدة“  مصرفيــــة 

المستوردة.
وأعلنـــت وزارة الماليـــة الإثنـــين أن 
لبنان تبلّغ من صندوق النقد الدولي أنه 
سيتســـلم في السادس عشـــر من الشهر 
الحالـــي حوالي مليار و135 مليون دولار 
أميركي بـــدل حقوق الســـحب الخاصة 
على أن تودع في حســـاب مصرف لبنان، 

الذي يحذر من نضوب احتياطي الدولار 
لديه.

ووافق صندوق النقد الدولي الشــــهر 
الماضــــي على منح دولــــه الأعضاء حقوق 
السحب الخاصة بما يتناسب مع حصتها 
لديه، ما سيسمح بزيادة المساعدات للدول 
الأكثر ضعفاً، بهدف دعم الاقتصاد العالمي 

الذي أرهقه تفشي وباء كوفيد – 19.
وحقوق السحب الخاصة ليست عملة 
وليس لها وجود مادي، بل تستند قيمتها 
إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية 
هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني 
والرينمينبــــي أو اليــــوان والــــين. ويمكن 
اســــتخدامها بمجــــرد إصدارهــــا كعملــــة 
احتياطيــــة تعمــــل علــــى اســــتقرار قيمة 
العملــــة المحلية أو تحويلهــــا إلى عملات 

أقوى لتمويل الاستثمارات.
وكانت المحادثات بين لبنان وصندوق 
النقد الدولــــي قد انهارت الصيف الماضي 
مع تنــــازع السياســــيين والبنوك بشــــأن 
نطاق الخسائر الفادحة المدرجة في خطة 
التعافــــي المالــــي الحكومية التــــي أيدها 

الصندوق.
وأخفقت الحكومة الســــابقة في تنفيذ 
إصلاحــــات هيكلية يطالــــب بها المانحون 
منذ سنوات بما يشمل إجراءات للتصدي 

للفساد والهدر.
ورغــــم جرعــــة الدعــــم التــــي قدمهــــا 
صنــــدوق النقد الدولي تزامنا مع تســــلم 
الحكومة الجديدة مهامها، لا شيء يوحي 

بأن حكومة ميقاتي ستنقذ لبنان.

باشرت الحكومة اللبنانية الجديدة 
مهامها عبر توجيه رسائل متشائمة 
للبنانيين، ما يؤشر على قصورها 
في معالجة عدد هائل من الأزمات 
المستفحلة خلال فترة وجيزة. وفي 
وقت ينتظر فيه اللبنانيون انفراجة، 
ــــــون أن حكومة ميقاتي  يؤكد محلل
ستكون قد نجحت إذا ما حافظت 
على الوضــــــع القائم ومنعت المزيد 

من الانحدار.

الأيادي مكتوفة 

الجيـــش  يـــزال  مـــا   – الخرطــوم   
الســـوداني مهيمنًا على مقاليد الأمور 
مـــع تراجـــع دور القـــوى المدنيـــة لمـــا 
تشـــهده من انقســـام، بعد مـــرور أكثر 
مـــن عامـــين علـــى الإطاحـــة بالرئيس 
السوداني السابق عمر البشير وتوقيع 
اتفاق لتقاســـم الســـلطة بـــين المدنيين 

والعسكريين.
ووقـــع العســـكريون والمدنيون في 
أغســـطس 2019 اتفاقًا لتقاسم السلطة 
نـــص علـــى فتـــرة انتقالية مـــن ثلاث 
ســـنوات تم تمديدهـــا لاحقـــا بعـــد أن 
أبرمت الحكومة السودانية اتفاق سلام 
مع عدد من حركات التمرد المسلحة في 

أكتوبر.
وبموجـــب الاتفـــاق يتولى الجيش 
الســـلطة على المستوى السيادي بينما 
تقود حكومة مدنية ومجلس تشـــريعي 

الفترة الانتقالية.
وقال جونـــاس هورنر من مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة ”أقام طرفـــا الحكم 
(الجيش والقوى المدنية) علاقات ودية 
بينمـــا يعمـــلان بتناســـق متقطـــع مع 
احتفاظ الجيش بسلطته بشكل فعال“.

”تباطـــؤ  أن  هورنـــر  وأضـــاف 
الجيش في الجوانب الرئيســـية للفترة 
والانقســـامات  التقدم،  أعاق  الانتقالية 
الداخلية ونقـــص القدرات أضرّا بقدرة 
المدنيـــين علـــى الاســـتمرار فـــي إدارة 

الفترة الانتقالية“.
وتعمقـــت الانقســـامات داخل قوى 
”الحريـــة والتغييـــر“، وهـــي تحالـــف 
للمعارضة المدنية الرئيسية التي قادت 
عام  للبشـــير  المناهضة  الاحتجاجـــات 

.2019
وشـــهد الدعـــم الشـــعبي للحكومة 
الـــوزراء  رئيـــس  بقيـــادة  الانتقاليـــة 
عبدالله حمدوك بعـــض التراجع خلال 
العامين الماضيين، ويرجع ذلك في جزء 
كبير منه إلـــى الإصلاحات الاقتصادية 
الحكومية التي أثرت سلبا على معيشة 

العديد من الأسر السودانية.
كما تصاعـــدت الانتقادات للحكومة 
بســـبب التأخـــر فـــي تحقيـــق العدالة 
لعائلات الضحايا الذين ســـقطوا تحت 
نظام البشـــير وخلال احتجاجات 2019 
التـــي أعقبت الإطاحة بـــه. وحتى الآن، 
لم يتم تشكيل مجلس تشريعي بعد في 

البلاد.
ويقول هورنر ”إن تشـــكيل المجلس 
التشريعي الانتقالي ســـيكون أساسياً 
لبـــدء الرقابة على الجيـــش“، موضحا 
أن ”خشـــية قـــوات الأمـــن والأحـــزاب 
إضعـــاف  مـــن  القديمـــة  السياســـية 
ســـلطاتها الحالية أعاقت هذا الإصلاح 

الحاسم“.
وعلى مدى العامين الماضيين شارك 
الجيـــش بشـــكل كبيـــر في السياســـة 
الخارجيـــة وأبـــرم اتفـــاق ســـلام مع 

المتمردين.
وقـــال مجـــدي الجزولـــي المحلـــل 
بمعهد ريفـــت فالي إن ”إعـــادة توجيه 
منذ  للســـودان  الخارجيـــة  السياســـة 
إطاحـــة البشـــير يحددهـــا الجيـــش“، 
لافتا إلـــى أنها ”تُرجمـــت إلى علاقات 
عســـكرية وثيقة مع الولايات المتحدة“.
ويعـــد اتفاق الســـودان العـــام الماضي 

على تطبيع العلاقات مع إسرائيل أحد 
الأمثلة على تغير السياســـة الخارجية 
للبـــلاد، وخطوة قلبت سياســـة طويلة 
الأمد منذ حرب الأيام الستة بين العرب 

وإسرائيل عام 1967.
وفـــي يناير الماضي وقع الســـودان 
علـــى وثيقـــة أبراهـــام للتطبيـــع مـــع 
الخزانـــة  وزيـــر  بحضـــور  إســـرائيل 
الأميركي ستيفن منوشين. لكن حمدوك 
أكد أن الصفقة لـــن تدخل حيز التنفيذ 
إلا بعـــد موافقـــة البرلمان الـــذي لم يتم 

تشكيله بعد.

أمـــين  العســـكري  الخبيـــر  ورأى 
إســـماعيل أن مشـــاركة المدنيـــين كانت 
”خجولـــة“، حتى في محادثات الســـلام 

مـــع المتمرديـــن. وعلـــق ”أصبـــح ملف 
السلام بالكامل لدى العسكريين“.

وفـــي أكتوبر شـــهدت عاصمة دولة 
جنوب الســـودان توقيع اتفاق ســـلام 
تاريخـــي بـــين الحكومـــة الســـودانية 
الانتقاليـــة وعـــدد من الحـــركات التي 
حملـــت الســـلاح فـــي إقليـــم دارفـــور 
بغـــرب البلاد وفي ولايتي النيل الأزرق 
التهميش  بســـبب  كردفـــان،  وجنـــوب 

الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق.
وشـــهد توقيع هـــذا الاتفـــاق قائد 
قوات الدعـــم الســـريع ونائب المجلس 
الســـيادي الحاكم محمـــد حمدان دقلو 

المعروف باسم حميدتي.
والجانـــب الرئيســـي الآخـــر الذي 
يؤشر إلى هيمنة الجيش هو احتفاظه 
بالســـيطرة علـــى الشـــركات المربحـــة 
المتخصصـــة فـــي مجالات عديـــدة، من 
البنيـــة  وحتـــى  والدواجـــن  الزراعـــة 

التحتية.
وفي العـــام الماضي قال حمدوك إن 
80 في المئـــة من موارد البـــلاد ”خارج 
ســـيطرة وزارة المالية“. ومع ذلك ليس 
واضحـــا كم من حجم هـــذه الموارد بيد 

الجيش.
وقـــال مصـــدر عســـكري إن تدخل 
المدنيين في أي من الشـــؤون العسكرية 

يظل أمرا ”حساسا“.
وأضاف المصدر أن ”دعوات المدنيين 
ستظل  العســـكرية  المؤسســـة  لإصلاح 
تواجه بمقاومة من جانب العسكريين“.
وكان القـــادة المدنيـــون والحركات 
المتمردة الســـابقة يضغطـــون من أجل 
إجـــراء إصلاحات في الجيش تشـــمل 
دمج القوات شبه العسكرية والجماعات 

المسلحة داخل الجيش النظامي.
وفشـــل اتفاق تقاســـم السلطة لعام 
2019 في تحديد مسؤولية الإشراف على 
الإصلاحات الأمنية إذ أن وثيقة الاتفاق 
لم تحـــدد ذلك بشـــكل قاطـــع وتركتها 

تشاركية بين المدنيين والعسكريين.
ومع ذلك يعتقـــد هورنر أن المرحلة 
الانتقالية تتطلـــب أن يمارس المدنيون 
”فـــي نهايـــة المطـــاف الإشـــراف علـــى 

الجيش“.

الجيش لا يزال مهيمنا بعد 

عامين على تقاسم السلطة 

في السودان

الانقسامات أضرت 

بقدرة المدنيين على 

إدارة الفترة الانتقالية

جوناس هورنر

 الخرطوم – تســــعى الخرطوم لإدخال 
تعديلات جوهرية على الاتفاقية المبرمة 
بينها وموسكو بشأن إنشاء مركز إمداد 
للبحرية الروســــية في بورتسودان على 
البحر الأحمر نظرا لعدم وجود ثمار من 
ورائها مقابل إعطاء روسيا هذا الموقع 

الاستراتيجي.
أن  الســــودانية  الحكومــــة  وتــــرى 
في  اقتصادهــــا  ومصلحــــة  مصلحتهــــا 
تعديل جوهري يتــــم على هذه الاتفاقية، 
فيمــــا لــــم تــــرد روســــيا بعد علــــى هذه 

المطالب السودانية الجديدة.
الروســــية  ســــبوتنيك  وكالة  ونقلت 
عن مصدر مطلع في الجيش الســــوداني 
قوله إن وزارة العدل الســــودانية أوصت 
بتعديــــل الاتفاقية التي تــــم توقيعها في 
عهــــد الرئيــــس الســــابق عمر البشــــير، 
موضحــــا أن حكومة الخرطوم طلبت من 
موسكو دفع مساعدات اقتصادية بقيمة 
خمسة مليارات دولار إلى بنك السودان 

المركزي مقابل اســــتخدام روســــيا لتلك 
القاعدة لمدة خمس سنوات.

الحكومــــة  أن  المصــــدر  وأضــــاف 
الســــودانية أبدت موافقتها على توقيع 
اتفاقية جديدة تقضي بتمديد الموجودة 

لمدة تصل إلى 25 عاما.
وتلعــــب روســــيا علــــى وتــــر الدعم 
العســــكري مقابــــل الدعــــم الاقتصــــادي 
الذي ســــيتلقاه الســــودان مــــن الولايات 
المتحــــدة، فيمــــا تحتــــاج الخرطوم إلى 
النوعين والطرفين، لأن أســــلحة الجيش 
تهيمن عليها الصناعة الروســــية، وثمة 
صعوبــــات في إبرام اتفاقيات عســــكرية 
مع دول غربية حاليا في وقت تعاني فيه 
البلاد من مشكلات اقتصادية مستعصية 

تحتاج إلى مساعدات عاجلة.
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا 
على الخرطوم لإنهاء أي وجود روســــي 
في سواحل الســــودان، مقابل مساعدات 

اقتصادية هو في أمس الحاجة إليها.

السودان يطلب تعديل اتفاق 

القاعدة البحرية مع روسيا

رغم دعم صندوق النقد 

الدولي تزامنا مع تسلم 

الحكومة الجديدة مهامها، 

لا شيء يوحي بأن ميقاتي 

سينقذ لبنان

أوقفنا المساعدات 

الغذائية بسبب نقص 

التمويل

ألبرتو كوريا مينديز



 بغداد - احتفـــت إيران بالاتفاق الذي 
أبرمه الرئيس إبراهيم رئيسي مع رئيس 
الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على 

إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.
ويمثل إلغاء التأشـــيرة عن الملايين 
من الإيرانيين الوافدين إلى العراق سواء 
لزيارة العتبات المقدســـة لدى الشـــيعة 

أو للمتاجرة، مكســـبا فـــي بلد يعاني من 
العقوبـــات الاقتصاديـــة وفقـــدان العملة 

الصعبة.
ولا ينظر غالبية العراقيين بالارتياح 
لهذا الاتفاق الضار من جانبه الاقتصادي 
علـــى بلادهم لكـــون الســـلطات العراقية 
كانـــت تســـتحصل علـــى مبلـــغ أربعين 

دولارا مقابل التأشـــيرة الممنوحة للزائر 
الإيراني.

الاقتصاديـــة  الخســـارة  ومقابـــل 
ينظـــر العراقيون بعين الريبـــة للزائرين 
الإيرانييـــن الســـاعين لتهريـــب العملـــة 
الصعبـــة من العراق، فضلا عن المتاجرة 
بالممنوعـــات. حيث يمثل العـــراق أكبر 

ســـوق للمخدرات الإيرانية المهربة عبر 
الحدود.

فــــي  الإيرانيــــة  الســــلطات  وركــــزت 
ختــــام زيــــارة الكاظمي إلى طهــــران الذي 
حظي باســــتقبال رســــمي من قبل الرئيس 
الإيراني، من دون أن يلتقي المرشد الأعلى 
علي خامنئي، على اتفاق إلغاء التأشــــيرة 
بين البلديــــن، خصوصا مع اقتراب موعد 

زيارة أربعينية الإمام الحسين.
وفيمــــا أكــــد الكاظمــــي خــــلال مؤتمر 
صحافــــي مع رئيســــي على مناقشــــة عدد 
من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية 
المشتركة، مثل خط سكك حديد الشلامجة 
والبصــــرة، فضلا عــــن التبــــادل التجاري 
بما يخدم مصالح الشــــعبين، أكد الرئيس 
الإيرانــــي موافقــــة الكاظمي ”علــــى زيادة 
حصة إيران من وفود الزائرين المشاركين 

في مراسم زيارة الأربعين“.
ويشــــارك الملايين مــــن الإيرانيين في 
تلك المراســــم التي ستصادف في السابع 
والعشــــرين مــــن ســــبتمبر الحالــــي، فيما 
يترقب العراق إجــــراء انتخابات برلمانية 

في العاشر من أكتوبر المقبل.
الخارجية  باســــم  المتحــــدث  وأعلــــن 
الإيرانية ســــعيد خطيــــب زادة الاثنين أن 
إلغاء ”الفيزا“ للمســــافرين الإيرانيين إلى 

العراق سيبدأ أولا من السفر الجوي.
وأكد السفير الإيراني لدى بغداد إيرج 
مســــجدي أن إلغاء تأشــــيرة الدخول إلى 
العراق يخص الزوار الذين يســــتخدمون 

الرحلات الجوية.

وأشار مســـجدي إلى أنه من الممكن 
أن يطبـــق قـــرار إلغاء تأشـــيرة الدخول 
إلـــى العراق علـــى الرحـــلات البرية بعد 
الســـيطرة علـــى تفشـــي وبـــاء فايروس 

كورونا.

ويدخل العراق سنويا أكثر من ثلاثة 
ملاييـــن زائر إيراني تقريبـــا، ومع إلغاء 
التأشـــيرة يكون العراق قد خسر موردا 

سياحيا مهما.
ويتهكم عراقيون علـــى قرار حكومة 
بلادهـــم لكون مئات الآلاف من العراقيين 
المقيميـــن فـــي الخارج عندمـــا يزورون 
بلادهـــم بجـــوازات ســـفرهم الأجنبيـــة 
تفرض عليهم التأشيرة التي ألغيت على 

الإيرانيين.
وتســـاءل إعلامـــي عراقـــي عمـــا إذا 
كان القرار الـــذي يتزامن مع الانتخابات 
العراقية يشـــمل الإيرانييـــن فقط أم دول 

الجوار الأخرى.
واعتبـــر محللون اقتصاديـــون قرار 
سياســـية  مجاملة  العراقيـــة  الحكومـــة 
لا قيمـــة لهـــا تضـــر بمصالـــح العـــراق 

الاقتصادية.

ويخسر العراق نحو 120 مليون دولار 
سنويا بســـبب هذه الاتفاقية، وفق تقارير 

اقتصادية عراقية.
إلا أن مصـــادر فـــي حكومـــة الكاظمي 
اعتبرت القرار ذي فائدة للبلدين ولا يشكل 
أي ضرر لاقتصاد العـــراق، ومثلما ألغيت 
التأشيرة عن المسافرين الإيرانيين ألغيت 

عن العراقيين المسافرين إلى إيران.
وقالـــت بغـــداد إن الحكومـــة العراقية 
لم تتخذ هذا القرار بشـــكل عشـــوائي، بل 

درسته بشكل معمق.
ولم تعلـــق الحكومـــة العراقيـــة على 
عمليـــات تهريب العملـــة الصعبة من قبل 
الزائرين الإيرانييـــن الذين يدخلون البلاد 

بعملتهم المحلية المنهارة.
وقالت الخبيــــرة الاقتصادية العراقية 
سلام سميســــم إن ”قرار إلغاء التأشيرات 
فيه ضرر على العراق، والرســــوم ليســــت 
ترفا، وإنما هي مقابــــل خدمات تقدم لهم، 
خاصــــة وأن الإيرانيين يتمتعون بخدمات 

شبه مجانية خلال الزيارة الأربعينية“.
وأضافـــت سميســـم فـــي تصريحـــات 
صحافية أن ”الإيرانييـــن لا ينفقون داخل 
العـــراق، علـــى عكـــس العراقييـــن الذين 
يذهبـــون إلى هنـــاك وينفقـــون الآلاف من 

الدولارات في رحلات سياحية وعلاجية“.
وأشـــارت إلـــى أن ”هـــذا القـــرار قـــد 
يســـمح للإيرانيين بالتربح داخل العراق، 
وســـيكون بإمكانهـــم الدخول إلـــى البلاد 
وبيع بضائعهم، خاصة وأنهم معفيون من 

الجمارك والضريبة“.

 مســقط - رفعــــت تصريحــــات وزيــــر 
الخارجيــــة العمانــــي بــــدر بــــن حمــــود 
البوسعيدي منسوب التفاؤل بشأن عودة 
مفاوضات الســــلام بين الحكومة اليمنية 
والمتمرديــــن الحوثييــــن، وبعــــد أيام من 
نبــــرة متشــــائمة فــــي أول إحاطــــة قدمها 
المبعــــوث الأممي الخــــاص لليمن هانس 

غروندبرغ أمام مجلس الأمن.
وأعلنت وزارة الخارجية العمانية عن 
اقتراب اســــتئناف المحادثات السياسية 
بين الأطــــراف اليمنية، مشــــيرة إلى أنها 
تعمل على مســــاعدة اليمــــن للوصول إلى 
الاســــتقرار، في وقت يواصل المتمردون 
الحوثيــــون هجماتهم علــــى مدينة مأرب 
الاســــتراتيجية للســــيطرة عليهــــا كورقة 
ضغــــط فــــي أي مفاوضــــات ســــلام مــــع 

الحكومة اليمنية.
وقــــال البوســــعيدي فــــي تصريحات 
تلفزيونية إن ســــلطنة عمان تســــعى إلى 
تقريب وجهــــات النظر في الأزمة اليمنية، 
مؤكــــدا أن دور بــــلاده فــــي الأزمــــة هــــو 
المســــاعدة، وأن الحوثيين لــــم يرفضوا 

الجهود العمانية.
وعبر عن قناعته القوية بوقف الحرب 
اليمنية ودفع المســــار السياسي، معتبرا 
أن مــــن واجب بلاده مســــاعدة اليمن على 

الاستقرار.
وأضاف في تصريحات لقناة العربية 
”نحــــن قــــاب قوســــين مــــن دفــــع العملية 

السياسية اليمنية“.
ويأتــــي تصريــــح وزيــــر الخارجيــــة 
العماني بعد ســــاعات مــــن تصريح وزير 
الخارجيــــة الســــعودي الأميــــر فيصل بن 
فرحان خلال مؤتمــــر صحافي مع نظيره 
فــــي  شــــالينبرغ  ألكســــندر  النمســــاوي 
الريــــاض الأحد، أكــــد فيــــه أن الحوثيين 

يرفضون وقف إطلاق النار.
وشــــهد الموقف العماني بعد اعتلاء 
الســــلطان هيثم بن طارق سدة الحكم في 
سلطنة عمان خلفا للســــلطان قابوس بن 
ســــعيد، تحولا حذرا مــــن ناحية لعب دور 
معلن في الملف اليمني، تمثل في إرســــال 
وفد أمني إلــــى صنعاء في محاولة لإقناع 
الحوثييــــن بالقبول بالخطــــة التي أعدها 

المبعوث الأممي السابق إلى اليمن مارتن 
غريفيث، والتي كشــــفت مصــــادر مطلعة 

لـ“العرب“ آنذاك عن فشلها.
وقالت مصــــادر سياســــية عمانية إن 
الســــلطنة تقوم، بالتوازي مع تحركها في 
الملــــف اليمني، بجهــــود لتقريب وجهات 
حيــــث  الإيرانيــــة،   – الســــعودية  النظــــر 
تمثــــل طهــــران الداعم والمحــــرض الأول 

للحوثيين.
وعبّــــر مصــــدر سياســــي عمانــــي في 
عــــن تفاؤله بأن تتكلل  تصريح لـ“العرب“ 
جهــــود بلاده بحــــل الملــــف اليمني على 
صعوبته، مشــــددا على أن الأمر ســــيأخذ 

بعض الوقت.

ولفــــت وزير الخارجيــــة العماني إلى 
وجود ”تنسيق مستمر وجيد وإيجابي“، 
مــــع المبعوثين الأميركي تيــــم ليندركينغ 
والأممــــي غروندبرغ، موضحــــا أن هناك 
تطابقا في وجهــــات النظر حول ما يجب 
فعله، ما يشكل عاملا مساعدا على حلحلة 

العقد.
ويســــعى المبعوث الأممي إلى زيارة 
الســــعودية وســــلطنة عمــــان خــــلال أيام 
عبدربــــه  اليمنــــي  بالرئيــــس  للاجتمــــاع 
منصور هادي في مقر إقامته في الرياض 
والالتقاء بالناطق باسم الحوثيين محمد 

عبدالسلام في مسقط.
ومهد غروندبرغ لزيارته إلى المنطقة 
بلقاء مع محمد بن عوض الحسان مندوب 
ســــلطنة عمان الدائم لــــدى الأمم المتحدة 

في نيويورك.

والجمعـــة الماضيـــة أكـــد المبعوث 
الأممـــي أن أطراف النـــزاع لم تناقش أي 
تســـوية ســـلمية شـــاملة منذ عـــام 2016 
مما تســـبب في خســـائر بشـــرية كبيرة 
واستمرار معاناة اليمنيين العالقين في 

حالة الحرب منذ ست سنوات.
وقـــال فـــي إحاطته الأولـــى لمجلس 
الأمن إن عملية السلام في اليمن متوقفة 
منذ فترة طويلـــة، مطالبا أطراف النزاع 
بالانخـــراط في حوار ســـلمي مـــع الأمم 
المتحـــدة ومـــع بعضها البعض بشـــأن 
شروط التسوية من دون شروط مسبقة.

وســـبق وأن التقى وفد أمني عماني 
زعيـــم الحوثيين عبدالملـــك الحوثي في 
صعدة في وساطة لم تسفر عن تقدم يذكر 
في مسار المفاوضات. إلا أن تصريحات 
وزير الخارجيـــة العماني الجديدة تؤكد 
أن وســـاطة مســـقط لـــم تمـــت ومازالت 
متحركة خصوصا مع الحماس المنتظر 

من المبعوث الأممي الجديد.
وتســـيطر حالة مـــن الضبابية على 
الملـــف اليمني في أعقاب فشـــل الجهود 
الأمميـــة والدوليـــة فـــي تمريـــر خطـــة 
لوقـــف إطلاق النـــار في اليمن شـــبيهة 
باتفاق ســـتوكهولم، الذي نجح في وقف 
الحرب بيـــن قوات المقاومة المشـــتركة 
والميليشـــيات الحوثية علـــى الرغم من 
اســـتمرار الاشـــتباكات المتقطعـــة بين 
الطرفين والتي لم تتوقـــف منذ التوقيع 

على الاتفاق في العام 2018.
ولم تشـــهد باقي بنـــود تلك الاتفاقية 
أي تقـــدم يذكر في مؤشـــر علـــى انتفاء 
الأطـــراف الموقعـــة عليهـــا ما يناســـب 
أجنداتها من بنود وتجاهل الأخرى التي 
تتطلـــب تقديم تنازلات، وهـــي المعضلة 
التـــي يؤكـــد خبـــراء أنها ترافـــق معظم 
الاتفاقيات اليمنيـــة وتعيق تنفيذها كما 
هو الحال مع اتفاق الرياض الموقع بين 
الحكومة الشـــرعية والمجلس الانتقالي 

الجنوبي.
وعبـــرت الصحافيـــة هيليـــن لاكنـــر 
المتخصصة بالشأن اليمني عن اعتقادها 
أن المحاولة العمانية في الوقت الحالي 
هي أكثر المبـــادرات التي رأتها إيجابية 

منذ سنة 2016.
وترى لاكنر التي تعيش في اليمن منذ 
ما يقرب من خمسة عشر عاما، في الدور 
العماني بارقة أمل، نظرا للجهود العلنية 
التي باتت تلعبها مســـقط في اســـتثمار 
علاقاتها الجيـــدة بالحوثيين لتحفيزهم 
على التعاطي بمرونة مع الخطة الأممية 

لوقف إطلاق النار والمبادرة الســـعودية 
للســـلام في اليمـــن، مؤكـــدة على وجود 
ســـمات سياســـية تميز الدور العماني، 
الذي قالـــت إنه امتداد ”لسياســـة حياد 

عامة في جميع أنحاء العالم“.
غيـــر أن المتابعيـــن للملـــف اليمني 
يؤكـــدون أن الوقـــت لا يـــزال مبكرا أمام 
أي تســـوية سياســـية، فـــي الوقت الذي 
تتفاعل فيه حمى الصراعات على الأرض 
ويســـعى كل طرف لتعزيز وجوده، بينما 
يجري التباحث في كواليس الدبلوماسية 
الإقليميـــة والدوليـــة عن صيغـــة جديدة 
تلبي احتياجـــات كل الفاعلين في الملف 
اليمني بمـــا في ذلك إيران والســـعودية 
وسلطنة عمان التي تتعاطى مع مخاوف 
وحدودها  القومـــي  أمنها  واحتياجـــات 

الجيوسياسية.

وفــــدَ  اســــتضافتها  خــــلال  ومــــن 
المفاوضــــات الحوثي تحولــــت العاصمة 
العمانية إلى مركز رئيسي للمباحثات بين 
الأطراف الإقليمية والدولية من جهة وبين 
الحوثييــــن من جهــــة ثانية. كما شــــهدت 
لقــــاءات ثنائية غير معلنة بين ممثلين عن 

الإدارة الأميركية والحوثيين.
وعملت مســــقط على تنســــيق لقاءات 
علــــى مســــتوى منخفــــض بيــــن التحالف 
العربــــي والحوثيين، إضافــــة إلى تنظيم 
سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين دوليين 
وغربييــــن وبيــــن الوفد الحوثــــي آخرها 
اللقــــاء الذي ضم المبعــــوث الأميركي إلى 
اليمــــن تيم ليندركينــــغ والوفد التفاوضي 
الحوثي برئاســــة محمد عبدالسلام الذي 
استلم نسخة من المبادرة الأميركية للحل 

في اليمن.
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مليون دولار يخسرها العراق

سنويا جراء إلغاء التأشيرة 
عن الزائرين الإيرانيين

مسقط تعيد إحياء مبادرة الوساطة 
في الحرب اليمنية

تنسيق إيجابي مع المبعوث الأميركي لليمن

ــــــر الخارجية العماني بدر البوســــــعيدي نافذة أمل  فتحــــــت تصريحات وزي
لليمنيين بشــــــأن عملية الســــــلام في بلدهم العالق في أتون حرب مستمرة، 
ــــــة ومجاعة، في وقت يســــــتعد المبعوث الأممي  تســــــببت في أزمة اقتصادي
ــــــرغ لزيارة الرياض ومســــــقط في ماراثون  الخــــــاص لليمن هانس غروندب

المشاورات مع الفاعلين في الملف اليمني.

في النجف كأنك في طهران

بدر البوسعيدي: الحوثيون لم يرفضوا وساطتنا بعد اقترابنا من دفع العملية السياسية
 عــدن - هـــدد أهالـــي مدينـــة المكلا 
اليمنية  الحكومـــة  حضرموت  بســـاحل 
بالعصيان المدنـــي إثر تدهور الأوضاع 

المعيشية والخدمات الأساسية.
وشـــهدت المكلا الواقعـــة على بحر 
العرب شرقي اليمن الاثنين احتجاجات 
واسعة وعصيانا مدنيا، بدعم ومشاركة 

أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي.
المســـتودعات  غالبيـــة  وأغلقـــت 
التجاريـــة أبوابهـــا يـــوم الأحد خشـــية 
التعرض لأعمال نهـــب، وخصوصا بعد 
اشـــتعال النيران في عدد مـــن المقرات 
والمؤسســـات الحكوميـــة، فضـــلا عـــن 
الإطـــارات المشـــتعلة التـــي قطـــع بها 
المتظاهرون جميع الشـــوارع الرئيسية 

والفرعية. 
وقال شـــهود عيان ”إن الاحتجاجات 
بدأت مساء الأحد وتحولت إلى عصيان 
مدنـــي الاثنين، حيث أغلـــق المحتجون 
المحال والمقار الحكومية، وقاموا بطرد 
الموظفين منها، كما قاموا بقطع عدد من 
الشـــوارع وأحرقوا الإطارات التالفة، ما 
أدى إلـــى تصاعد أعمدة الدخان بشـــكل 

مكثف“.
ونـــدد المحتجون بارتفاع الأســـعار 
وانقطـــاع التيـــار الكهربائي لســـاعات 
طويلة، ورددوا شـــعارات مطالبة برحيل 
المحافـــظ لعجـــزه عن توفيـــر الخدمات 

وحل مشكلة الكهرباء.
وتعانـــي مدينة المكلا من انقطاعات 
الكهربـــاء المتكررة لســـاعات طويلة، ما 
تســـبب في معانـــاة المواطنيـــن نتيجة 

ارتفاع درجات الحرارة.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصـــل الاجتماعـــي لقطـــات فيديـــو 
تظهر اشتعال النيران في مدرسة ثانوية 
الميناء للبنات، دون الإشـــارة إلى وقوع 

خسائر بشرية.
وكان لافتـــا أن قـــوات الأمن لم تتخذ 
أي ردود فعل عنيفة تجاه أعمال الشغب 
الحاصلـــة، رغـــم الشـــلل الـــذي أصاب 

الحياة العامة.
رئيـــس  الكثيـــري  ماجـــد  أن  إلا 
حضرموت“،  ”صـــوت  صحيفـــة  تحرير 
اعتبـــر أن مظاهـــرات المـــكلا ”انحرفت 
بعد أعمال الفوضى  وفقدت ســـلميتها“ 
والتخريب، لافتا إلى أن هناك ”طفيليات 

بأجندة خبيثة تستغل الوضع“. 
وســـبق أن شـــهدت مدينـــة المـــكلا 
بتـــردي  نـــددت  واســـعة  احتجاجـــات 
الأوضاع المعيشـــية وارتفاع الأســـعار 

والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
وبلغ ســـعر صـــرف الريـــال اليمني 
1098 ريالا للدولار الواحد، وانعكس هذا 
التدهـــور على مختلـــف الخدمات، حيث 
ارتفع ســـعر المشتقات النفطية والمواد 

الغذائية بشكل كبير.

المكلا تهدد 
الحكومة اليمنية 
بالعصيان المدني

إلغاء حكومة مصطفى الكاظمي التأشيرة عن الملايين من الزوار الإيرانيين 
مجاملة سياسية تضر بمصالح العراق



 الربــاط - تواصــــل المملكــــة المغربية 
التمسك بالاستحقاق الانتخابي في ليبيا 
المزمع إجراؤه في الرابع والعشــــرين من 
ديســــمبر المقبل، دعما للمسار السياسي 
وإنهــــاء مــــا يســــمى بأزمة الشــــرعية في 

البلاد.
وأكــــد المغــــرب الاثنيــــن أن الحلّ في 
ليبيا يمر عبــــر الانتخابات التي يجب أن 
تكــــون فــــي موعدها المحدد في ديســــمبر 
المقبــــل، مشــــيرا إلــــى ”عملــــه علــــى فتح 

مساحة للحوار بين الأطراف الليبية“.
جــــاء ذلــــك فــــي تصريحــــات لوزيــــر 
الخارجيــــة ناصر بوريطة، خــــلال مؤتمر 
صحافــــي عقده مع المبعــــوث الأممي إلى 
ليبيــــا يان كوبيتش فــــي العاصمة الرباط 
علــــى هامــــش زيارة غيــــر محــــددة المدة 

يجريها الأخير إلى المغرب.
وقال بوريطة ”بما أن الأزمة في ليبيا 
تتعلق بالشــــرعية، فلا يمكن أن يتم الحل 
إلا بتمريــــن ديمقراطي من خــــلال احترام 
المؤسســــات الليبية وهيئة الانتخابات“، 
داعيًا إلى الاعتماد على ما تحقق من تقدم 

لإنجاح الانتخابات المقبلة.
وأشــــاد بوريطــــة بالدور الهــــام للأمم 
المتحــــدة ومبعوثهــــا الخــــاص مــــن أجل 

الوصــــول إلى الاتفــــاق بشــــأن الجوانب 
السياسية والعسكرية.

ولفــــت إلى أن بلده ”ليس له أجندة أو 
حل أو مبــــادرة حيال ليبيا، بل يعمل على 
فتح مســــاحة لليبيين للحوار، ودعم الأمم 
المتحدة لحل هذه الأزمة“، رافضا التدخل 

الخارجي في ذلك البلد.
من جهته اعتبر المبعوث الأممي خلال 
المؤتمر أن ”الانتخابات ستكون جزءا من 
الحل لعدد من المشاكل في ليبيا“، مشددا 

على ضرورة عقدها في موعدها المقرر.
المغــــرب  بدعــــم  كوبيتــــش  وأشــــاد 
وتعاونــــه لتعزيز المســــارات السياســــية 
فــــي ليبيــــا، والتي ينبغــــي أن تفضي إلى 

التعاون والاستقرار في البلاد.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي يبدي 
فيها المغرب حرصه على التمسك بإجراء 
الانتخابات الليبية في موعدها، داعيا إلى 
إقرار السلم والاستقرار في البلد الأفريقي 
الذي يعاني من الانقسامات والاضطرابات 

الأمنية.
وبداية ســــبتمبر الجــــاري قال رئيس 
مجلــــس النواب الليبي عقيلــــة صالح إنه 
لا حــــل للأزمــــة في بــــلاده إلا عبــــر إجراء 

الانتخابات في موعدها.

وفـــي مؤتمـــر صحافي مشـــترك في 
الرباط، جمعه بوزير الخارجية المغربي 
ناصـــر بوريطة، قـــال صالـــح إن ”الأزمة 
الليبية لن تحل إلا بالانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية“، وأضاف أن ”الشعب هو من 
ينتخب الرئيس مباشرة، وقد تم تضمين 

هذا القرار في الإعلان الدستوري“.

وتحـــدث صالـــح عما وصفـــه بحالة 
المواطنيـــن  لـــدى  كبيـــر  ”امتعـــاض 
ليقول إن ”الحل اليوم لن يأتي  الليبيين“ 
إلا بانتخـــاب رئيـــس يقـــوم بالمصالحة 
العســـكرية  المؤسســـات  وتوحيـــد 

والمدنية“.
وقال ناصر بوريطـــة إن بلاده ”تدعم 
الاســـتقرار في ليبيا كي تخـــرج من هذه 
الأزمة، وهذا الخـــروج لا يمكن أن يتم إلا 
عن طريق إجراء الانتخابات في موعدها“، 
مشددا على ضرورة الحفاظ على الموعد 

المتفق عليه بشـــأن الانتخابات في ليبيا 
لتحقيق الاستقرار في البلد.

وأضــــاف أن ”مقاربــــة المغــــرب هي 
الالتفاف حــــول مصلحة ليبيــــا والحفاظ 
علــــى المواعيــــد الانتخابية والاشــــتغال 
بمنطق عملي وإزالة العراقيل غير اللازمة 

والتركيز على المرجعيات الموجودة“.
وســــبق أن احتضــــن المغــــرب خمس 
جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة 
فــــي ليبيا، آخرهــــا كانت فــــي يناير 2021 
توصلت خلالها هــــذه الأطراف إلى اتفاق 

حول آلية تولي المناصب السيادية.
ومنذ مــــارس الماضي وضعت البلاد 
أولى خطواتها على مسار إنهاء الانقسام 
عندمــــا  الحــــاد  والعســــكري  السياســــي 
تــــم الاتفاق على تشــــكيل حكومــــة وحدة 
وطنية، إضافة إلى إدارة البلاد، ومن أبرز 
مهماتهــــا التحضير لانتخابات رئاســــية 

وتشريعية.
وتعثــــرت عمليــــة الســــلام فــــي ليبيا 
منذ تشــــكيل حكومــــة الوحــــدة الوطنية، 
وسط معوقات بشــــأن الاتفاق على كيفية 
إجراء الانتخابات وعلى ميزانية موحدة، 
بالتزامن مع ظهور مخاوف من عدم إجراء 

الانتخابات في موعدها المحدد.

 تونــس - تواصــــل حركــــة النهضــــة، 
واجهة الإسلاميين في تونس، مناوراتها 
السياســــية المعبرة عن رفضها لإجراءات 
الرئيــــس قيس ســــعيّد التــــي اتخذها في 
الخامس والعشــــرين من يوليو الماضي، 
فبينمــــا تتّبــــع الحركــــة سياســــة الرفض 
والتصعيد فــــي بياناتها، تعتمد القيادات 
أسلوب التهدئة في تصريحاتها لإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه.
وعبّــــر رئيس حركــــة النهضة ورئيس 
البرلمــــان المجمّد راشــــد الغنوشــــي عن 
أمله في أن يعيد رئيس الجمهورية  قيس 
ســــعيّد النظر في الإجراءات الاستثنائية، 
وذلك احتراما لمقتضيات الدســــتور الذي 

أكّد الرئيس التزامه به.
وأشار الغنوشي في تصريح صحافي 
إلــــى أنّ ”قنــــوات الاتصــــال مــــع ســــعيّد 
مقطوعــــة رغم محاولات عديدة ومتواصلة 
في هذا الاتجاه“، معتبرا أنّ ”الحوار يبقى 
الســــبيل الوحيد للتوصّل إلى تســــويات 

توافقية“.
وانتقد الغنوشــــي عددا من الإجراءات 
التي اتخذها قيس سعيّد في إطار مكافحة 
الفســــاد على غرار ”تحجير السفر وفرض 
الإقامــــة الجبريــــة علــــى عدد مــــن النواب 
والمســــؤولين الســــابقين“، مشيرا إلى أنّ 
”تلك الإجــــراءات تمثّل انتهــــاكا للحريات 
والحقوق التي يؤكد عليها الدســــتور وكل 
المواثيــــق الدوليــــة“، معتبــــرا أن ”أفضل 
الســــبل للتعاطي مع موضوع الفساد هو 
أن يُعهد به إلى القضاء التونســــي بعيدا 
عن المؤثرات والموجهات السياسية وفي 

إطار الفصل بين السلط“.
الرئيس  تعليق  إمكانيــــة  وبخصوص 
ســــعيّد العمل بالدســــتور قال الغنوشــــي 
“لا نعتقــــد أن رئيس الجمهورية ســــيلغي 
دســــتورًا بلغ به تلك المكانة وأقســــم على 
احترامه، ونأمــــل ألاّ تتدحرج الأمور نحو 
التصعيد، عمومــــا، نحن نعوّل كثيرا على 
ميــــل التونســــي إلــــى الحلول الوســــطى 
والمعتدلــــة، فمن الخصائص الأساســــية 
للشــــخصية التونســــية أنهــــا تجنح إلى 
الوســــطية وتكبح الانزلاق كلّما شــــارفت 

الأمور على الانهيار“.
ويــــرى مراقبــــون أن الحركــــة تعتمد 
أســــلوب المخاتلة واللعب على المفاهيم 
بيــــن التصعيــــد مــــن جهــــة والتهدئة مع 
الخصوم من جهة أخرى، في مســــعى إلى 
إعادة التموقع في المشــــهد وإعادة توزيع 

الأوراق.
 وقال المحلل السياســــي المنذر ثابت 
إن ”النهضــــة تخاتــــل، وتنتهــــج منهجــــا 
تجريبيــــا في سياســــة المواقــــف خطوة 
بخطــــوة، ووفــــق المعطيــــات الخارجيــــة 
والداخليــــة العامة“، وأضاف ”كل ما يطرأ 
على الرئيس ســــعيّد من ضغوطات تقرأه 

النهضة“.
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أن ”أحداث 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو لم تكن 
مســــتهدفة للنهضة خصوصا، والغنوشي 
يريد إعادة التموقع في المشهد، وأمله في 

ذلك الضغط الخارجي“.
وتابع ثابت ”تصريحات الغنوشي من 
أجل إنقاذ موقفه داخل الحركة والســــاحة 
السياســــية، وعملية النقد والتقييم كلفت 
الرجــــل مســــؤولية فــــي علاقــــة بمــــا آلت 
إليه الأوضــــاع، ومن المؤكّد أننا ســــنجد 
الغنوشــــي مهادنــــا هــــذه الأيــــام داخليا 

وخارجيا“.
أن  سياســــة  شــــخصيات  وتعتبــــر 
ازدواجيــــة الخطــــاب هو الأســــلوب الذي 

السياســــية  الحــــركات  كل  بــــه  تتصــــف 
الإســــلامية، والنهضــــة الآن تعتمــــد هذا 
الأســــلوب معوّلة على مساعدات خارجية 

لتدارك الخسائر الأخيرة.
وقــــال عمــــار عمروســــية السياســــي 
والقيــــادي فــــي حــــزب العمال التونســــي 
إن ”النهضــــة رفضــــت إجــــراءات الرئيس 
فــــي البداية واعتبرتهــــا انقلابا، ثم عدّلت 
مســــار  تصحيــــح  واعتبرتهــــا  موقفهــــا 

بشروط“.
وأفــــاد في تصريــــح لـ“العرب“ أنه من 
الطبيعــــي جــــدا أنها تشــــترك مع ســــعيّد 
فــــي الحكــــم، والصــــراع كان محتدما بين 
الطرفيــــن، وهي تناور وتعــــوّل كثيرا على 
الموقفين الدولي والإقليمي من أجل إنقاذ 

ما يمكن إنقاذه“.
وأضــــاف عمروســــية ”النهضــــة وكل 
التأســــيس  منــــذ  الإخوانيــــة  الحــــركات 
تمتلك ازدواجية الخطــــاب، ولكن الحركة 
تراجعت سياســــيا منذ سنة 2014، كما هو 
الشــــأن الآن لباقي الحركات الإسلامية في 

المنطقة العربية“.
الإســــلام  دور  ”انتهــــى  واســــتطرد 
السياســــي وهنــــاك ترتيبــــات سياســــية 

جديدة“.

وانقلبــــت النهضــــة علــــى اعترافهــــا 
وإقرارهــــا بقرارات الرئيس قيس ســــعيّد 
وســــط تجاذبــــات داخليــــة كبيــــرة بيــــن 
أجنحتها، ونشرت في صفحتها الرسمية 
علــــى فيســــبوك تدوينة اعتبــــرت فيها أن 
قــــرارات الرئيس جزء مــــن الإصلاح، وأنه 
يمكــــن أن تكون مرحلة من مراحل الانتقال 

الديمقراطي قبل أن يتم حذف التدوينة.
ونقل القيادي البارز في الحركة محمد 
ســــامي الطريقي في تدوينة عبر صفحته 
الرسمية على فيسبوك عن الغنوشي قوله، 
إنــــه ”علينا أن نحوّل إجــــراءات الخامس 
والعشرين من يوليو إلى فرصة للإصلاح 
ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول 

الديمقراطي“، قبل أن يتراجع بدوره.
ولا تُخفي الحركــــة رغبتها في حدوث 
نوع مــــن الضغط الخارجــــي الذي يوقف 
الإجراءات التــــي اتخذهــــا الرئيس قيس 
ســــعيد في الخامس والعشرين من يوليو 
والتي تنص علــــى تجميد أعمال البرلمان 
واختصاصاتــــه وإقالــــة حكومــــة هشــــام 
المشيشــــي ورفــــع الحصانــــة عــــن نواب 
البرلمان. وساهمت الإجراءات في تحجيم 

نفوذ الحركة.
واعترفت قيــــادات بارزة فــــي الحركة 
بفشــــل الحــــزب فــــي إدارة شــــؤون البلاد 
التونســــية على امتداد عشــــر سنوات في 
الســــلطة، حيث ارتكبت الحركة الإسلامية 
جملــــة من الأخطاء نفّرت التونســــيين في 
المشهد السياسي، وعمّقت هوة الاختلاف 
بيــــن الشــــعب والمنظومــــة التــــي كانــــت 

تقودها.
وأقــــر النائــــب المجمــــد عــــن الحركة 
نورالديــــن البحــــري بأن ”حركــــة النهضة 
أخطأت في إدارة شــــؤون البلاد بعد ثورة 

يناير 2011“.

 الجزائــر - تراهــــن الســــلطة الجزائرية 
علــــى عودة أحــــزاب البديــــل الديمقراطي 
المعارض إلى المســــار الانتخابي، لإعادة 
إدمــــاج منطقــــة القبائــــل فــــي الخارطــــة 
السيناريوهات  وتلافي  للبلاد،  السياسية 
المنطقــــة  بيــــن  القطيعــــة  عــــززت  التــــي 
الوطنية،  للمجموعــــة  الممثلة  والســــلطة 
الأمر الــــذي قدم خدمــــة مجانيــــة للأفكار 
الانفصالية التي تريد إحداث شــــرخ داخل 

جسد الدولة.
وأعلنــــت الأحــــزاب الراديكاليــــة التي 
قاطعت الاستحقاقات الانتخابية الماضية 
عن مشــــاركتها في الانتخابــــات المحلية 
المقررة نهاية شــــهر نوفمبــــر المقبل، بما 
فيها أعرق أحزاب المعارضة السياســــية 
في البــــلاد جبهــــة القــــوى الاشــــتراكية، 
المحسوبة على التيار البربري، وصاحبة 

النفوذ الشعبي القوي في المنطقة.
وفــــي انتظار الحــــزب البربري الثاني 
التجمــــع من أجل الثقافــــة والديمقراطية، 
ينتظــــر التحاق حــــزب العمال اليســــاري 
أول  بذلــــك  لتكــــون  المذكــــور،  بالمســــار 
انتخابــــات دون مقاطعة حزبية منذ تنحي 
الرئيس الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة في 

أفريل 2019.

الاســــتحقاقات  مقاطعــــة  وشــــكلت 
الانتخابيــــة الســــابقة فــــي ربــــوع البلاد 
عموما، وفي منطقــــة القبائل تحديدا، أين 
لم تتجاوز نســــبة المشــــاركة فيها ســــقف 
الواحــــد في المئة، صداعا سياســــيا قويا 
فــــي رأس الســــلطة، حيث وجدت نفســــها 
مرفوضة كليا في أكبر الجهات حساســــية 
وتأثيرا على الوحدة الوطنية، الأمر الذي 
فاقــــم من أزمة الشــــرعية الشــــعبية وفتح 
المجال للاســــتثمار السياســــي من طرف 

التيار البربري الانفصالي.

وبـــرر القيـــادي فـــي جبهـــة القـــوى 
الاشتراكية يوسف أوشيش موقف حزبه 
الداعي للمشاركة في الانتخابات المحلية 
بالرغبـــة فـــي ”عدم تـــرك المجـــال أمام 
الســـلطة للتلاعب وتوجيـــه الاهتمامات 
والانشغالات اليومية للمواطنين، والعمل 
على عزل الأحـــزاب المؤثرة والفاعلة عن 

وعائها الشعبي“.
وكانـــت القواعـــد النضاليـــة للحزب 
هـــي صاحبة قرار مقاطعة التشـــريعيات 
الأخيرة، بعدما انتقـــل المئات منهم إلى 
المقر المركـــزي للحزب، من أجل الضغط 
على الهيئات المركزية لرفض الانتخابات 
المذكـــورة، الأمر الذي ســـيطرح الموقف 
المذكور مجـــددا الآن، خاصة وأن القرار 
اتخذ بمعزل عن التشاور مع المؤسسات 
المحلية للحزب، عكس حزب العمال الذي 
فتح مشـــاورات قاعديـــة لبلـــورة القرار 

النهائي.
السياســـية  الطبقـــة  أن  ويبـــدو 
المعارضـــة التي اســـتفادت مـــن موجة 
الأخيرة  الاستحقاقات  ومقاطعة  العزوف 
هي الآن أمام تحد حقيقي لكســـر الموجة 
المذكـــورة وإثبـــات مـــدى تأثيرهـــا ولو 
نســـبيا فـــي نفـــور غالبيـــة الجزائريين 
مـــن المحطات الانتخابيـــة التي نظمتها 

السلطة منذ العام 2019. 
فـــي  الانتخابيـــة  التقاليـــد  وجـــرت 
الجزائر، على أن نســـبة المشاركة تكون 
أكثـــر في البلديـــات والمحافظات مقارنة 
بالبرلمان والرئاســـة أو الدســـتور، نظرا 

المؤسســـات  مـــع  المواطنيـــن  لتفاعـــل 
المحليـــة التـــي يحتـــك بها فـــي حياته 

اليومية.
ومــــع ذلك، فإن الغمــــوض يبقى قائما 
في منطقة القبائل إذا كانت ستســــتمر في 
قطيعتها مع السلطة، أم أن دخول الأحزاب 
الفاعلة في المنطقة سيســــمح باستقطاب 
القواعد الشعبية وانتخاب مجالس بلدية 
وولائية، وينتهي بذلك مسلســــل المقاطعة 

الذي أرق السلطة طويلا.
وينتظر أن تؤدي الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية التي خلفتها موجة الحرائق 
الأخيرة إلى تركة نفســــية وسياسية لدى 
الســــكان، على اعتبار أن الاهتمام ينصب 
حاليا حول مخططات إعمار المنطقة، بدل 
التفكير في المستقبل السياسي للبلديات 
والمحافظات التي تكبدت خســــائر كبيرة 
بدأت معالمها تتجلى في تموين الأسواق 
بالمنتوجــــات التــــي كانــــت تشــــتهر بها 

كالزيوت والدواجن والبيض.
ورغم تخصيص الحكومة لأغلفة مالية 
ضخمة من أجــــل تعويــــض المتضررين، 
إلا أن المخــــاوف تبقــــى قائمــــة من وتيرة 
تســــيير الأزمة، انطلاقا من تجارب سابقة 
كما حــــدث في زلزال بومرداس 2003 حيث 
قضى المتضررون عقودا كاملة دون سكن، 
وهو عامل لا يشجع السكان على الانخراط 
في المسار الانتخابي، رغم أن المؤسسات 
المذكورة تلعب دورا أساســــيا في التنمية 
المحلية نتيجــــة الرقابة الشــــعبية عكس 

المناطق الأخرى من ربوع البلاد.  

وساهمت القطيعة الكبيرة في المنطقة 
للمسارات التي اختارتها السلطة الجديدة 
بالبــــلاد فــــي تعزيــــز الطــــرح الانفصالي 
المســــتفيد مــــن حالــــة الشــــحن الإثنــــي 
والعرقي الذي تديره بعض الدوائر، حيث 
يجري استغلالها لإثبات وجاهة مقاربتها 

خاصة أمام الرأي العام الخارجي.
ويــــرى متابعون للشــــأن الجزائري أن 
تهميــــش الســــلطة للأحــــزاب والفعاليات 
الأهلية طيلة السنوات الماضية ساهم في 
تقوية التيار البربري الراديكالي وهيمنته 
علــــى المنطقــــة، وأن إقــــرار تلــــك القوى 
بالمشــــاركة فــــي الانتخابــــات المذكــــورة 
هو فرصــــة لدمج المنطقة فــــي المنظومة 

الوطنية ولو بشكل نسبي.
على  المحســــوبة  الأحــــزاب  وهيمنت 
التيــــار البربري على المجالــــس المحلية 
في مختلف الاستحقاقات الماضية، الأمر 
الذي يترجم العلاقــــة الوثيقة بينها وبين 
الســــكان، لكــــن دخــــول أوراق أخرى على 
الخط قد يعيد خلط الحســــابات ويعقد من 

عملية إعادة الدمج السياسي.
ويرى ناشطون محليون أن المجالس 
المقبلة حتى فــــي حالة إجراء الانتخابات 
فــــي ظــــروف عادية، لــــن يكــــون بإمكانها 
التكفــــل بالآثــــار الوخيمــــة التــــي خلفتها 
موجــــة الحرائــــق، وأن المنطقــــة باتــــت 
بحاجة إلى مشــــروع إعمار حقيقي تتكفل 
به الســــلطات المركزية، لمساعدة السكان 
علــــى العودة من جديد إلى الحياة العادية 

والشروع في إزالة المخلفات.
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يســــــعى صنّاع القرار السياســــــي 
ــــــر للمراهنة على أحزاب  في الجزائ
الاســــــتحقاقات  فــــــي  المعارضــــــة 
ــــــة، بهــــــدف إعادة  ــــــة المقبل الانتخابي
استقطاب منطقة القبائل وإقحامها 
في المشهد السياسي بالبلاد، تجنبا 
ــــــين الطرفين التي  لتعميق القطيعة ب
يمكن أن تغذيها أطراف انفصالية.

السلطة الجزائرية تراهن على المعارضة 
لدمج القبائل في المسار الانتخابي

الغنوشي: نأمل أن يعيد قيس سعيّد الأحزاب الراديكالية تعلن عن مشاركتها في الانتخابات المقبلة
النظر في الإجراءات الاستثنائية

السلطة الجزائرية تغازل أحزاب المعارضة

النهضة وكل الحركات 
الإخوانية تمتلك خطابا 

مزدوجا

عمار عمروسية

النهضة تخاتل وتنتهج 
منهجا تجريبيا في 
سياسة المواقف

المنذر ثابت

الخطاب المزدوج للنهضة:
 مناورة في البيانات

وتهدئة في التصريحات

الغموض يبقى قائما في 
منطقة القبائل إذا كانت 

ستستمر في قطيعتها 
مع السلطة أم أن دخول 

الأحزاب سينهي الأزمة

صابر بليدي

حيل سياسية لتخطي العقبات

المغرب يعمل على 
فسح مجال الحوار 
للأطراف الليبية 

ناصر بوريطة

المغرب يدعم الانتخابات لإنهاء أزمة الشرعية 
في ليبيا

خالد هدوي
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 فرانكفورت (ألمانيا) – يســـعى مرشح 
ميـــركل  أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة 
والمعســـكر المحافـــظ أرمين لاشـــيت لقلب 
الطاولة على خصومه قبل أســـبوعين من 

إجراء الانتخابات.
وشـــن لاشـــيت هجوما على منافســـه 
الرئيسي من يســـار الوسط خلال مناظرة 
انتخابيّة متلفزة مســـاء الأحد، من دون أن 
يتمكّن من توجيه ”ضربة قاضية“ لخصمه 
الـــذي يواصل تصدر نتائج اســـتطلاعات 

الرأي.
وقبل أسبوعين من الانتخابات، واجه 
لاشيت المعروف بارتكابه الزلاّت، منافسَيه 
وزيــــر المــــال أولاف شــــولتز مــــن الحزب 
بيربوك  وأنالينا  الديمقراطي،  الاشتراكي 
من حزب الخضر ذي الميول اليساريّة، في 
مناظــــرة ثانية من أصل ثــــلاث مقرّرة بين 

المرشّحين.

وبدا شـــولتز الذي غالبـــا ما يوصَف 
بأنـــه خشـــبيّ ولا يتمتّع بكاريزمـــا، غير 
منزعـــج خلال المناظـــرة، وقاطع لاشـــيت 
فترة وجيزة لاتّهامه بـ“تحريف الحقائق“ 
عندما ســـعى الأخير لتسليط الضوء على 
”إخفاقات“ شـــولتز علـــى خلفيّة مخالفات 

في رصد جرائم ماليّة.
وأعطـــت كلّ اســـتطلاعات الرأي التي 
أعقبـــت المناظرة، الأفضليّة لشـــولتز الذي 
اعتبره 41 في المئة من المستطلَعين ”الأكثر 
إقناعا“، متقدّما على لاشيت (27 في المئة) 

وبيربوك (25 في المئة).

وقالت صحيفـــة ”بيلد“ اليومية الأكثر 
مبيعا فـــي ألمانيا إنّ لاشـــيت كان بحاجة 
إلـــى الظهـــور بمظهـــر المنتصـــر، للحفاظ 
علـــى فرصـــه في خلافـــة ميـــركل. وكتبت 
”حصل تبادل عنيف لِلّكَمات، لكن لم يسقط 

أحد“.
وتحوّلت أوّل انتخابات عامّة في حقبة 
مـــا بعد ميركل إلى منافســـة محمومة غير 

متوقّعة في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأظهرت اســـتطلاعات الرأي أنّ تأييد 
الناخبين لتكتّل يمين الوســـط الذي تنتمي 
إليـــه ميركل ويجمع الاتحّـــاد الديمقراطي 
المسيحي والاتحّاد الديمقراطي الاجتماعي 
في بافاريا قد تراجع إلى مســـتويات دنيا 
تاريخيّـــة بنحـــو 20 فـــي المئة، ما أفســـح 
المجال أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي 

ليتقدّم بنحو 26 في المئة.
أمّا حزب الخضر فحقّق نســـبة 15 في 
المئة، فاتحـــا المجال أمـــام كلّ الاحتمالات 

لتشكيل ائتلافات.
ويعتبر مراقبون أنّ فرص لاشيت آخذة 
في التلاشي سريعا. ولم يقتنع المشاهدون 
بأداء لاشـــيت في المناظرة الأولى الشـــهر 
الماضي، عندما تم إعلان شولتز فائزا بها.

وبدأت أســـهم لاشـــيت رئيـــس وزراء 
ولاية الراين – فســـتفاليا، بالتراجع بشكل 
كبيـــر بعـــد ارتكابـــه سلســـلة زلاّت بينها 
التقـــاط صـــورة لـــه ضاحكا أثنـــاء تكريم 

ضحايـــا فيضانات قاتلة ضربت ألمانيا في 
يوليو.

وفـــي مقابل ذلـــك، قاد شـــولتز حملة 
خالية من الأخطاء.

وبصفتـــه نائبا للمستشـــارة ووصيا 
على الشـــؤون المالية للبلاد، نصّب شولتز 
البالـــغ 63 عاما نفســـه الوريـــث الطبيعي 
لإرث ميركل ومرشّـــح الاســـتمراريّة، رغم 

انتمائه إلى حزب منافس.
وكتبت مجلة ”دير شبيغل“ الأسبوعيّة 
أنّ التحالـــف المحافـــظ الـــذي هيمن على 
سياســـة ألمانيـــا بعد الحـــرب يواجه الآن 
”كارثة تاريخيّة“ في الســـادس والعشرين 

من سبتمبر.
وفي إشـــارة إلى التوتّر المتزايد، شـــنّ 
المحافظون هجوما على شـــولتز واتّهموه 
بركوب موجة ميـــركل في محاولة لتوجيه 

ألمانيا إلى اليسار.
وحتّـــى ميركل التي كانـــت قد تعهّدت 
بعـــد 16 عامـــا في الســـلطة البقـــاء خارج 
المعركة الانتخابيّة، عادت لتنضمّ إلى هذه 

المعركة.
فقـــد اصطحبت لاشـــيت معهـــا خلال 
زيـــارة تفقّديـــة للمنطقـــة التـــي ضربتها 
الفيضانـــات، واســـتغلّت خطابـــا لها في 
البرلمان هذا الأســـبوع لتُصـــوّره على أنّه 
الخيار الأفضل لخلافتهـــا، قائلة إنه يؤيّد 

”الاستقرار“ و“الوسطيّة“.

كما نأت المستشارة التي لا تزال تتمتع 
بشعبيّة كبيرة، بنفسها من شولتز، منتقدة 
إيّـــاه لعدم اســـتبعاده بشـــكل قاطع إقامة 
تحالف مع حزب لينكه اليســـاري المتطرف 

الذي ينادي بحلّ حلف شمال الأطلسي.
وحصـــل لينكـــه علـــى 6 فـــي المئة في 
أن  يمكـــن  ونظريـــا  حديـــث،  اســـتطلاع 
يشـــكّل جزءا من تحالف ثلاثي مع الحزب 

الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
وشـــنّ لاشـــيت خلال المناظرة هجوما 
علـــى التحالـــف المحتمـــل الـــذي يمكن أن 
يشكّله شولتز مع اليســـار المتطرّف، قائلا 
له ”إذا منحك ذلك الأغلبية، فســـوف تشكل 

تحالفا مع اليسار!“.
وكان لاشـــيت قال أمام مؤتمر الاتحّاد 
الاجتماعي المســـيحي الســـبت إنّ تحالفا 
ويعرّض  كهذا ســـيؤدّي إلـــى ”أمن أقـــلّ“ 
النمـــو الاقتصـــادي فـــي ألمانيـــا للخطـــر 
مـــن خـــلال زيـــادة الضرائـــب والمزيد من 

البيروقراطية.
كما أثار لاشـــيت البالغ 60 عاما الجدل 
بقوله إنّ الاشتراكيين الديمقراطيين كانوا 
”في الجانب الخطـــأ“ في لحظات مهمة من 

تاريخ ألمانيا بعد الحرب.
وأثارت هذه التصريحات ردا فوريا من 
الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي الذي قال 
إنها كشـــفت عن ”ذعر“ لاشيت من تراجعه 

في استطلاعات الرأي.

فرص لاشيت تتلاشى 

حيث لم يقتنع المشاهدون 

بأدائه في المناظرة الأولى 

عندما تم إعلان خصمه 

شولتز فائزا بها

 أبوجــا – يعكس الهجوم الذي شـــنه 
مســـلحون تابعـــون لجماعـــات جهادية 
في نيجيريا على قاعدة عســـكرية تزامنا 
مع الإفراج عن العشـــرات مـــن التلاميذ 
الفوضـــى  البـــلاد  شـــمال  المخطوفـــين 
التـــي باتـــت تخيـــم علـــى الجهاديـــين 

هناك.
كانـــت  إذا  أنـــه  مراقبـــون  ويـــرى 
الجماعـــات الجهاديـــة تســـعى لانفراج 
النيجيريـــة  الحكومـــة  مـــع  سياســـي 
تم  الذيـــن  التلاميـــذ  عـــن  بالإفـــراج 
اختطافهم، فإنها بشـــن هجمات جديدة 
تقـــوض تلك الاســـتراتيجية ما يســـلط 
الضوء على حالة الفوضى التي تعيشها 

تلك الجماعات.
الجهادية  الجماعـــات  تعـــرف  كمـــا 
فـــي نيجيريا بدءا من بوكـــو حرام التي 
بـــدأت تمردهـــا ضد الحكومـــة في 2009 
انشقاقات وانقسامات داخلية ما يُكرس 
حالـــة مـــن الارتبـــاك داخلهـــا تنعكس 
حتمـــا علـــى عملياتهـــا، وفقـــا لهـــؤلاء 

المراقبين.
عـــن  الاثنـــين  مســـلحون  وأفـــرج 
العشـــرات من التلاميـــذ المختطفين منذ 
مطلـــع ســـبتمبر فـــي محافظـــة زمفرا، 
شمال غرب نيجيريا، وفق ما ذكر مصدر 
حكومـــي محلي وشـــريط فيديـــو يُظهر 

مسؤولين مع الأطفال.
وجـــاء الإفـــراج عن تلاميذ مدرســـة 
كايـــا بعـــد بـــدء عمليات عســـكرية ضد 
الإجرامية  العصابات  وكذلك  الجهاديين 
التـــي ضاعفـــت منـــذ شـــهور عمليـــات 
الخطـــف الجماعي لقاء فدية في شـــمال 

نيجيريا.
وتزامنا مع عملية الإفراج هذه، شن 
مسلحون هجوما جديدا استهدف قاعدة 

عسكرية قضى فيه 12 عنصر أمن.
واقتحم المســـلحون قاعـــدة تقع في 
محافظة زمفرا شـــمال غرب البلاد حيث 
قام هـــؤلاء بســـرقة أســـلحة وأضرموا 

النيران في المباني.
زمفـــرا  فـــي  الاتصـــالات  وقُطعـــت 
كاتســـينا  محافظـــة  مـــن  وأجـــزاء 
المجـــاورة لمنـــع المجموعـــات المســـلّحة 
مـــن التواصـــل مـــع بعضهـــا البعـــض 
بشـــأن تحركات الجنود خـــلال العملية 

الأمنية.
وقال مصدر أمني ”اقتحم المهاجمون 
العاشـــرة  الســـاعة  حوالـــي  القاعـــدة 
والنصـــف وانخرطوا في تبـــادل كثيف 

لإطلاق النار مع الجنود“.
وأضاف ”أخضعـــوا الجنود وقتلوا 
12 منهم… هم تســـعة من قوات البحرية 

وجندي وشرطيان“.
وأكـــد مصـــدر أمنـــي آخر ســـقوط 

الضحايا.

وتعد القاعـــدة فـــي موتومجي، في 
منطقـــة دانســـاداو الواقعـــة علـــى بعد 
80 كلـــم عـــن عاصمـــة الولاية غوســـاو، 
موقعا رئيســـيا للأنشـــطة اللوجســـتية 
عليهـــا  يعتمـــد  التـــي  والاســـتطلاعية 
الجيش فـــي معركته ضد ”قطاع الطرق“ 

في المنطقة.
ويهاجم الجهاديون في شمال شرق 
نيجيريا قواعد الجيش بشكل متكرر في 
محافظة بورنو، التـــي كانت مركز تمرّد 
اســـتمر 12 عامـــا وأودى بأربعـــين ألف 

شخص.
الإجرامية  العصابـــات  هجمات  لكن 
المدججة بالســـلاح والتـــي تقتحم قرى 
وتنفّذ عمليات خطف مقابل فدية ازدادت 
في المحافظات الواقعة في شـــمال غرب 
ووســـط البلاد وســـط حديـــث متصاعد 
بشأن تقارب بين عناصر هذه العصابات 

والجهاديين.

وفي يوليو أســـقط مســـلّحون ضمن 
عصابة طائرة تابعة لســـلاح الجو فوق 
زمفرا أثناء عودتها من إتمام عملياتها. 
ونجـــا الطيار بنفســـه وتمكن من تجنّب 

احتجازه من قبل المسلّحين.
كما هاجم مسلّحون أكاديمية الدفاع 
لقوات النخبة في شـــمال غرب محافظة 
كادونا الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 
ضابطـــين وخطف آخر فـــي هجوم طال 

أحد رموز القوات المسلّحة.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
تراجعـــت فيه جماعة بوكـــو حرام التي 
عادة ما تنسب إليها الحكومة النيجيرية 
أغلب الهجمات بعد مقتل زعيمها أبوبكر 

شكوي في وقت سابق.
وقامت الآلاف من العناصر من بوكو 
حرام بالاستسلام إلى الجيش النيجيري 
الذي يقول إن ذلك نتيجة لنجاح حملاته، 
لكـــنّ مراقبين يعزونه إلـــى التنافس مع 
تنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) غرب 
أفريقيا التي عززت نفوذها بشـــكل كبير 

في نيجيريا.
وكان شكوي قد فجر نفسه في يونيو 
في خطوة لا تحُســـب للجيش النيجيري 
حيـــث جـــاءت بعد قتـــال مـــع مجموعة 
تنتمـــي لتنظيم الدولة الإســـلامية ولاية 

غرب أفريقيا.

 طهران – تســـلط دعـــوة إيران الاثنين 
إلـــى تشـــكيل حكومـــة أفغانيـــة ”ممثلة 
للتنوع“ ســـعيا مـــن طهران إلـــى ضمان 
تمثيل شـــيعة الهزارة وهم أقلية في هذه 
الحكومـــة، خاصة في ظل الرفض الدولي 
للتشـــكيلة التي أعلنتها طالبان الأسبوع 

الماضي.
وأعربت إيران الاثنين عن أســـفها لأن 
الحكومـــة التي شـــكلتها طالبان لا تمثل 

جميع الأفغان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية ســـعيد خطيـــب زاده في مؤتمر 
صحافـــي عُقد فـــي طهـــران إن الحكومة 
بالتأكيـــد  ”ليســـت  المؤقتـــة  الأفغانيـــة 
يتوقعهـــا  التـــي  الشـــاملة  الحكومـــة 
إيـــران  وجمهوريـــة  الدولـــي  المجتمـــع 

الإسلامية“.
وبعد اســـتعادة الســـلطة فـــي كابول 
في الخامس عشـــر من أغســـطس، أعلنت 
طالبـــان الثلاثاء الماضي أســـماء الوزراء 

الرئيســـيين فـــي حكومتهـــا وهـــم مـــن 
طالبـــان وجميعهـــم تقريبـــا ينتمون إلى 
مجموعة البشـــتون ومن بينهـــم العديد 
من الشخصيات التي كانت مؤثرة للغاية 
عندمـــا فرضـــت طالبـــان نظامـــا متزمتا 

وقاسيا بين عامي 1996 و2001.
فـــي  دعـــا  قـــد  زاده  خطيـــب  وكان 
الثالـــث والعشـــرين مـــن أغســـطس ”كل 
الجماعات وكل التيارات السياســـية“ في 
أفغانســـتان إلى ”الامتناع عن استخدام 

القـــوة والانخـــراط في مســـار التفاوض 
والحـــوار“، مؤكـــدا أن ”جمهورية إيران 
الإسلامية تحتفظ بقناة اتصال دائمة مع 
كافة الأطراف السياسية في أفغانستان“.
واتســـمت العلاقات بالتوتر الشـــديد 
بين إيران وطالبان خـــلال حكمها لإمارة 
أفغانستان الإسلامية (1996 – 2001) التي 
لـــم تعترف بها طهران مطلقـــا، ولكن بدا 
أنها ترســـم تقاربا مع طالبان في الأشهر 

الأخيرة.
غيـــر أنه في الســـادس من ســـبتمبر 
هجـــوم طالبان  أدانـــت طهران ”بشـــدة“ 
علـــى وادي بانشـــير، آخر معقـــل مقاوم 
لها في أفغانســـتان قبل أن تعلن الحركة 

سيطرتها ”بشكل كامل“ على البلاد.
وامتنعـــت إيـــران التي تشـــترك مع 
أفغانســـتان بحدود تمتد لأكثـــر من 900 
كيلومتـــر حتـــى الآن عـــن انتقـــاد حركة 
طالبان بعد توليها السلطة في كابول في 

الخامس عشر من أغسطس.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإيرانية الاثنـــين ”علينا أن ننتظر ونرى 
كيف تستجيب طالبان للمطالب الدولية“.
ويـــرى مراقبـــون أن انتقـــاد طهران 
للفريق الحكومـــي الذي أعلنتـــه طالبان 
يعـــود إلى غياب تمثيلية للشـــيعة الذين 
يتركزون أساســـا في غـــرب البلاد بولاية 
هـــرات، التي تقطنها قبائل الهزارة (نحو 

9 في المئة) وتدعمهم طهران.
وســـقطت هـــرات فـــي يـــد طالبـــان 
دون مقاومـــة شـــديدة، وتحـــدث خبيـــر 
مجلس الشـــؤون الدولية الروسي كيريل 
سيمونوف عن مشـــاركة بعض تشكيلات 

الهـــزارة في الأعمـــال القتالية إلى جانب 
طالبان.

ورغم محاولة طالبـــان إظهار تبنيها 
لخطاب معتدل تجاه القوميات والمذاهب 
المختلفة، إلا أن هناك توجســـا لدى شيعة 
الهزارة من تشـــدد الحركـــة التي تتحدر 
أغلبيـــة عناصرهـــا من قومية البشـــتون 
السنية (ما بين 40 إلى 50 في المئة)، التي 

تمثل أكبر قومية في البلاد.

واتهمـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة، 
فـــي تقرير صـــدر مؤخرا، حركـــة طالبان 
بتعذيب وقتل عدد مـــن أقلية الهزارة في 
محافظة غزني (جنوب شـــرق)، في يوليو 

الماضي.
ومع ذلك يحاول شيعة أفغانستان أن 
يكونـــوا جزءا من الســـلطة القائمة حتى 
ولو كان على رأســـها طالبان، وهو توجه 

تدعمه إيران بشدة.
وســـبق أن دعـــت طهـــران حكومـــة 
كابـــول الســـابقة فـــي العـــام 2020 إلـــى 
دمـــج الميليشـــيات الشـــيعية في الجيش 
الأفغاني، وقـــال وزير الخارجية الإيراني 
مقاتلـــي  إن  ظريـــف  جـــواد  الســـابق 
ميليشيات الهزارة ”أفضل قوات بخلفية 
يمكن اســـتخدامها ضد تنظيم  عسكرية“ 

داعش في أفغانستان.

وجنـــدت إيران، منذ ســـنوات، الآلاف 
مـــن الهزارة الأفغـــان ضمن ميليشـــيات 
شـــيعية للقتال في ســـوريا، وأشـــهرها 
”لـــواء فاطميـــون“، الـــذي يضـــم نحو 3 
آلاف مســـلح، بينما يزعـــم الإيرانيون أن 

أعدادهم تصل 14 ألفا.
ويـــرى مراقبـــون أن طالبـــان تريـــد 
تســـوية الصراع المذهبي مع الهزارة في 
إطـــار ضوابط محددة تضمن لها اعترافا 
دوليا بها كســـلطة شرعية في أفغانستان 
خاصة مـــن دول الجوار التـــي من بينها 

إيران.
وتختلف المصادر حول نسبة الشيعة 
فـــي أفغانســـتان لكنها تتـــراوح بين 10 
و22 فـــي المئة، مقســـمة بالتســـاوي بين 
الإسماعيلية والإثني عشرية، أعداد كبيرة 
منهم لجـــأت إلـــى إيران خلال ســـنوات 

الحرب الطويلة.  
وعلى صعيد آخر، تخشى إيران التي 
تســـتقبل بالفعـــل أكثر مـــن ثلاثة ملايين 
أفغانـــي من تدفـــق جديـــد للاجئين على 

أراضيها.
جـــدد  الاثنـــين  لاحـــق  وقـــت  وفـــي 
وزيـــر الخارجيـــة الإيراني حســـين أمير 
عبداللهيـــان موقـــف بلاده مـــن الوضع 
في أفغانســـتان خلال اتصال هاتفي مع 

نظيره البريطاني دومينيك راب.
إرســـاء  أن  عبداللهيـــان  وأعلـــن 
أفغانســـتان  فـــي  والاســـتقرار  الأمـــن 
شـــاملة  حكومـــة  بإقامـــة  مرهـــون 
تشـــارك فيهـــا كافة المجموعـــات الإتنية 
الأفغانيـــة، وفـــق مـــا نقـــل عنـــه بيـــان 

الخارجية.

ــــــي مناظــــــرة متلفزة بين  شــــــهدت ثان
المرشــــــحين لمنصب المستشارية في 
ألمانيا شن مرشح المستشارة أنجيلا 
ميركل هجومــــــا حادا ضد خصومه 
في مســــــعى منه لاســــــتعادة شعبيته 
ــــــم ينجح بعد فــــــي ذلك، حيث  لكنه ل
يواصــــــل وزير المال أولاف شــــــولتز 
الديمقراطي  الاشتراكي  الحزب  من 
تصــــــدر نتائج اســــــتطلاعات الرأي 

بفارق كبير عن لاشيت.

الفوضى تجتاح الجماعات 

الجهادية بنيجيريا: إفراج 

عن مختطفين وهجمات جديدة

مرشح ميركل يسعى لقلب الطاولة

على خصومه قبل أسبوعين من الانتخابات
أرمين لاشيت يشن هجوما على منافسيه لاستعادة شعبيته

توجيهات ميركل ودعمها لا يكفيان مرشحها للفوز

طالبان لم تبدد مخاوف طهران بشأن الأقلية الشيعية

إيران تريد ضمان مشاركة شيعة الهزارة في الحكومة الأفغانية

الجماعات الجهادية في 

نيجيريا تشهد انشقاقات 

كرس حالة من الارتباك 
ُ

ما ي

داخلها تنعكس على 

عملياتها وفقا لمراقبين

الحكومة الأفغانية 

المؤقتة ليست الحكومة 

الشاملة التي نريدها

سعيد خطيب زاده
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 واشــنطن - تجاهلـــت إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي جو بايـــدن الاحتفـــال بالذكرى 
الأولـــى لتوقيع اتفاقـــات أبراهام وهو ما 
بعث برســـائل مفادها أن الإدارة الجديدة 
تريـــد حصـــر هـــذه الاتفاقـــات فـــي خانة 
حزبية ضيقة وليس كإنجاز أميركي حققه 
الرئيـــس الأميركي الســـابق الـــذي ينتمي 

للحزب الجمهوري.
ويقود فريـــق دونالد ترامب الســـابق 
في الشـــرق الأوســـط الاحتفـــال بإنجازه 

الدبلوماسي متطلعا إلى انتخابات 2024.
ومنح تجاهل بايـــدن للاتفاقات فرصة 
لصهر ترامب جاريد كوشـــنر، الذي توسط 
فـــي الاتفاقات كمستشـــار للبيت الأبيض، 
للتذكير بإنجاز السياســـة الخارجية الذي 

حققته الإدارة السابقة.
أبراهـــام  اتفاقـــات  ”معهـــد  ويعقـــد 
للسلام“ الذي أنشِـــئ حديثا، والذي شارك 
كوشنر في تأسيسه، مأدبة غداء بمناسبة 
الذكرى الســـنوية في فندق ”فور ســـيزنز“ 
في قســـم جورج تـــاون بواشـــنطن اليوم، 
والتي ستتميز بحلقة نقاش مع سفراء من 
الدول الثلاث الموقعة. كما سيشارك المغرب 
والسودان اللذان وقعا اتفاقيات تطبيع مع 

إسرائيل أيضا.

حضور باهت للديمقراطيين

وســـاهم المليارديـــر البـــارز والمتبرع 
في الحزب الديمقراطـــي حاييم صبان في 
تأسيس المعهد، وهي الخطوة التي تهدف 
ظاهريـــا إلى تعزيز دعم الحزبين للســـلام 
في الشرق الأوســـط، لكن الخطوة مازالت 
منقوصـــة ما لم يأت معها دعم رســـمي من 

الإدارة الأميركية.

وســـينظم ديفيـــد فريدمـــان الســـفير 
الأميركي لدى إسرائيل خلال إدارة ترامب 
احتفـــالا بمناســـبة الذكرى الســـنوية في 
القدس الشـــهر المقبل وهو ما يعزز ملكية 
الجمهوريين للاتفاقيات بحسب  جوناثان 
إتش. فيرزيجـــر في مقال لمجلـــة ”فوريين 

بوليسي“.
مؤخرا  السابق  الدبلوماســـي  وأسس 
مركـــز فريدمـــان للســـلام، والذي ســـيقدم 
الخارجيـــة  لوزيـــر  الافتتاحيـــة  جائزتـــه 
الأميركي السابق مايك بومبيو وسيعرض 
خـــلال هـــذا الحـــدث فيلمـــا وثائقيـــا عن 
اتفاقيـــات أبراهـــام شـــاركت فـــي إنتاجه 

شـــبكة الثالوث للبث، التي تعدّ أكبر شبكة 
تلفزيونية دينية مســـيحية فـــي الولايات 

المتحدة.
وقال فيرزيجر ”يبدو أن بومبيو يضع 
نفسه كمرشـــح جمهوري محتمل للرئاسة 
في حال اختار ترامب عدم الترشـــح، واثقا 
من أن دوره في تسهيل الاتفاقات سيحشد 
الدعم من المســـيحيين الإنجيليين المحبين 
لإســـرائيل، الذين يشـــكلون جزءا صريحا 

من القاعدة الجمهورية“.
وأضـــاف ”هناك الكثيـــر للاحتفال به، 
حيـــث كانـــت هـــذه الاتفاقيات هـــي أولى 
اتفاقيات الســـلام التي توقعهـــا أي دولة 
عربيـــة مع إســـرائيل منـــذ 26 عاما. وعلى 
عكـــس العـــداء الذي أعقـــب اتفـــاق 1979 
مـــع مصـــر ومعاهـــدة 1994 مـــع الأردن، 
تعهدت الدول العربيـــة الأربع التي وقعت 
علـــى اتفاقيـــات أبراهـــام بتطوير علاقات 
شـــعبية مـــع الدولـــة العبريـــة. وفي حين 
أن إســـرائيل والعديـــد مـــن دول الخليـــج 
تعاونـــت منذ فترة طويلة ســـرّا في مجال 
الدفاع والاســـتخبارات، فإن القائمة التي 
جمعتهـــا الإمـــارات مؤخـــرا تتضمّـــن 63 
مثالا علـــى التعـــاون العام مع إســـرائيل 
الـــذي بدأ خـــلال العام الأول من الســـلام 
وحـــده. وتشـــمل الأمثلة ســـفارة إماراتية 
جديـــدة فـــي تل أبيـــب وأبحاثا مشـــتركة 
حول فايروس كورونا واتفاقا مع صندوق 
في  الثروة الســـيادية ”مبادلة للاستثمار“ 
أبوظبي لشـــراء حصة بقيمـــة مليار دولار 

في منصة غاز متوســـطية مملوكة لشـــركة 
شـــيفرون والعديـــد مـــن شـــركات الطاقة 

الإسرائيلية“.

صمود يستحق الاهتمام

ويعتقـــد الكاتـــب الأميركـــي أن ما تم 
تحقيقـــه يســـتحق الاهتمـــام إذ ازدهـــرت 
الســـياحة على الرغم مـــن القيود الوبائية 
كما شـــهد العام الماضي ســـفر حوالي 200 
ألـــف إســـرائيلي إلـــى الإمـــارات العربية 
المتحدة، وخاصة دبي، حيث تقدم الفنادق 

الآن خدماتها للمسافرين الإسرائيليين.
معرض  يفتتح  فيرزيجر“عندمـــا  وقال 
دبي إكســـبو في أكتوبر ستكون إسرائيل 
لأول مـــرة فـــي حدث مـــن هـــذا القبيل في 
العالـــم العربي، من بـــين 191 دولة بجناح 

رسمي“.
صمـــود  فـــإن  فيرزيجـــر  وبحســـب 
الاتفاقيـــات مثير للدهشـــة أمـــام الأحداث 
التي شـــهدتها المنطقة خلال السنة الأولى 
لتوقيـــع الاتفاق وخاصة حـــرب غزة التي 

استمرت 11 يوما.
وعلى الرغم مـــن أن حماس وجماعات 
مســـلحة أخرى أطلقـــت أكثر مـــن 4 آلاف 
صـــاروخ علـــى إســـرائيل وأن الضربـــات 
الجوية الإســـرائيلية دمرت أجزاء من غزة 
خلال نزاع مايو، مما أســـفر عن مقتل 260 
شـــخصا في غـــزة و 13 في إســـرائيل، لم 
يقطع أي من الشركاء العرب في الاتفاقات 

العلاقات مع إســـرائيل كمـــا كان الأمر في 
الماضي.

ويســــجل  فيرزيجر ما وصفه بخيبات 
الأمــــل التــــي أثــــارت اســــتياء الإماراتيين، 
بعــــد أن علقــــت إدارة بايــــدن فــــي البداية 
صفقة أســــلحة بقيمة 23 مليار دولار رافقت 
الاتفاقــــات بما في ذلك طائــــرات مقاتلة من 
35 وطائرات دون طيار من نوع  طراز أف – 
أم كيو – 9 ريبر (تمت الموافقة على الصفقة 

في أبريل).
وأشــــار أيضا إلى ضغوط تتعرض لها 
الحكومة الإســــرائيلية مــــن قبل مناهضين 
للبيئــــة قائــــلا ”تحتــــج جماعــــات حمايــــة 
البيئة في إســــرائيل علــــى صفقة للإمارات 
لاســــتخدام خط أنابيب عبر إسرائيل يلتف 
علــــى قناة الســــويس كاختصــــار لتصدير 
النفط إلى البحر المتوســــط   والأســــواق في 
أوروبا وأميركا الشمالية. ويقول منتقدون 
يحاولون وقف المشــــروع إنه يهدد الشعاب 
المرجانية الحساسة والشواطئ حول ميناء 
إيلات على البحر الأحمر، المحطة الجنوبية 
لخط الأنابيب. كما أنهم قلقون بشأن تكرار 
تســــرب 2014 النفطــــي في صحــــراء وادي 
عربة، عندمــــا انفجر خــــط الأنابيب ولوث 
1.3 مليون غالون مــــن النفط الخام محمية 

طبيعية“.
ويشــــكك مراقبــــون فــــي مــــا إذا كانت 
الاتفاقات ستســــاعد الجمهوريين حقا على 

العودة إلى البيت الأبيض.
للنصــــر  يمكــــن  ”لا  فيرزيجــــر  وقــــال 
الدبلوماســــي الملحمــــي أن ينقذ ترامب (أو 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين 
نتنياهــــو، في هــــذا الصــــدد). وقد وصف 
كلاهما الاتفاقــــات بأنها نتــــاج لمهاراتهما 
السياســــية الشــــخصية. ولكن كانت هناك 

الكثير من الأســــباب الأخرى 
ليس  لها،  الناخبــــين  لرفض 
أقلها ســــوء إدارة الاستجابة 

للوباء في بلدانهم“.
ووعد بايدن، بمجرد توليه 

منصبه، بدعم الاتفاقات العربية 
الإســــرائيلية، لكنه اتخذ خطوات 

مناهضة للاتفاقات.
أميركية  إعلام  وسائل  وسربت 

في يوليــــو الماضــــي أن بايدن جمد 
صندوق أبراهام الــــذي أعلنت إدارة 

ترامب عن تدشــــينه في سبتمبر 2020 
لدعم مشــــاريع التعاون الاقتصادي بين 

إسرائيل والدول العربية.
وقــــال فيرزيجــــر ”ألمح بايدن بشــــكل 

غامــــض إلى الاتفاقات دون قناعة واضحة 
في اجتماعه 

في المكتب 
البيضاوي 

في التاســــع والعشــــرين من أغســــطس مع 
رئيس الوزراء الإســــرائيلي الجديد نفتالي 
بينيــــت. ولكــــي نكون منصفــــين، فقد طغى 
التفجيــــر الانتحاري في مطــــار كابول على 
هــــذا الاجتماع، والذي قُتل فيه أكثر من 180 
شــــخصا، مــــن بينهم 13 من أفــــراد الجيش 
الأميركي. وقال مســــاعدون للصحافيين في 
وقت لاحــــق إن البيت الأبيض نشــــط وراء 
الكواليــــس لحث المزيد من الــــدول العربية 

على التواصل مع إسرائيل“.

اتفاق التطبيع!

وينبــــع افتقــــار إدارة بايــــدن للحماس 
العلني من عدة عوامل بما في ذلك جهودها 
لإصلاح العلاقات مع الفلســــطينيين، وهي 
مصــــدر قلق حقيقــــي للسياســــة الأميركية 
وقضيــــة سياســــية متزايــــدة الأهميــــة بين 
تســــعى  كمــــا  الديمقراطيــــين.  الناشــــطين 
لتقليــــل  أوســــع  أجنــــدة  لإعــــداد  الإدارة 
مشــــاركة الولايــــات المتحــــدة فــــي الشــــرق 
الأوســــط مع توسيع تركيزها على المنافسة 
الجيوسياســــية في آسيا. وفي نفس الوقت 
لا يبــــدو بايدن مرتاحا لإنجاز دبلوماســــي 
وثيــــق الصلة بترامب الــــذي يحتقره. يمتد 
ذلك إلى اقتران الاســــم الذي اختاره ترامب 

”أبراهــــام“ بالاتفاقــــات، والتــــي يُزعــــم أن 
وزارة الخارجية الأميركية تفضل تسميتها 

”اتفاقيات التطبيع“.
ويعدّ الاتجاه ســــيئا لأن هذا الاسم كان 
بمثابة ضربة رئيسية في صياغة الاتفاقات، 
وقطــــع جميع أنــــواع الحواجز السياســــية 
والعاطفيــــة التي طالما فرقت الإســــرائيليين 
والعرب؛ حيث اســــتوعب فريق ترامب قوة 
الرمــــوز الدينيــــة التي يتــــردد صداها لدى 
الجانبين في هذه الأراضــــي العريقة، وهذا 
ما لا يراه بايدن. وكان اسم أبراهام محوريا 
فــــي قبــــول الاتفاقــــات لأن الرجــــل يحظى 
باحترام المســــلمين واليهود. وعندما هاجم 
باعتبارها  أبراهــــام  اتفاقيــــات  المنتقــــدون 
خيانــــة للفلســــطينيين وتمويهــــا لصفقــــة 
أســــلحة ضخمــــة، رد الموقعــــون ببــــرود أن 
الاتفاقيــــة تمثل مصالحة تاريخية بين أبناء 
عمومتهم القدامى المقيــــدون بجذور ثقافية 
مشــــتركة ويجــــب أن تكــــون بمثابــــة نقطة 

انطلاق نحو السلام في الشرق الأوسط.
وقبــــل تحطيم المحظورات السياســــية 
لإقامــــة علاقــــات مفتوحــــة مــــع إســــرائيل 
زرعت الإمــــارات بالفعل بذور الاتفاقات عن 
طريق رفع الســــتار عن الجاليــــة اليهودية 
الســــرية في البلاد ودعوة البابا فرانسيس 
للاحتفال بالقداس في أبوظبي، حيث توجد 
جالية مسيحية مغتربة كبيرة. وفي خطوة 
تبشــــر بمســــار جديد للتعايش بين الأديان 
كشــــفت الإمارات عن خطط فــــي 2019 لبناء 
مجمــــع صلاة ضخم في عاصمتها يســــمى 
”بيت العائلة الإبراهيمية“ الذي ســــيحتوي 
على مســــجد وكنيسة وكنيس عند افتتاحه 

العام المقبل.
ورأى القــــادة الإماراتيون أنه ســــيكون 
من المفيد جعل اليهود أكثر قبولا لمواطنيهم 
قبل الكشــــف عن العلاقات الاســــتراتيجية 
الوثيقة التــــي أقامتها الحكومة بالفعل مع 
إســــرائيل، التي هي العدو الرئيسي للعالم 
العربي في الجزء الأكبر من القرن الماضي.

وشــــدد فيرزيجــــر علــــى أن ”اللامبالاة 
التــــي تعاملت بهــــا إدارة بايدن مع الذكرى 
الســــنوية القادمة لاتفاقــــات أبراهام 
تعكس صممها. حيث يعدّ 
السماح لترامب بالاحتفاظ 
بملكية هذا الإنجاز في 
صنع السلام العربي 
الإسرائيلي وعدم العمل 
بقوة لتوسيع نفوذه خطأ 
من المؤكد أن الجمهوريين 
سيستفيدون منه وهم 
يخططون لعودتهم إلى 
البيت الأبيض في 
غضون ثلاث 

سنوات أخرى“.

الإدارة الأميركية الجديدة تتغاضى عن الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاقات
الســــــنوية  الذكرى  ــــــوم  الي يصادف 
التاريخي  الســــــلام  لاتفــــــاق  الأولى 
بين إســــــرائيل والبحرين والإمارات 
العربية المتحدة، لكن البيت الأبيض 
بهذه  الاحتفــــــال  للجمهوريين  ــــــرك  ت
المناســــــبة في خطوة تشــــــير إلى أن 
ــــــس الأميركي جــــــو بايدن يقوم  الرئي
بجر السلام العربي الإسرائيلي إلى 

السياسات الحزبية.

بايدن منشغل بأولوياته

برود جو بايدن تجاه السلام العربي- الإسرائيلي

يعزز ملكية الجمهوريين لاتفاقات أبراهام

مشهد لا يريد بايدن استرجاعه

تسعى الإدارة الأميركية إلى 

أجندة أوسع لتقليل مشاركة 

الولايات المتحدة في الشرق 

الأوسط مع توسيع 

تركيزها على المنافسة 

الجيوسياسية 

في آسيا

ب الأخرى
ليس ها، 

لاستجابة 

جرد توليه 
قات العربية 
تخذ خطوات

أميركية  إعلام 
ي أن بايدن جمد 
ـذي أعلنت إدارة 
 في سبتمبر 2020
ون الاقتصادي بين

ربية.
ر ”ألمح بايدن بشــــكل 

ت دون قناعة واضحة 

قبل الكشــــف عن العلاقات
الوثيقة التــــي أقامتها الح
إســــرائيل، التي هي العدو
العربي في الجزء الأكبر من
وشــــدد فيرزيجــــر علـــ
التــــي تعاملت بهــــا إدارة
الســــنوية القادمة لا
تعكس ص
السماح لت
بملكية
صن
الإسرائ
بقوة لتو
من المؤكد
سيس
يخطط
ال

س

رق ي ي و

الأوسط مع توسيع

تركيزها على المنافسة

الجيوسياسية 

في آسيا

اللامبالاة التي تعاملت 

بها إدارة بايدن مع 

الحدث تعكس صممها

جوناثان إتش. فيرزيجر
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لغز زعيم القاعدة الغائب الحاضر

 في المشهد الأفغاني

 القاهــرة - يعكـــس الإصـــدار المرئي 
الأخيـــر لتنظيم القاعدة أنـــه يريد إثبات 
أن زعيمـــه أيمن الظواهـــري لا يزال على 
قيـــد الحياة، لينفي شـــائعات دارت حول 
موتـــه راجـــت العام الماضـــي، والحرص 
علـــى إقنـــاع طالبان بأن تنظيـــم القاعدة 
تغيـــر ولن يشـــكل تهديدا على مســـتقبل 
الحركـــة فـــي الحكم عبـــر التأكيـــد على 
تراجـــع التنظيم عـــن أيديولوجيا العنف 
المعولم وتحول اهتماماته باتجاه قضايا 
الشـــعوب الإســـلامية والأقليات المسلمة 

المضطهدة حول العالم.
ويـــدرك زعيـــم القاعـــدة أن مـــا يهم 
طالبان الآن في المقام الأول تثبيت قدمها 
في الســـلطة والحصـــول علـــى اعتراف 
دولـــي بشـــرعيتها وجذب الاســـتثمارات 
والمســـاعدات الاقتصاديـــة مـــن الخارج 
لتمكينهـــا من الإقـــلاع بالدولة والخروج 
من ســـيناريوهات الفوضى والصراعات 
الاجتماعيـــة والحرب الأهليـــة، ما يعني 
احتمال تدهور العلاقة مع التنظيم إذا لم 
يُجرِ مراجعات علـــى مناهجه وتوجهاته 
وخطابه القديم الذي كان سببًا في إنهاء 
حكم إمارة طالبان منذ نحو عشرين عاما.

وحاول أيمن الظواهري عبر ابتعاده 
المتعمد عن نظرية استهداف العدو البعيد 
والتركيـــز على أوضـــاع وقضايا محلية 
وتســـليط الأضـــواء على العـــدو القريب 
ممثلاً فـــي الأنظمة الإســـلامية والعربية 
المســـتبدة التي لا تحكم بالشريعة -وفق 
وصفه- إنقاذ علاقـــة تنظيمه مع طالبان 
متداركًا الأثر الســـلبي الـــذي تركه بيان 
القاعدة المركزي الأخير الصادر في الأول 
من ســـبتمبر الماضي والخـــاص بتهنئة 
طالبـــان بالنصرالذي وردت بـــه عبارات 
قاســـية فـــي وصـــف الولايـــات المتحدة 
وهزيمتهـــا المذلـــة، كذلك وقـــع الحفاوة 
التـــي قابلـــت بها بعـــض أفـــرع القاعدة 
عقب الانسحاب الأميركي ودخول طالبان 

كابول.
بعـــث الظواهـــري مـــن بين ســـطور 
كلمتـــه، والتي يبدو أنه جرى تســـجيلها 
فـــي وقت ســـابق لدخول طالبـــان كابول 
الشـــهر الماضي، رســـائل لمن يهمهم الأمر 
فـــي أفغانســـتان وخارجهـــا فحواها أن 
تنظيمـــه لـــم يعد كمـــا كان في الســـابق 
كحركة جهـــاد عالمي تســـتهدف المصالح 
الغربيـــة والأميركيـــة، وأنـــه توقـــف عن 
الصـــراع الســـاخن مـــع الغـــرب ويُلـــزم 
نفســـه بما التزمت به طالبان بشـــأن عدم 
جعل الســـاحة الأفغانية مركـــزًا للتدريب 
والتخطيـــط لتنفيـــذ عمليـــات ضد قوى 

خارجية بعيدة أو قريبة.

ميت أم حي؟

واضح أن الظواهري الذي يعتمد على 
هيئة إعلامية محدودة المســـتوى تعاني 
من البطء الشديد في التفاعل مع الأحداث 
نتيجة استهداف أهم رموزها وكوادرها، 
فـــي مقدمتهم حســـام عبدالـــرؤوف ذراع 
الظواهـــري الأيمن والمســـؤول الإعلامي 
بالتنظيـــم ونتيجة التضييـــق الأمني، لم 
يعـــد يهمه في المقـــام الأول إثبات حياته 
مـــن عدمها بقدر توخيه تأمين مســـتقبله 
وانتهاز الفرص لإظهار أن تنظيمه نفسه 
لا يـــزال يتنفـــس وعلى قيـــد الحياة ولم 

ينحدر بعد إلى هاوية التفكك والانهيار.
يدحـــض الخـــروج الآن إلـــى العلـــن 
بالفعل شـــائعات وفاته التي تم إطلاقها 
من خلال أحـــد الصحافيين المتخصصين 
في شـــؤون الإرهـــاب بناءً علـــى معلومة 
اســـتقاها من بعض قـــادة تنظيم حراس 
الدين المرتبـــط بالقاعدة في ســـوريا في 
نوفمبـــر 2020، فيمَـــا خـــرج الظواهـــري 

فـــي فيديوهات بعد هـــذا التاريخ منوهًا 
بأحداث وقعت بعده.

تطـــرق زعيـــم القاعدة فـــي الإصدار 
المرئـــي الأخير إلـــى وقائع مثـــل هجوم 
تل الســـمن في يناير 2021 ضـــد القوات 
الروسية في الرقة والانسحاب الأميركي 
مـــن أفغانســـتان وإن كان لـــم يصل إلى 
مســـتوى مواكبـــة دخول طالبـــان كابول 
وهيمنتها على الحكم في أفغانســـتان ما 
يعني أنه حـــي لكنه يعاني نتيجة ضعف 
أداء منظومته الإعلامية وعزلته الإجبارية 
عـــن الواقع من عدم المقـــدرة على مواكبة 
الأحداث والعجز عن التفاعل اللحظي مع 

التطورات الحالية المتسارعة.
ورغم أن فحـــوى خطابات الظواهري 
عـــادة تكون بعيدة عـــن الأحداث الجارية 
وغيـــر مواكبة للحدث الآنـــي، إلا أنها من 
خلال التركيز على قضايا فكرية وفلسفية 
مثـــل ”الإلحـــاد“ و“اللاهوت المســـيحي“ 
فضلاً عن تناول قضايا سياســـية بعيدة 
عن قضيـــة القاعـــدة المركزيـــة الأم وهي 
العـــداء للولايـــات المتحـــدة والتحريض 
على تقويض هيمنتها وضرب مصالحها 
ومواجهـــة نفوذهـــا، تحمـــل العديد من 
الدلالات بشـــأن التحـــولات التي يجريها 
القاعـــدة  منهجيـــة  علـــى  الظواهـــري 
واســـتراتيجيتها بما يتواءم مع مصالح 
طالبـــان وحرصها على تأمين ســـلطتها 

الجديدة.

دلالات سياسية متباينة

لم يذكر أيمن 
الظواهري في كلمته 

الأخيرة اسم الولايات 
المتحدة ولم يتطرق 
إلى أحداث الحادي 

عشر من سبتمبر 
إلا على سبيل 

التأريخ كما لو كان 
باحثًا سياسيًا أو 

مراقبًا للأحداث وليس 
صانعًا لها، وتحدث في 

سياق سرد تاريخي لما تعرضت 
له الأمة الإسلامية من تحديات 

آتية من الخارج قائلاً ”وها هي 
الولايات المتحدة تخرج من 

أفغانستان منكسرة بعد حرب 
عشرين سنة“.

وبقطع النظر عن 
اللهجة المخففة التي 

وصف بها الظواهري 
الخروج الأميركي 

من أفغانستان التي 
لطف بها الأجواء بعد 

العبارات القاسية التي 
استخدمها بيان تنظيم 

القاعدة المركزي السابق 
في تهنئة طالبان بالنصر 

وبيانات أفرع التنظيم 
وتصريحات قادته 
وعناصره، فسياق 

الطرح الذي يلح 
عليه زعيم القاعدة 

يؤشر إلى تحول 
يبدو أنه لا رجعة 

فيه عن توجه استهداف العدو البعيد أي 
الولايات المتحدة والغرب، والانشغال بما 
تنشغل به طالبان بشأن تكريس هيمنتها 
وإنهـــاء أي حـــركات تمـــرد ضدهـــا من 

خصوم ومنافسي الداخل.
فــــي  الواضــــح  التحــــول  ويتســــق 
اســــتراتيجية القاعــــدة ليــــس فقــــط مــــع 
مــــا تريــــده طالبــــان مــــن التنظيــــم حتى 
لا تتجــــاوز الأخيــــر الأحــــداث وتضطــــر 
الحركة الأفغانية لخيارات أخرى لحماية 
مصالحها وإمارتها الجديدة، علاوة على 
أنه لا يتعارض مع مساعي وخطط سابقة 
لتعديــــل منهجية التنظيــــم على ضوء ما 

جرى بعد تفجيرات سبتمبر 2001.
وكانت وثائق ”آبوت آباد“ التي عثرت 
عليها القــــوات الأميركية التــــي قتلت بن 
لادن في مخبئه بباكســــتان أظهرت إرادة 
مشــــتركة بين الظواهري وأسامة بن لادن 
تتعلق بالحاجة إلى إعادة تســــمية تنظيم 
القاعدة بما يشمل تعديل منهجيته، حيث 
صار الاسم والمنهج مرادفين لأعمال عنف 
مروعة ضد المســــلمين والعرب، فضلاً عن 
نفور غالبية العرب والمســــلمين من سيرة 
التنظيم الذي تسبب نتيجة مغامراته غير 
المحسوبة في كوارث ومآس مؤلمة لبلدان 
وشــــعوب إســــلامية،علاوة علــــى المعاناة 

التي لقيها مسلمون يقيمون في الغرب.
وتخــــدم المرونــــة واللهجــــة المخففــــة 
التي اســــتخدمها الظواهــــري في حديثه 
الأخيــــر مصالــــح طالبان التــــي تريد من 
تنظيــــم القاعــــدة فــــي المرحلــــة المقبلة أن 
يكــــون مجــــرد أداة وظيفية في 
الداخــــل الأفغاني، ويبدو 
هشًا  الخارجية  للقوى 
لا يفرق إذا بقي 
في أفغانستان 
أو رحل عنها ولا 
يستدعي وجوده 
أي قلق 

منه.        

كما أنها 
تخدم الظواهري 
الذي بحث طوال 
الأعوام الماضية 

عن وسيلة يستطيع 
بها فك العزلة 

التي يعاني منها 
بسبب الانقسام داخل 

التنظيم وتغول الأفرع، 

كما في اليمن وســـوريا والصومال، 
على المركـــز وبروز قيـــادات تلك الأفرع 
ومنافســـتهم لســـلطة الظواهري نفسه، 
لمنهجية  معتنقـــين  باتـــوا  وغالبيتهـــم 
العـــدو القريـــب ومتخلـــين عـــن فكـــرة 
محاربـــة العـــدو البعيد ويركـــزون على 

الأنظمة المحلية القريبة في بلادهم.
ولم يكن أمـــام الرجل معتل الصحة 
والمطلـــوب أمنيًـــا بمكافأة هـــي الأعلى 
بين إرهابيـــي العالـــم (25 مليون دولار 
أميركـــي) إلا أن يبـــدو متوافقًا مع تلك 
القناعـــات التي غزت أفرع تنظيمه حتى 
الانقسامات  على  الســـيطرة  يســـتطيع 
التـــي تضاعفـــت فـــي الفتـــرة الأخيرة 
ويستعيد بعض مكانته داخل التنظيم.

أضـــف إلـــى ذلـــك محاولـــة إنقـــاذ 
وطالبـــان  القاعـــدة  بـــين  التحالـــف 
خاصـــة أن الأخيرة كانـــت واضحة عبر 
تصريحـــات قادتها الرافضـــين لوجود 
بيعة بـــين الطرفين والتـــي وضح منها 
أن طالبان وضعت القاعدة بين خيارين: 
إمـــا تعديـــل الوجهة وضبـــط البوصلة 
وتغيير الاســـتراتيجية أو كشف الغطاء 

السياسي والأمني عنه.
تحـــول تنظيـــم القاعـــدة الآن تحت 
وقع الضغـــوط عليه مـــن كل اتجاه من 
منهجية بسيطة قائمة على أيديولوجيا 
المقاومـــة الجهادية التي انتشـــرت بين 
المقاتلين مـــن خريجي الحرب الأفغانية، 
قادتهـــم فـــي البداية شـــبكة مركزية ثم 
تحولـــت إلى لامركزية توجـــه عقائديين 
إلى ضـــرب الولايات المتحـــدة والغرب 
بنـــاءً علـــى فتوى تبيـــح قتـــال اليهود 
والنصـــارى أينمـــا كانـــوا، إلـــى لاعب 
براغماتي لا يطلق الفتاوى بل الرسائل 
السياسية التي تتلخص في أنه لم يعد 
يمثـــل خطرًا علـــى العالم كمـــا كان في 

السابق.
وصاحبت رســـائل أيمن الظواهري 
غير المباشـــرة لطالبـــان التي لم يذكرها 
بالاسم رســـائل أكثر وضوحًا للولايات 
المتحدة والمجتمـــع الدولي، حيث يدرك 
أنه لا مفر من التسليم بالأمر الواقع لأن 
الانســـحاب الأميركي وســـيطرة طالبان 
لا يعنيـــان عودتـــه إلى ســـيرته الأولى، 
فواشـــنطن التي حصدت كبـــار قيادات 
التنظيـــم عبر الطائرات بـــدون طيار لن 
تقـــف مكتوفة الأيدي وهي ترى التنظيم 
يعيـــد بنـــاء نفســـه علـــى ذات الخطط 
والبرامـــج القديمـــة مهـــددًا مصالحها 
وأمنهـــا القومي بعد كل هذه الخســـائر 

التي تكبدتها على مدار عقدين.
ما أظهره الظواهري من خطاب مرن 
وبراغماتية متخليًا عن أيديولوجية 
تنظيمه المستوحاة من فكر زعيمه 
ومؤسسه أسامة بن لادن والقائمة 
على تنفيذ هجمات خارجية ضد 
القوى الغربية، ومن انفتاح مع 
كيانات أو أشخاص يوفرون له 
ولقادة طالبان العمل مع الغرب، 
يشي بتحول مفصلي كبير 
مؤسس على إرادة التطور 
واللحاق بركب طالبان 
للتحول إلى حركة جماهيرية 
أكثر شعبية وانتشارًا عما 

         كان عليه.

بثت مؤسسة السحاب التابعة لتنظيم 
القاعدة رســــــالة مرئية لزعيمه أيمن 
الظواهري بمناسبة الذكرى العشرين 
لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، 
وكشف المحتوى بالنظر إلى ما سبقه 
ــــــرات الوضع  من إصــــــدارات ومتغي
الراهــــــن في أفغانســــــتان أن التنظيم 
راغب في تعديل استراتيجيته ليتواءم 

معها ويتأهل للانتفاع من ورائها.

لا مجال للتصعيد 

خطاب الظواهري يشي برغبة في اللحاق بركب طالبان كحركة شعبية
الدوحة تعيد إلى الذاكرة

 بداية نشاطها الأكبر من حجمها
 الدوحة - عقد أمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمـــد آل ثاني الاثنـــين مباحثات مع 
رئيس المجلس العسكري التشادي الفريق 
محمد إدريس ديبي، وبحث معه وســـائل 
تطوير العلاقات بين البلدين خلال زيارة 
بدأها الأخير للدوحة الأحد، ركزت أيضا 
علـــى فتح مســـارات جديـــدة للحوار مع 
المجموعات التشادية المعارضة المتواجدة 
علـــى الأراضـــي القطريـــة، فـــي محاولة 
لنجاح الحـــوار الوطني الـــذي دعا إليه 

ديبي الابن لإنهاء النزاع.
ويقيم تيمان إرديمـــي رئيس ”اتحاد 
قـــوى المقاومـــة“ في الدوحـــة المنتظر أن 
يلتقيـــه ديبـــي، وهـــو أحد قـــادة التمرد 
الرئيســـيين ويضم تحالفـــه فصائل عدة 
فرّ عدد من قادتها إلى قطر بعد انشـــقاق 
مثيـــر عن نظام الأب إدريـــس ديبي الذي 

لقي مصرعه في أبريل الماضي.
وأبدى اتحاد قـــوى المقاومة ترحيبه 
بالحـــوار العام، موضحـــا أنه ”لا يرفض 
يد النظام الممـــدودة، لكن ننتظر الخطوة 

العملية الأولى من نجامينا“.

والتقط رئيس المجلس العسكري هذه 
الإشارة وبادر بزيارة الدوحة كمقر لعدد 
من معارضيه، أملا في تحصين نفسه من 
أي مواجهات حادة تقودها المعارضة في 
ظل الأوضاع الهشة التي تشهدها البلاد 

بعد مصرع والده.
ووجـــدت قطر في مســـاعي الســـلطة 
الانتقاليـــة فـــي تشـــاد فرصة مناســـبة 
للانتقـــال من خانـــة دعـــم المعارضة إلى 
الدخول كوسيط بين الأطراف المتناحرة، 
مـــا يعزز حضورها في تشـــاد عبر لعبها 
على محاور متعارضة تضمن اســـتمرار 
نفوذها حـــال حدوث تغيرات سياســـية 
مفاجئـــة وحـــدوث تحـــولات كبيـــرة في 

الأوضاع مستقبلا.
ويعيـــد هذا الحمـــاس إلـــى الذاكرة 
طريقتها أول ما بدأت في تسجيل النشاط 
خـــارج ما يســـمح به ”حجمهـــا“ خاصة 
قبل وبعـــد ما عرف بـ“الربيـــع العربي“، 
حيث حرصـــت على التدخل فـــي العديد 
مـــن الملفـــات الإقليميـــة وهو مـــا انتهى 
بانكفائها على نفسها بعدما اتهمت بدعم 

الإرهاب وتنظيمات الإسلام السياسي.
ورغم أن الدوحة ســـبق وأن تورطت 
بشـــكل مباشـــر في دعم قـــوى معارضة 
لنظـــام الرئيـــس ديبـــي الأب وتوتـــرت 
علاقتها مع نظامه، إلا أنها حرصت على 
إقامة علاقات مع المجلس العسكري الذي 

يتولى زمام الأمور في البلاد.
وتعددت الزيارات الدبلوماســـية بين 
المســـؤولين في البلدين الأشهر الماضية، 
وســـعت الدوحة إلى الظهور بدور الداعم 
لأمن واســـتقرار تشـــاد وإدانة كل أعمال 
العنـــف التي من شـــأنها عرقلـــة خارطة 

الطريق التي أعلن عنها ديبي الابن.
وأوضحت أستاذة العلوم السياسية 
بكليـــة البحـــوث والدراســـات الأفريقية 
بالقاهـــرة هبـــة البشبيشـــي أن تجارب 
غالبية الدول الأفريقية تشـــير إلى فشـــل 
محـــاولات احتـــواء المعارضـــة وتنتهي 
معظـــم الصراعـــات إلـــى هيمنة ســـلطة 

الحكـــم وإقصاء المعارضـــين أو الانقلاب 
على السلطة من جانب المتمردين وإزاحة 
نظام الحكم الجديد، ما يجعل التحركات 
الراهنـــة أقرب إلـــى المنـــاورات التي لن 

تُفضي إلى شيء ملموس.
إلى  وأشـــارت في تصريح لـ“العرب“ 
أن الـــدور القطـــري لم يتوقف في تشـــاد 
منذ العام 2008، ويتدثر بأشـــكال مختلفة 
وتنوع الدوحة أساليب تدخلاتها بين دعم 
المعارضة والتوسط بين القوى المتناحرة، 
وحاولت ممارســـة هذه اللعبة مؤخرا في 
أزمة تيغراي بإثيوبيا لكنها فشـــلت، كما 
أن مبادرتهـــا لحل الأزمـــة الحدودية بين 
الخرطوم وأديس أبابا لـــم تلق تجاوبا، 
ما يشـــي بأن مقاربتها الجديدة في تشاد 

قد تواجه عقبات متباينة.
وتبـــدو التحـــركات القطريـــة قريبة 
الشـــبه في التغير بالمسار التركي بعد أن 
أظهر الرئيس رجـــب طيب أردوغان ميلا 
نحـــو التخلي عن جماعـــات معارضة في 
بعض الدول العربية والأفريقية بحثا عن 
تحسين صورته، غير أن الجهود الحالية 
غيـــر متوقـــع أن تنعكـــس إيجابـــا على 
الصورة القاتمة لـــكل من الدوحة وأنقرة 

في القارة.
وقـــال الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
محمد الدابولـــي إن قطر لديها تاريخ من 
دعم الجماعـــات المناهضة للنظام الحاكم 
في تشاد، لكنها توظف حاجة ديبي الابن 
لخلـــق شـــرعية سياســـية بالداخل عبر 
الدعـــوة إلى الحوار للحصول على المزيد 
من المكاســـب التي ترسخ أقدامها في بلد 
يحتل موقعا جغرافيا متميزا في وســـط 

القارة.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
زيـــارة ديبـــي حاليا تعبر عـــن رغبته في 
امتصـــاص غضب الجماعـــات المعارضة 
في شمال البلاد في ظل اشتعال الأوضاع 
بمنطقة الســـاحل والصحراء التي تشهد 
موجات عنـــف وإرهـــاب وانقلابات منذ 
بدايـــة العام الجـــاري، ويحـــاول الرجل 
تهدئة الأوضاع وتسكين الحرب مع قوى 
تملك نفوذا كبيـــرا في المناطق الحدودية 
للدخول في شراكات معها تضمن ترسيخ 

سلطته.
ويقـــول مراقبـــون إن إمكانية نجاح 
فيهـــا  مشـــكوك  وســـاطتها  فـــي  قطـــر 
بفعـــل التعقيـــدات السياســـية والأمنية 
بين النظـــام الحاكـــم، والمعارضـــة التي 
كانت الدوحـــة جزءا منهـــا بفعل دعمها 
للمتمرديـــن وانتقالها كطرف وســـيط لا 
ينســـجم مع رغبـــة تيار داخـــل الجيش 
يتحفظ على وجود ديبي الابن على رأس 
السلطة ويتشكك في نوايا قطر، ويرفض 
أي مصالحة تضاعف من نفوذ الحركات 
المعارضة على حســـاب قيادات عسكرية 

كبيرة.
وقد تتدخل فرنســـا وتفرمل تحركات 
ديبـــي تجـــاه الدوحـــة لأنهـــا تـــدرك أن 
الدور القطري يخدم مشـــروعات معادية 
لنفوذهـــا، ويصب مباشـــرة فـــي صالح 
تركيـــا وروســـيا، وهي لا تغفـــل عن دور 
الروســـية في الجنوب  عناصـــر ”فاغنر“ 

الليبي في دعم متمردي تشاد.
وتشـــكل حالـــة الهشاشـــة الراهنـــة 
في تشـــاد مطمعا لقـــوى إقليمية ودولية 
عديـــدة ترغب في إيجاد موطـــئ قدم لها 
في الأراضي التشـــادية وتوظيفها كنقطة 
انطلاق نحـــو دول أفريقية يتصاعد فيها 

دورتنظيمات إرهابية.

قطر في تشاد:
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الهزيمة التي مني بها الإخوان 
في المغرب ليست كبيرة ومدوية 
فقط، وإنما هي مذلّة ومهينة، وفوق 

ذلك لا تقبل التشكيك في صحتها، حيث 
هناك إجماع على النزاهة التي تم فيها 

استحقاق الثامن من سبتمبر، وعلى 
أن النتائج كانت منسجمة تماما مع 

توجهات الشارع الذي لم يعد يشعر بأي 
تعاطف مع حزب العدالة والتنمية بعد 
أن جرّبه لمدة عشرة أعوام كانت كافية 

للتأكيد على أنه حزب غير مؤهّل للحكم 
ولا للإصلاح، وأن الشعارات التي اعتاد 
رفعها لا تطعم الجائع ولا تغني الفقير 

ولا تعالج المريض ولا توفر وظيفة 
للعاطل عن العمل، وأن المصباح الذي 
اتخذه شعارا يضيء فعلا، ولكن على 

الجماعة فقط. 
أطاح المصريون بحكم الإخوان 
بعد ثورة الثلاثين من يونيو، ولكن 

مجرد وقفة الجيش مع الشعب كانت 
كافية للانطلاق في الترويج لفكرة 

أن ما حدث في الثالث من يوليو 
2013 كان انقلابا على الرئيس محمد 

مرسي بعد عام من توليه الحكم، 
وقد ساعدت الظروف المحيطة آنذاك 

سواء في المنطقة أو العالم، على 
محاولة تقديم جماعة الإخوان على 

أنها ضحية لما سمي بحكم العسكر، 
ورفض المتعاطفون معها الانتباه إلى 

حقيقة كانت واضحة للعيان، مفادها أن 
الشعب المصري هو الذي بادر بإنهاء 

مهزلة حكم المرشد، فإحساسه العميق 
بمفهوم الدولة وسيادتها ومدنيتها 

ورموزها ومؤسساتها ووحدة مجتمعها 
واستقلالية قرارها وهويتها الثقافية 

والحضارية، اصطدم بمفاهيم إخوانية 
مناقضة تماما لذلك، وكان يمكن أن 

تؤدي بمصر إلى التشتت والانقسام 
والصراع الأهلي، وتضعها في موقع 
التبعية لمشروع عابر للحدود بمنطق 
الجماعة المتقدمة عن المجتمع والتي 
ترى قوتها في ضعفه ونجاحها في 

فشله ووحدتها في انقسامه.
بعد عام واحد، وتحديدا في يونيو 

2014، فشل الإخوان في ليبيا في 
الانتخابات البرلمانية، فكان أول ما 
قاموا به هو الانقلاب على النتائج، 
والدفع نحو حرب أهلية من خلال 

منظومة ”فجر ليبيا“ لتدخل البلاد 
مرحلة الانقسام السياسي الذي أدى 
إلى تشكيل حكومة في الشرق مقابل 
حكومة طرابلس، وفي ديسمبر 2015 
جاء اتفاق الصخيرات ليعيد تدوير 
الجماعة وتمكينها من الحفاظ على 

مراكز نفوذها في غرب البلاد، وذلك من 
خلال مجلس الدولة الاستشاري المكون 
أساسا من نواب تم انتخابهم لعضوية 

المؤتمر الوطني العام في العام 2012، 
والذي اكتشف المجتمع الدولي لاحقا 
أنه تحول إلى حجر عثرة في طريق 

السلام والمصالحة.

في التاسع عشر من ديسمبر 2018 
دشن الشعب السوداني انتفاضته 

ضد نظام عمر حسن البشير والتي 
انتهت بإطاحته في الحادي عشر من 

أبريل 2019 لتكون الصفعة المدوية 
لتيار الإسلام السياسي في المنطقة، 

فالنظام الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، 
وطالما مثل ملجأ وموئلا ومصدر 
إلهام للإخوان في المنطقة، انهار 

بشكل تراجيدي وأفقد الجماعة ركنا 
ركينا كانت تتكئ عليه كلما افتقدت 

إلى المأوى أو الدعم المالي أو جوازات 
السفر، وخرج الشعب السوداني إلى 
الشارع يعبر عن سعادته بنهاية عهد 
”الكيزان“ وبالاتجاه نحو دولة مدنية 
ديمقراطية علمانية تحترم الحريات 

العامة والخاصة وتلغي أحكام الردة 
والتكفير والقوانين القامعة لحق 

التعبير والاجتهاد والمعطلة لدور المرأة 
ولحركة المجتمع.

وشهدت السنوات الماضية هزائم 
منكرة للإخوان في موريتانيا والأردن 
والكويت والجزائر في الاستحقاقات 
الانتخابية، وهو ما أكد أن الجماعة 
فقدت رصيدها الأخلاقي في دغدغة 
مشاعر الشعوب بشعارات الإصلاح 

ومكافحة الفساد وهي شعارات سرعان 
ما أثبتت زيفها، حيث تبين لعموم 

الناس أن الأحزاب الدينية لا تقل فسادا 
عن غيرها، بل تتفوق أيضا بانغلاقها 

على كياناتها المنعزلة عن المجتمع 
وعلى مصالح أفرادها دون التدبر في 
ما يتعلق بمصالح الشعب، وهي إلى 

ذلك مسقطة على فكرة الدولة ومعادية 
لمبادئ الوطنية. 

وفي الخامس والعشرين من 
يوليو 2021 أدى فشل الإخوان الذريع 
في تونس في إدارة الشأن العام إلى 

انتفاضة شعبية ضدهم اتجه الرئيس 
قيس سعيد إلى الحد من تأثيراتها 
السلبية على السلم الأهلي باتخاذ 

تدابير استثنائية من بينها حل 
الحكومة وتجميد كافة صلاحيات 

البرلمان الذي كان يرأسه زعيم حركة 
النهضة راشد الغنوشي، وقد تم 

اعتبار ذلك ضربة موجعة للإخوان 
في تونس ونهاية لمشروعهم 

الذي دفع بالبلاد إلى مشارف 
الإفلاس والدولة إلى شفا التفكك 

والانهيار.
لقد كانت بداية الانهيار الكبير 

من مصر بفعل وقفة الجيش 
مع الشعب في 

 ،2013

لكن ساحة أخرى كان لها دور محدد في 
نهاية مشروع الإخوان وهي سوريا، 

التي تجند الجهاديون من 80 دولة 
لخوض حرب ضروس داخلها كان 

الهدف منها إسقاط نظام بشار الأسد 
وإحلال نظام إخواني بدلا عنه، ولو 
حدث ما تم التخطيط له فعلا، لامتد 

نفوذ الجماعة إلى دول أخرى عدة. لقد 
كانت جميع التيارات الجهادية تصب 

في مصلحة الإخوان، لكن مجريات 
الأحداث أطاحت بالمخطط نهائيا، 
وعندما ثار السودانيون على حكم 

البشير تبين أن الشعوب يمكن أن تطيح 
فعلا بمن يزعمون التعبير عن إرادة الله 

في السماء وتنفيذها على الأرض.
قد يحاول الإخوان تبرير هزائمهم 
في مصر والسودان بتدخل الجيوش، 
وخسارتهم في تونس بما يعتبرونه 
انقلابا دستوريا من الرئيس سعيّد 
بدعم من المؤسسة العسكرية كذلك، 

ولكن هزيمتهم المدوية في المغرب 
لم تكن بتدخل عسكري ولا بقمع من 
السلطة التي كانوا يديرونها، وإنما 

جاءت من خلال صندوق الاقتراع وعبر 
إرادة الشعب الذي أطاح بهم في عقاب 

جماعي لمرشحيهم، أثبت أن الانتماء 
العقائدي للإخوان غير موجود بالشكل 

الذي كانت قوى داخلية وخارجية 
تدعيه، وأن الجماعة ذاتها جماعة 

منغلقة على ذاتها وغير قادرة على 
اختراق المجتمع، وأن الإعلام الموجه 
وإن كان خدمها بالترويج لشعاراتها 

المنتقدة لكل ما هو مشروع وطني 
أو قومي أو ليبرالي أو علماني أو 
يساري، والواعدة بمقاومة الفساد 

وتحصين الهوية وتحقيق الإصلاح 
وتوفير الرفاه للشعوب، والتي لقيت 

تعاطفا شعبيا في وقت ما، إلا أن 
التجربة تبقى الامتحان الحقيقي، 
وهو ما حدث فعلا فجاء بنتيجة 

مخيبة للآمال، أولا للشعب الذي فوجئ 
بأن الإخوان غير صالحين للحكم 

ولا مصلحين للأوضاع، ثم للإخوان 
أنفسهم الذين تأكدوا من أن الشعوب 
لم تمنحهم صكا على بياض ولم تعد 
قابلة للتأثر بخطابهم السياسي ولا 

ببرنامجهم الاقتصادي ولا بالنموذج 
الاجتماعي الذي سعوا لتكريسه ولا 

بغطائهم الديني المصطنع. 
لقد تعددت الأسباب ولكن خسارة 
الإخوان واحدة من مصر إلى 

السودان ومن تونس إلى 
المغرب ومن ليبيا 

إلى الجزائر ومن 
الكويت إلى 

سوريا، ومن 
الأردن إلى 
موريتانيا، 

وهو ما يعني 
أن مشروعهم 

قد انتهى دون 
رجعة، وإن عاد إلى 

الظهور ففي حيز محدود لن يكون 
ذا تأثير على السير العام لحياة الدول 

والشعوب والمجتمعات.

آراء الثلاثاء 2021/09/14 8

السنة 44 العدد 12179

خسارة الإخوان واحدة من 

مصر إلى السودان ومن تونس 

إلى المغرب ومن ليبيا إلى 

الجزائر ومن الكويت إلى سوريا 

ومن الأردن إلى موريتانيا وهو 

ما يعني أن مشروعهم قد 

انتهى دون رجعة

الإخوان: تعددت الأسباب والخسارة واحدة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

يوم الأربعاء الثاني والعشرين من 
فبراير 2017، في حفل حضره أكثر 
من 1200 ضيف بينهم رئيسان ورئيس 
وزراء وأكثر من 100 دبلوماسي، تعهد 

محمد عبدالله فرماجو وهو الرئيس 
التاسع للصومال باستعادة كرامة 

الصومال وإحلال السلام والمصالحة 
في البلاد.

كما وعد الرئيس في خطاب تنصيبه 
بالتصدي بشكل مباشر لانعدام الأمن 
وعدم الاستقرار على نطاق واسع في 
المنطقة بالإضافة إلى إعطاء الأولوية 

للقضاء على الفساد السياسي ومعالجة 
أزمة الفقر والتعامل مع الكارثة 

الإنسانية التي تدمر الأمة.
وخلال خطابه، شكر الرئيس 

بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال 
(أميصوم) لتأمينها عملية انتخابات 

شفافة ونزيهة.
وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة 
مايكل كيتنغ حاضرا في الحفل حيث 

ألقى رسالة حسن نية نيابة عن الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
معتبرا الانتقال السلمي للسلطة خطوة 

رئيسة في تعزيز الصومال كدولة 
اتحادية شاملة تهدف إلى تحقيق 

انتخابات من شخص واحد بصوت 
واحد في 2020.

عندما ننظر إلى الوراء ونقرأ ما 
حدث مساء ذلك الأربعاء منذ أكثر من 

أربع سنوات نرى أمرين واضحين تماما.
أولا، استُبدل التفاؤل الذي ساد ذلك 

اليوم بالإدراك المحبط والصارخ بأن 
الصومال أصبح في حالة أسوأ بكثير 

مما كان عليه قبل تولي الرئيس فرماجو 
منصبه. وثانيا، كل كلمة قيلت في ذلك 

اليوم كانت مجرد كذبة.
لأكثر من أربع سنوات تم تجاهل أمن 

الصوماليين لصالح بناء بيئة إدارية 
من المحسوبية والاستغلال السياسي. 

ولأكثر من أربع سنوات كان اقتصاد 
الصومال على وشك الانهيار بسبب عدم 

الاستقرار السياسي، والتهديد الذي 
يلوح في الأفق من الإرهاب، والافتقار 

إلى خطة قابلة للتطبيق لمكافحة 
فايروس تاجي يفتك بالمواطنين ببطء. 

ولأكثر من أربع سنوات كانت السياسة 
الخارجية في أحسن الأحوال ضبابية، 
حيث جرى التخلي عن الدول الحليفة 
من أجل ربط علاقات جديدة مع دول 

أخرى مُستعدّة لتلبية رغبات خفيّة وغير 
قانونية لرجل يتركّز اهتمامه على ثروته 

الخاصة ومكانته على حساب رفاهية 
مواطنيه.

لنواجه الأمر. يبذل فرماجو قصارى 
جهده لحماية مصالح دولة قطر حتى 

لو كان ذلك على حساب العلاقات 
الاستراتيجية والتاريخية مع دول 

الخليج الأخرى ومع مصر، وعلى حساب 
العلاقات الدبلوماسية التي أقامتها 

حكومات سابقة. لقد وضع فرماجو كل 
بيضه في سلة واحدة، وقد أدى ذلك إلى 

انتكاسة كاملة لمسار سنوات وسنوات 
من تقدم الأمن والاستقرار.

انتهت ولاية فرماجو التي دامت 
أربع سنوات في الثامن من فبراير، وظل 

مع ذلك في المنصب بشكل غير قانوني 
وغير دستوري بصفته ”القائم بأعمال 

الرئيس“ حتى الانتخابات الرئاسية 
التي تأخرت طويلا في البلاد والتي 

ستجرى في نهاية العام. وقد أدى 
ذلك إلى دائرة من العنف الوحشي في 

شوارع مقديشو وأثبت بما لا يدع مجالا 
للشك أن هذا الانتقال لم يكن انتقالا 

سلميا للسلطة.
سيكون إرث هذا الرئيس مزيجا من 

الفساد والتواطؤ والمحسوبية. وقد اتُهم 
بعرقلة سير العدالة في محاولته حماية 

مدير وكالة المخابرات والأمن الوطنية 
الصومالية فهد ياسين من شبهات تتعلق 

باختفاء إكرام تهليل البالغة من العمر 
24 عاما. كما رفض السماح للنائب العام 

بالمشاركة في التحقيق، فهو يعلم أن 
النتائج ستؤدي إلى عواقب لا يرغب في 

مواجهتها أو لا يستطيع ذلك.
ليست قضية تهليل، للأسف، المرة 
الأولى التي كان فيها اختفاء مواطن 

صومالي نقطة نقاش رئيسة في 
النقاشات حول سمات إدارة فرماجو. 
كان دهاغاكس مواطنا صوماليا على 

درجة عالية من الوطنية ومتحمسا جدّا 
لحياة أفضل لشعبه، وهو على استعداد 

للموت من أجل تلك المعتقدات. وبعد ستة 
أشهر فقط من الانتخابات التي فاز بها 

فرماجو في 2017، سلمته الحكومة بشكل 
غير قانوني إلى إثيوبيا في ما يُوصف 

بأنه جزء من خطة خبيثة في سبيل ربط 
علاقة دبلوماسية بين البلدين.

من الواضح تماما أن الحكومة 
القائمة حاليا لا تلعب أي دور على 

الإطلاق في إدارة فرماجو. وفي صدام 
حديث وعلني للغاية مع رئيس الوزراء 
محمد حسين روبلي بشأن التحقيق في 

اختفاء تهليل، تجاهل فرماجو بشكل 
صارخ وعن قصد القواعد البرلمانية 

القائمة منذ فترة طويلة عندما طلب من 
رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد 

مرسال عبدالرحمن أن يدين علنا قرار 
روبلي تعيين وزير أمن جديد، وهي 

خطوة تخرق الدستور وتحدّ من فاعلية 
البرلمان الاتحادي.

كل هذا معروف في بلادنا جيدا، 
ويجب علينا الآن توضيح ذلك للمجتمع 

العالمي ولأصدقائنا الدوليين. حيث 
تبدو كلمات هذه الإدارة جوفاء عندما 

تكون الإجراءات شمولية بالكامل، ومن 
الواضح أن الحكومة تقودها حفنة 
من السياسيين الفاسدين المهتمين 

برفاهيتهم الشخصية وثرواتهم الفردية 
فقط.

ونشهد استخداما للأموال التي 
تحولها الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي (من بين آخرين) إلى الحكومة 
الصومالية ضمن المساعدات الإنسانية، 

لتمويل إدارة فاسدة. يجب أن يغضب 
مواطنو تلك الدول من الكيفية التي تنفق 

فيها أموال ضرائبهم.
لقد تسبب هذا الرئيس بما يكفي 

من الأضرار. والسؤال الوحيد المتبقي 
هو: هل يمكننا عزله من منصبه قبل أن 

يعمّ الدمار الذي سببه في البلاد؟

فرماجو صديق
لأوروبا والولايات 

 لهما؟
ّ
المتحدة أم عدو

لأكثر من أربع سنوات تم تجاهل 

أمن الصوماليين لصالح بناء 

بيئة إدارية من المحسوبية 

والاستغلال السياسي ولأكثر 

من أربع سنوات كان اقتصاد 

الصومال على وشك الانهيار 

بسبب عدم الاستقرار السياسي

إسماعيل عثمان
نائب مدير سابق لوكالة 
الأمن الصومالية

خوانية 
ن أن
قسام

موقع 
بمنطق
التي 
 في

يونيو 
ي
 ما

ئج، 
لال

لاد 
أدى
مقابل 
2015
وير
على

وذلك من
المكون  ي
عضوية
 ،2012
لاحقا 
ريق 

إلى الحد من تأثيراتها قيس سعيد
السلبية على السلم الأهلي باتخاذ 
تدابير استثنائية من بينها حل
الحكومة وتجميد كافة صلاحيات
البرلمان الذي كان يرأسه زعيم حركة

النهضة راشد الغنوشي، وقد تم 
ذلك ضربة موجعة للإخوان اعتبار

تونس ونهاية لمشروعهم في
الذي دفع بالبلاد إلى مشارف 
الإفلاس والدولة إلى شفا التفكك

والانهيار.
لقد كانت بداية الانهيار الكبير 

من مصر بفعل وقفة الجيش
مع الشعب في

،2013

وهو ما حدث فعلا فجاء بنتي
مخيبة للآمال، أولا للشعب ال
بأن الإخوان غير صالحين للح
ولا مصلحين للأوضاع، ثم للإ
أنفسهم الذين تأكدوا من أن
لم تمنحهم صكا على بياض
قابلة للتأثر بخطابهم السياس
ببرنامجهم الاقتصادي ولا با
الاجتماعي الذي سعوا لتكري
بغطائهم الديني المصطنع. 
لقد تعددت الأسباب ولكن
الإخوان واحدة من مص
السودان ومن تو
المغرب ومن
إلى الج
الكوي
سور
الأر
مو
وهو
أن مش
قد انته
رجعة، وإن ع
الظهور ففي حيز محدود
ذا تأثير على السير العام لح

والمجتمعات. والشعوب
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من الصعب جدا وصف نظام 
المحاصصة الطائفية القومية 

بالعراق بالنظام الديمقراطي. فوجود 
أو السماح بقيام أحزاب ومنظمات 
سياسية ومنظمات مجتمع مدني، 
وإجراء انتخابات دورية لتشكيل 
سلطة تشريعية/ برلمان لا تعني 

تحقيق الديمقراطية. كما أنّ التحولات 
الديمقراطية لا يمكن تحقيقها في 

فترات زمنية قصيرة، بل تأتي عبر 
فترات زمنية طويلة نوعا ما وتراكم 
كمّي ونوعي لسلسلة من الصراعات 

السلمية في المجتمع.
والديمقراطية في حال تحقيقها 

تأخذ على عاتقها تنظيم العلاقة بين 
المجتمع والدولة، من خلال قوانين 

ونظم علاقات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية بين الطبقات الاجتماعية 
المختلفة، وهذه العلاقة بين الدولة 

والمجتمع تصل بالمجتمع في نهاية 
المطاف إلى أن الصراع السلمي بين 
الطبقات الاجتماعية هو من يحدد 

شكل النظام السياسي/ الديمقراطي، 
من خلال التداول السلمي للسلطة 

طبعا.
من غير المنطقي الحديث عن 

الديمقراطية في العراق اليوم دون 
توفر شروط قيامها والتي تتمثل 

بجملة أمور لم تتحقق، وإن تحقّقت 
فإنّ تجاوزها والالتفاف عليها هما 
السمتان الأساسيتان في التعامل 

معها من قبل السلطة. فدولة القانون 
وسيادته يُصدمان بوجود عدد كبير 

من الميليشيات المسلّحة. والتي نتيجة 
لضعف الدولة وفتاوى المؤسسة 

الدينية باتت تحمل الصفة القانونية، 
ممثّلة في السلطتين التشريعية 

والتنفيذية، ولها امتدادات أخرى 
نتيجة نفوذها المسلّح وتأثيرها في 
السلطة القضائية والسلطة الرابعة.

الحريّات العامّة، وهي ركن أساسي 
في بنية النظم الديمقراطية، تغيب 

هي الأخرى نتيجة قمعها في مهدها، 
كما جرى التعامل مع انتفاضة تشرين 

– أكتوبر وقتل المئات من المتظاهرين 
الذين يبيح لهم القانون والدستور 

حرية التظاهر والتجمع. علاوة على 
تجاوز الدستور ونصوصه المتعلقة 

بحرية الفرد وحقوق الإنسان وتوفير 
الحياة الكريمة لأبناء المجتمع، ما 

ترتب ويترتب عنه وجود فجوة كبيرة 
بين المجتمع والدولة التي لا تتذكر هذا 

المجتمع إلا في مواسم الانتخابات!

”الدولة“ العراقية تعترف بالتعددية 
السياسية في البلاد. والتعددية 

السياسية بالحقيقة تعتبر ركنا من 
أركان الديمقراطية، كون الصراع 

السياسي السلمي بين الأحزاب وما 
تقدّمه من برامج سياسية للناخبين 
يرسمان شكل السلطة التشريعية/ 
البرلمان، من خلال انتخابات نزيهة 

وشفافة وسلسلة من القوانين 
الضامنة لصراع ديمقراطي حقيقي. 

فهل توفر في الانتخابات العراقية منذ 
الاحتلال الأميركي للبلاد ما يشير إلى 
نزاهتها وشفافيتها؟ وهل تغيّر شكل 
المشهد السياسي وحصص الأحزاب 

الطائفية القومية في السلطة؟  
إنّ الفساد وسوء توزيع الثروة 

والبطالة والفقر والأميّة وغياب المشهد 
الثقافي الواعي وعدم إيجاد حلول 
للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية 

التي يواجهها شعبنا، وغيرها 
الكثير من قبل سلطة المحاصصة، 
تلعب جميعها دورا كبيرا في عدم 

تطور الديمقراطية في بلادنا وبقائها 
حبيسة المنطقة الخضراء والبيوتات 
الدينية والعشائرية والقبلية، وهذا 
ما يعلق عليه المفكر المصري سمير 

أمين قائلا إنها تعبر عن أزمة النظام 
الاستبدادي العام. 

إنّ أصحاب المصلحة الحقيقية 
في بناء النظام الديمقراطي وانتشال 

العراق من الهوّة السحيقة التي 
وصل إليها بسبب نظام المحاصصة 

الطائفية القومية، ليست الأحزاب 
والمنظمات السياسية التي تحمل 
برامج ورؤى مختلفة عن برامج 

ورؤى القوى المهيمنة فقط، بل القوى 
الاجتماعية المختلفة في المجتمع 

والتي تضررت نتيجة حروب النظام 
البعثي والحصار القاسي على شعبنا، 

وصولا إلى ضياع ميزانياته الفلكية 
نتيجة الفساد والإرهاب ومنها إرهاب 

الدولة بميليشياتها أيضا. وهذا 
يتطلب منها ومن منظمات المجتمع 

المدني ترجمة جملة من المسائل 
جاءت في الدستور الذي تتبناه 

السلطة نفسها إلى واقع عن طريق 
تنظيم التظاهرات والاعتصامات 

والإضرابات، والتي لن تنجح إلا بقيام 
جبهة سياسية واسعة لمواجهة طغيان 

السلطة وفسادها.
من هذه المسائل حرية التعبير 

والتظاهر والتجمع، واحترام الحقوق 
المدنية والاجتماعية والسياسية، 

وإشاعة الثقافة الديمقراطية. وفي 
ظل التفاوت الكبير في موازين 

القوى بين أحزاب السلطة وتلك التي 
خارجها، يبقى وجود إعلام مرئي حر 

وديمقراطي وشجاع وموجّه لأوسع 
الفئات الاجتماعية ضررا، سلاحا قويّا 

في مواجهة ثقافة الجهل والتخلف 
والديماغوجيا التي ينتهجها إعلام 

السلطة وأحزابها.
ما يجري اليوم بالعراق هو 

شكل من أشكال الاستبداد الديني 
الطائفي بقناع ديمقراطي مشوّه، 

وعليه فإنّ أي عملية سياسية مرتبطة 
بهذا الاستبداد أو ناتجة عنه ومنها 

الانتخابات التشريعية القادمة لا تمثل 
النظام الديمقراطي، ولا تعرف من 

الديمقراطية إلا اسمها. كما أنّ القوى 
المتنفذة والمهيمنة على مقدرات البلاد 

ليست مؤهلة لبناء نظام ديمقراطي 
حقيقي بالبلاد، ناهيك عن بناء 

الإنسان العراقي ووطنه.
مقاطعة الانتخابات وتثقيف 

الجماهير على مقاطعتها لا يسحبان 
من السلطة الفاسدة شرعيتها فقط، 
بل تعتبر ميدانا للقوى الديمقراطية 

وجماهير شعبنا لخوض نضال سلمي 
واسع لتغيير ميزان القوى مستقبلا 

بما يتلاءم وتطلعات شعبنا ليحيا 
بكرامة وأمان.

يتخذ حزب الشعب الجمهوري، 
الذي أسسه مصطفى كمال 

أتاتورك، خطوات لإحياء روح المؤسس 
الحديث لتركيا من خلال تواجده 

المتزايد وحواره مع الإدارة الكردية في 
العراق المجاور.

يستوحي حزب الشعب الجمهوري 
شعار أتاتورك ”السلام في الداخل، 

السلام في العالم“، ليبني جسورا مع 
حكومة إقليم كردستان في العراق 

في خطوة يبدو أنها مصممة لحشد 
دعم الأكراد في تركيا قبل الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية عام 2023.

الحكومة التركية أقل تواجدا في 
العراق، بعد أن وضعت الدولة في 

مأزق دبلوماسي بينما تميل إلى قضية 
أفغانستان.

واستضاف العراق مؤتمرا إقليميا 
في الثامن والعشرين من أغسطس 
بهدف تخفيف التوترات في الشرق 

الأوسط مع التأكيد على الدور الجديد 
للدولة العربية كوسيط. كما أتاح 

المؤتمر فرصة للدول للتعبير عن رأيها 
في مطالبتها بإعادة بناء العراق.

تتطلع بغداد إلى تعزيز علاقاتها 
الاقتصادية مع دول الجوار وفتح 
أبوابها للاستثمارات والمشاريع 

الإنشائية في المناطق المتضررة من 
الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية 

(داعش).
ومن بين الحاضرين في ”مؤتمر 
التعاون والشراكة“ في بغداد، الذي 

نظمته فرنسا، الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني 

عبدالله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون. ومثل تركيا وزير 
الخارجية مولود جاويش أوغلو الذي 

ظهر في الصفوف الخلفية خلال الصور 
الرسمية التي التقطت في الحدث.

يعدّ ظهور ماكرون والسيسي في 
المؤتمر مقدمة محتملة للأدوار البارزة 

التي ستلعبها الدولتان في منطقة 
الشرق الأوسط.

أعلنت فرنسا في نهاية الأسبوع 
الماضي أن شركة الطاقة العملاقة 

توتال إنرجي وقعت عقدا بقيمة 27 
مليار دولار للاستثمار في النفط والغاز 

وإنتاج الطاقة الشمسية في العراق 
وسط أزمة طاقة حادة تواجهها بغداد.
يشير غياب الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان عن الحدث إلى أن تركيا 
ربما فقدت فرصة أن يكون لها رأي 
قيادي في إعادة تطوير الدولة التي 

مزقها الصراع، والتي تشترك معها في 
حدود طولها 400 كيلومتر.

في الخامس من سبتمبر زار وفد 
حزب الشعب الجمهوري إدارة حكومة 
إقليم كردستان في خطوة مفاجئة، مما 
يشير إلى أن الحزب كان يضع الأساس 

للدبلوماسية التي يخطط للقيام بها 
في حالة فوزه بالسلطة في الانتخابات 

المقرر إجراؤها في عام 2023، في 
الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية 

التركية.
وذكر موقع كردستان 24 الإخباري 
أن الزيارة التي ترأسها نائب رئيس 
حزب الشعب الجمهوري أوغوز كان 

ساليجي، كانت الأولى لقيادة الحزب 
لإقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم 

الذاتي، وتضمنت اجتماعا مع رئيس 
الوزراء مسرور البارزاني في أربيل.
وقال ساليجي إن الزيارة تهدف 

إلى ”تعزيز العلاقات“ بين تركيا وإقليم 
كردستان، كما التقى وفد حزب الشعب 

الجمهوري برئيس إقليم كردستان 
السابق مسعود البارزاني قبل إجراء 

محادثات مع القيادة التركمانية في 
كركوك.

زاد حزب الشعب الجمهوري من 
حضوره العلني في مقاطعات فان 

وهكاري وباتمان ذات الأغلبية الكردية 
في تركيا، ويقال إنه ناقش تشكيل هيئة 

حزب الشعب الجمهوري الموجهة إلى 
الشرق الأوسط خلال زيارته لكركوك.

من الممكن تفسير مثل هذه 
التحركات من قبل المعارضة الرئيسية 

في تركيا على أنها جزء من محاولة 
لكسب دعم الناخبين الأكراد أو كمحاولة 

للتعاون الخفي مع حزب الشعوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد. وقد يجد 

أنصار حزب الشعوب الديمقراطي 

أنفسهم دون حزب يصوّتون له في 
الانتخابات إذا نجحت لائحة اتهام 

قانونية تدعو إلى إغلاق الحزب.

زكي رضا
كاتب عراقي يقيم في الدنمارك

ذوالفقار دوغان
كاتب في موقع 
أحوال تركية

ماذا وراء زيارة المعارضة التركية الديمقراطية في العراق وهم ليس إلا

لمسعود البارزاني 

بعد سنين عجاف وانغلاق لأفق 
الحلول وانعدام الأمل برؤية دولة 

تمُارس فيها ديمقراطية حقيقية لا شكلية 
وتتخذ من المواطنة كمعيار للتمايز 

والتفاضل بين المواطنين، دولة مؤسسات 
وقوى أمنية دستورية تنفذ القانون على 
الجميع، دولة ذات سيادة وقرار مستقل 
غير خاضعة لتأثير الأجندة الخارجية، 

بعد أن كان الحديث عن هذهِ الدولة خيارا 
غير واقعي ولا يمكن تحقيقه إطلاقا إلا 
بمعجزة غير متوقعة أو شيء من هذا 

القبيل، وفي أكبر لحظات اليأس والخيبة 
اللذين تملكا المواطن العراقي آنذاك 

وعلى حين غرّة، أتت لحظة ”انتفاضة 
تشرين“ لتعيد تعريف الثوابت والمتعارف 

عليه على صعيدي المشهدين السياسي 
والاجتماعي في العراق، انتفاضة شيعية 

المناطق وطنية المنطلق.
لحظة تشرين أنتجت فراغا سياسيا 

كبيرا في المشهد العراقي. فبعد أن 
ضربت هذهِ الانتفاضة شرعية نفوذ 

الأحزاب وأضعفت موقفها في الشارع 
تركت للفاعلين في الحراك الاحتجاجي 

المجال لبلورة هذا الغضب الشعبي 
سياسيا وملء الفراغ الحاصل، من 
خلال إنتاج أحزاب سياسية برؤية 
جديدة مغايرة عما هو موجود من 

أحزاب العوائل والشخوص الفاسدة 
والسياقات غير الديمقراطية التي حكمت 
العراق ما بعد سقوط نظام صدام حسين 

الدكتاتوري.

إعلان المعارضة السياسية من 
قبل الفاعلين في الحراك الاحتجاجي 

والحركات السياسية المنبثقة من تشرين 
أتى بسبب جملة من المعطيات التي 

أظهرها النظام السياسي في العراق، 
ولعل أبرزها التملص عن العهود التي 
قطعت أثناء ذروة الحراك الاحتجاجي 
وتسويف المطالب المتعلقة بتقديم قتلة 

المحتجين للعدالة ومحاسبتهم، بالإضافة 
إلى غياب الجدّية في الحد من المال 

الانتخابي الفاسد الذي يقوض وجود 
عملية انتخابية نزيهة وعدم وجود 

إشراف ومراقبة دولية على الانتخابات 
وعدم وجود قرار سياسي يدفع باتجاه 

تفعيل قانون الأحزاب الذي يمُثل المطلب 
المحوري في مسألة الحد من السلاح 

المنفلت والمال السياسي الفاسد والأجندة 
الخارجية التي تؤثر سلبا على مجرى 

المخرج الديمقراطي الأخير المتمثل 
بصندوق الاقتراع.

كل هذهِ العوامل لا تعد ترفا 
احتجاجيا وأحلاما غير واقعية إنما 

تمثل الغاية القصوى والضرورة الملحة 
للدفع باتجاه الانتخابات من عدمه، 

فالديمقراطية ليست صندوق اقتراع 
فقط إنما عدّة ممارسات واشتراطات، 
ابتداء بالإجماع على الدولة وقواها 

الأمنية الدستورية، وأيضا وجود حرية 
على مستوى التعبير والنشر والصحافة 

والتجمع والتظاهر، بالإضافة إلى 
وجود ما يدعم ويحمي هذهِ الممارسات 

كالقوانين والتشريعات ومن ثم يأتي 
خيار صندوق الاقتراع في النهاية.. أي 

أن الانتخابات تأتي بعد عملية ديمقراطية 
متكاملة غير منقوصة حتى تفضي في 

النهاية إلى نتائج من شأنها تعديل 
مسار البلد وإنقاذه من التيه والضياع 

الذي يمر فيه، ولكن ظل عدم وجود هذهِ 
الاشتراطات والممارسات والقوانين التي 

تحمي هذهِ الممارسات وفي ظل وجود ذات 
المقدمات إذن ما قيمة نتائج الانتخابات 

المحكومة بالسلاح والمال الفاسد والأجندة 
الخارجية والتنافس غير العادل؟

في العام الانتخابي 2018 كانت 
دعوات المعارضين للنظام السياسي في 

العراق تتمثل بمقاطعة الانتخابات أيضا 
وهذا ما قد يتخذه المناهضون لفكرة 

المقاطعة الآن كبوابة لضرب فكرة المقاطعة 
مرة أخرى على اعتبار أن مقاطعة 

2018 أتاحت المجال وأفرغت المقاعد 
لقوى السلاح الراديكالية باعتلاء سدّة 
الحكم في البلد. ولكن حري بالذكر أن 

مقاطعة 2018 نظريا كانت إحدى مقدمات 
”انتفاضة تشرين“ من منطلق ”مقاطعة 

الانتخابات وعدم الاشتراك في سياقات 
هذا النظام، تُسهل عملية الخروج عليه 
ورفضه في ما بعد“. وهذا الذي حصل، 

أما عمليا فإنها كانت مقاطعة ناقصة غير 
واعية وغير مكتملة، لأنها لم تحمل معها 
البديل السياسي الحزبي وإن كان ناشئا 
كما الآن، ولم تكن محملة بسقف طموح 
عال ومساحة كافية للتحرك السياسي 
كما هو الآن، لم يرافق المقاطعة آنذاك 
البرنامج السياسي المعارض المستند 
على رؤى تحمل البديل على المستوى 

السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، 
الآن يتم العمل على ذلك قوى المعارضة 
أصبحت نوعا ما أكثر نضجا وتمرسا 
في العمل السياسي، هنالك تنويع في 

الأساليب الاحتجاجية.

وهنا أيضا يأتي دور ومسؤولية 
الحكومات والمنظمات الدولية التي 

لديها التزامات حقيقية تجاه ديمقراطية 
ما بعد 2003 في العراق بدعم الحركات 

الناشئة وفواعل الاحتجاج أصحاب 
الطموحات الديمقراطية من أجل إعادة 

وضع الديمقراطية في العراق على المسار 
الصحيح، الذهاب نحو الانتخابات وفق 
ذات المعطيات الموجودة منذ 2006 ”أول 

عملية انتخابية“ وحتى الآن هو تكريس 
لمفهوم الديمقراطية المشوّهة والعرجاء 

في العراق والتي على المجتمع الدولي 
تدارك هذهِ المعضلة قبل تفاقمها وتحولها 

لصداع مزمن وعملية يصعب التكهن 
بمخرجاتها في ما بعد ولنا في التنظيمات 

الإرهابية السنية بعد انتخابات 2006، 
2010 والميليشيات الإرهابية الشيعية 

وأصحاب الطموحات غير الديمقراطية 
بعد انتخابات 2014، 2018 خير مثال، 

هذهِ الحركات والتنظيمات والميليشيات 
نتائج طبيعية ومنطقية لعدم وجود 

ديمقراطية حقيقية في العراق. وستستمر 

هذهِ النتائج المشوهة بتهديد المصالح 
والسلم المجتمعي والإقليمي والعالم ككل 

ما لم يتم تداركها ووضع حلول ناجعة 
وسليمة لها.

يذكر وبحسب مراقبين أن الانتخابات 
العراقية تشهد انخفاضا ملحوظا في عدد 

المواطنين المؤمنين بالتغيير عن طريق 
صندوق الاقتراع، وشهدت انتخابات 2018 
النسبة الأكبر من المقاطعة الشعبية وبلغ 
عدد المشاركين في تلك العملية أقل من 20 

في المئة من عدد سكان العراق.
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 القاهــرة – انســـحبت عدة شـــركات 
للســـيارات تنشـــط في مصر من المبادرة 
التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي 
مطلع هذا العام والمتعلقة بإحلال وتبديل 
المركبـــات للعمل بالغـــاز، بينها جي.بي 
أوتو المملوكة للمليارديـــر رؤوف غبور، 

جراء نقص مكونات الإنتاج.
ولـــم يخطـــر على بال أحـــد أن تكون 
الرقائق الإلكترونية (أشـــباه الموصلات) 
ســـببًا في أزمـــة تهـــدد اســـتمرار عمل 
مصانع السيارات والعديد من الصناعات 
الأخرى مثل الهواتف الذكية والثلاجات 

المتطورة، فضلا عن الطائرات.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة 
المصريـــة تنفيذ برنامـــج الإحلال ضمن 
مبادرة الاكتفـــاء الذاتي من الوقود التي 
كان من المقدر لها إحلال 50 ألف ســـيارة 
عامـــا   20 عمرهـــا  ســـيتجاوز  تاكســـي 
بنهايـــة 2022، ورصـــدت ميزانية لتنفيذ 
الخطة بنحـــو 160 مليون دولار. وتهدف 
الخطـــة إلى تحويـــل 1.8 مليـــون مركبة 
للعمـــل بالوقـــود المـــزدوج (بنزين وغاز 

طبيعي).

وتســـهم المبادرة فـــي تضييق فجوة 
استيراد القاهرة لوقود السيارات والتي 
تصل إلى 40 في المئة من حجم الاستهلاك 

المحلي المتصاعد.
ويبلـــغ عدد المركبـــات المرخصة نحو 
9.4 مليـــون مركبـــة، منهـــا 4.3 مليـــون 
ســـيارة خاصة، ونحو 1.2 مليون سيارة 
نقل، فضلا عن الحافلات وســـيارات نقل 

البضائع.
وتعاقـــدت الحكومـــة مـــع شـــركتين 
لتصنيـــع الميكروباص ضمـــن البرنامج 
للعمل بالغاز، وذلك للأهمية الاقتصادية 
التـــي ينطوي عليها تشـــغيل ســـيارات 
الأجـــرة بالغاز؛ إذ توجـــد نحو 240 ألف 
سيارة ميكروباص تعمل بالسولار وهي 

مشكلة كبرى.

ولا تصلح تكنولوجيا عمل السيارات 
بالوقود المزدوج إلا للتي تعمل بالبنزين، 
وبالتالي سيتم اســـتبدال المركبات التي 
تعمل بالســـولار (الديزل) بأخرى حديثة 
تعمل بالغـــاز، كما ســـيتم توفير أنظمة 
تمويل ميسرة تشـــمل تقسيطا بفائدة 3 
في المئة وفترة ســـداد تتراوح بين 5 إلى 

10 سنوات.
وأعلنـــت وزارة المالية التـــي تتولى 
الإشـــراف على البرنامج أنها ســـتوضح 
للمتقدمين أســـباب تأخير التسليم، كما 
تنوي وضع جـــدول زمني جديد يتم فيه 

التسليم بأسبقية الحجز.
وأكدت أن الأزمـــة ألقت بظلالها على 
الشـــركات المشـــاركة فـــي البرنامـــج، إذ 
تواجـــه المصانع عجزًا فـــي الإنتاج أدى 
إلـــى خفض الحصص المتفـــق عليها مع 
جميـــع الموزعين، بينما ارتفعت أســـعار 
المركبات بمعدلات تتـــراوح بين 3 و5 في 

المئة.
وقال أمجد منير رئيس مجلس إدارة 
صنـــدوق إحلال المركبات بـــوزارة المالية 
في بيان إن ”إجمالي الطلبات وصل إلى 
31 ألف طلب، وحتى أغسطس الماضي تم 

تخريد 4701 سيارة قديمة“.
وتســـتهدف الحكومة مـــع نهاية هذا 
الشـــهر تسليم نحو 5 آلاف مركبة خاصة 
ونحو 300 ســـيارة ميكروباص وتسعى 
لتثبيـــت ذلـــك المعدل شـــهريا، إلا أن ذلك 
محفـــوف بالمخاطر بســـبب أزمـــة إمداد 

المكونات للمصانع.
الخبيـــر  إبراهيـــم،  بـــدوي  وأكـــد 
تصنيـــع  أن  الســـيارات،  قطـــاع  فـــي 
المركبة يشـــمل جـــزءا ميكانيكيـــا وآخر 
إلكترونيـــا، والأزمـــة في الجـــزء الثاني، 
وثمة مصانـــع توقفت عـــن العمل حاليًا 
الإنتاجيـــة  الطاقـــة  خفضـــت  وأخـــرى 
إلـــى أكثر مـــن النصـــف نتيجـــة نقص 
المكونات، ما تســـبب في إرباك الســـوق، 
لذلك يعد برنامـــج الإحلال متوقفا حاليًا 
انتظـــارًا لما ستســـفر عنه أزمـــة الرقائق 

الإلكترونية.
ويبلغ ســـعر الرقاقـــة دولارا واحدا، 
وهـــي مصنوعة من مـــادة الســـيليكون 
وتُســـتخدم لتشـــغيل أشـــياء كثيرة في 
الســـيارة بدءًا من أنظمـــة إدارة المحرك 
والإطـــارات  الترفيـــه  إلـــى  والفرامـــل 

ومستشعرات الوقوف.
وتعـــود جـــذور أزمـــة الرقائـــق إلى 
الحـــرب التجارية بـــين الولايات المتحدة 
والصين، حيث عملـــت الأخيرة على نيل 

المزيـــد من الاســـتقلالية في هـــذا المجال 
عبر إنشاء صندوق بنحو 30 مليار دولار 

لدعم صناعة أشباه الموصلات.
وتعد بكين أكبر مســـتورد ومستهلك 
لأشباه الموصلات في العالم، رغم أنها لا 
تنتج ســـوى 16 في المئة من رقائق أشباه 
الموصلات ما دفعها إلى التخطيط لإنتاج 
70 فـــي المئة من احتياجاتها من أشـــباه 

الموصلات بحلول عام 2025.
وتأججـــت الأزمة بســـبب الجائحة، 
إذ تســـبب إغلاق الحدود بـــين الدول في 
توقف المصانع عـــن إنتاج الرقائق، ومع 
الفتـــح التدريجي واجه مصنعو الرقائق 
زيادة مفاجئة في الطلب لتصنيع أجهزة 
الكمبيوتر ومشغلات الألعاب الإلكترونية 
بسبب الحجر الصحي ما أثر سلبًا على 

صناعة السيارات.
واكتملت أركان الأزمـــة خلال مارس 
الماضـــي مع نشـــوب حريق فـــي مصنع 
رينيســـاس الياباني، ثانـــي أكبر مصنع 
لإنتـــاج الرقائـــق عالميـــا، مـــا أدى إلـــى 
شـــل الإمدادات، إذ لم يكن لدى الشـــركة 

مخزونا يكفي إلا لمدة شهر واحد فقط.
وكشـــفت تقاريـــر عالميـــة أن قطـــاع 
يســـتهلك  العالمي  الإلكترونية  الأجهـــزة 
نحو 470 مليار دولار ســـنويًا من أشباه 
الموصلات مقابـــل 40 مليار دولار بقطاع 
السيارات، كما تحتاج السيارة الواحدة 

من 50 إلى 150 شريحة إلكترونية.
أن  وأوضح بدوي إبراهيم لـ“العرب“ 
”الســـيارات من أكثر الســـلع التي يعتمد 
تصنيعها على الرقائـــق الإلكترونية، إذ 
تمثـــل هذه الرقائق أكثـــر من 40 في المئة 
من مكوناتهـــا، ثم الأجهـــزة الكهربائية 
أســـعار  أن  مؤكـــدًا  والإلكترونيـــة“، 
الســـيارات في الســـوق المصرية تشـــهد 
ارتفاعات متتالية خـــلال الفترة الأخيرة 

جراء الأزمة.
ومن المتوقع أن يفقد قطاع السيارات 
العالمـــي قرابة 7 ملايين ســـيارة كان من 
المقـــرر إنتاجها مع نهايـــة العام الجاري 
بســـبب شـــح سلاســـل إمدادات الرقائق 
الإلكترونيـــة، الأمر الـــذي يؤكد الحاجة 
إلـــى ابتـــكار أســـاليب جديـــدة تضمـــن 

الاستمرارية في كل الظروف.
وأشـــار بدوي إبراهيم إلى أن مصر 
تســـتورد ســـنويا ما بين 200 و250 ألف 
ســـيارة، وقد تتراجع معدلات اســـتيراد 
الســـيارات بنســـبة كبيـــرة، مـــا يرفـــع 

أسعارها بشكل عام.
أشـــباه  صناعـــة  جمعيـــة  وذكـــرت 
الموصـــلات الصينيـــة أن العالـــم يمـــر 
بنقـــص غير مســـبوق فـــي الرقائق بعد 
نمو مبيعات أشـــباه الموصلات بنحو 18 
في المئة خلال العـــام الماضي. وحتى لو 
توافـــرت كل المكونات فـــي مصنع ما فلن 
يتمكـــن فعليًا من صُنـــع المنتج إذا كانت 

تنقصه رقائق مشغل العرض.

وقالت شـــركة الاستشـــارات أليكس 
بارتنرز فـــي مذكرة إن العجز العالمي في 
الرقائق ســـيكبد قطاع الســـيارات فاقدا 
في الإيـــرادات بقيمة 110 مليارات دولار، 
وذلـــك ارتفاعًا من تقدير ســـابق عند 61 

مليار دولار.
ويعتمـــد البرنامج المصري أساســـا 
علـــى الســـيارات المحلية لأن عـــدم إمداد 
بالرقائـــق  المركبـــات  تجميـــع  مصانـــع 
يعطلهـــا عن العمل، الأمـــر الذي يصعب 
معه تقدير مدة التأخير على المستهلكين 
الراغبين فـــي إحلال ســـياراتهم والذين 
تقدموا بالفعل وانطبقت عليهم الشروط.

وذكر مصطفى حسين، رئيس مجلس 
معلومـــات ســـوق الســـيارات (أميـــك)، 
لـ“العرب“ أن ”مصانع السيارات العالمية 
تضـــررت بشـــدة جـــراء الأزمـــة الراهنة 
وصـــدّرت الأزمـــة للدول الناشـــئة، وحل 
المشـــكلة مرهون بتدخل الـــدول الكبرى 

المنتجة للسيارات“.
وتضم قائمـــة المنتجين الرئيســـيين 
لأشباه الموصلات تايوان التي تستحوذ 
على 60 في المئة من الإنتاج عالميًا، وكوريا 
المتحدة  والولايات  واليابـــان،  الجنوبية 
التـــي تنتـــج الرقائـــق من خلال شـــركة 
إنتـــل، وتشـــهد الفترة الراهنة مســـاعي 
عالمية بين تكتـــلات أوروبية لدخول ذلك 

المجال.
وأضـــاف حســـين أن ملامـــح الأزمة 
ســـتتضح صورتهـــا بشـــكل كامل خلال 
ديسمبر المقبل، وبعدها ستتضح الرؤية 
إن كانت ستســـتمر خلال العام القادم أم 
لا، مؤكدًا أن مصر ليســـت أمامها بدائل 
ســـوى انتظـــار ”رصاصـــة الرحمة“ من 
الشـــركات الأم في الخـــارج للإفراج عن 
بعـــض المكونـــات والخامات للشـــركات 

المحلية.
مصنعـــي  رابطـــة  واســـتبعدت 
السيارات قدرة مصر على تدشين مصنع 
للرقائق الإلكترونية بسبب ضعف معدل 
الإنتاج من الســـيارات مقارنة بالأسواق 
العالميـــة، فضلاً عـــن أن القطـــاع يعتمد 
على التجميع وليـــس التصنيع، بجانب 
غياب التكنولوجيا والخبرات والسيولة 
مصانـــع  تحتاجهـــا  التـــي  الضخمـــة 
الرقائق، إذ تتراوح التكلفة الاستثمارية 
لإنشاء مصنع متوسط الحجم بين 4.5 و6 

مليارات دولار.

لا توجد بدائل سوى 

انتظار الإمداد من 

الشركات العالمية

مصطفى حسين

الرقائق الإلكترونية 

تمثل 40 في المئة 

من مكونات السيارة

بدوي إبراهيم
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 مســقط – أكدت أحــــدث التقييمات أن 
العجــــز المالي والديون في ســــلطنة عمان 
سيسجلا هبوطا حادا فيما تبقى من 2021 
بعدما ارتفعا العام الماضي بفضل تطبيق 
الحكومــــة خطة متوســــطة الأجل لإصلاح 
أوضاعهــــا الماليــــة التــــي تضــــررت جراء 

الجائحة وهبوط أسعار النفط.
ورجــــح صنــــدوق النقــــد الدولــــي أن 
ينخفــــض عجز الميزانية الحالية إلى نحو 
2.4 في المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 
مــــن 19.3 في المئة في العــــام الماضي وأن 
تتحول البلاد إلى تحقيق فائض في العام 

المقبل.
وبالنســــبة إلــــى الديــــن العــــام للبلد 
الخليجــــي فقد ارتفع ليصــــل إلى 81.2 في 
المئــــة من الناتج المحلــــي الإجمالي وجرى 
تغطيــــة احتياجــــات التمويــــل مــــن خلال 
الاقتراض محليا وخارجيا والســــحب من 
الأصول ولكــــن يتوقع أن يشــــهد تراجعا 

حادا على المدى المتوسط.
وتشــــير تقديرات صنــــدوق النقد إلى 
أن إجمالــــي الديــــن الحكومي ســــيتقلص 
إلــــى قرابة 70.7 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي هذا العام وأنه سينخفض أكثر 
حتى نحو 47 في المئــــة من الناتج المحلي 

الإجمالي في 2026.
ومنــــذ انهيار أســــعار النفــــط في عام 
2014 تراكمــــت ديون كبيرة على ســــلطنة 
عمــــان متجاوزة حملة لتنويــــع الإيرادات 
وعــــدم الاعتماد على النفــــط فقط وخفض 

الإنفاق على قطاعها العام المتضخم.
ولكن مسقط بدأت في تطبيق مجموعة 
من الإجراءات فــــي العام الماضي لإصلاح 
أوضاعها المالية بما في ذلك إدخال ضريبة 
القيمة المضافة وقــــرار العمل مع صندوق 

النقد لتطوير استراتيجية للديون.
وتعطي الضغــــوط المالية التي يعاني 
منها الاقتصاد العماني بســــبب الجائحة 
لمحة عن الســــيناريوهات التــــي اتخذتها 

الحكومــــة لترتيب الأولويــــات المتمثلة في 
اعتمــــاد الآليــــات المناســــبة للمواءمة بين 
أهــــداف موازنة 2021 وتحديــــات الوضع 

الراهن.
وكبقيــــة جيرانها فــــي منطقة الخليج 
تراهن مسقط على سياسة تنويع مصادر 
الدخل بعد أن فقــــدت الكثير من المداخيل 
نتيجــــة تراجــــع عوائد النفط، لكــــنّ الأمر 
اعتبــــره بعض المحللــــين وخاصة وكالات 
التصنيف الائتماني صعبا في ظل تواصل 

ضبابية أوضاع الاقتصاد العالمي.
وكانــــت عُمان، وهي إحدى أكثر الدول 
الخليجية افتقارا إلى الموارد النفطية، قد 
أطلقــــت في 2016 خطة تمتد على خمســــة 
أعــــوام من أجــــل تنويع مصــــادر الدخل، 
بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط 

إلى النصف.

وسعت مسقط لجمع ســــيولة من بيع 
أصــــول في الشــــركات الحكوميــــة وطرح 
سندات في الأسواق المحلية والدولية لأن 
تراجع أســــعار النفط دفعهــــا إلى مراكمة 

ديون على مدار السنوات الأخيرة.
ولا تمتلك الدولة الخليجية احتياطات 
مالية كبيــــرة مثل جاراتهــــا الثرية، حيث 
يقدر إجمالي حجم أصول أكبر صندوقين 
للثــــروة الســــيادية فيها بنحــــو 20 مليار 

دولار.

 الريــاض – أظهر الاقتصاد الســــعودي 
تعافيــــا ملحوظــــا فــــي الربــــع الثاني من 
2021 بفضــــل نمو الصادرات النفطية، لكن 
القطــــاع غير النفطي فــــي أكبر مصدر في 

العالم للخام فقد الزخم.
وعدلت الهيئة العامة للإحصاء لنسبة 
النمو في أرقامها المنشــــورة الاثنين ليبلغ 
النمــــو 1.8 في المئة في الفتــــرة بين أبريل 
ويونيو الماضيين صعودا من 1.5 في المئة 
في توقعات سابقة، كما عدلت أيضا النمو 
غير النفطــــي إلى 8.4 في المئــــة من تقدير 

سابق عند نحو 10.1 في المئة.
وعلى أســــاس فصلي، نمــــا الاقتصاد 
الســــعودي 0.6 فــــي المئة مقارنــــة مع أول 
ثلاثة أشــــهر من العام، حيث غذى القطاع 

النفطي مستويات النمو.
وتضررت الســــعودية بشدة في العام 
الماضــــي جــــراء صدمــــة مزدوجــــة مردها 
الجائحة وأســــعار النفــــط المنخفضة إلى 
مســــتوى قياســــي، لكن الاقتصاد انتعش 
هــــذا العام في ظل تخفيــــف قيود الإغلاق 
والمضــــي فــــي حملــــة التطعيــــم المحليــــة 

وارتفاع أسعار الخام.
ونمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 
والمطاعــــم والفنادق بنحــــو 16.9 في المئة 
في الربع الثانــــي مقارنة مع نفس الفصل 
قبــــل عام، بيــــد أنــــه انخفض قليــــلا عند 

مقارنتــــه مع أول ثلاثة أشــــهر مــــن العام 
الجاري.

ويقــــول خبــــراء اقتصاديــــون إنه من 
المتوقع أن يخســــر الطلــــب المكبوت الذي 

عزز الانتعاش بعض قوة الدفع.
وقالــــت مونيــــكا مالك كبيــــرة خبراء 
الاقتصاد لدى بنــــك أبوظبي التجاري في 
مذكــــرة الأســــبوع الماضــــي إن ”البيانات 
المبدئية للناتج المحلي الإجمالي في الربع 
الثاني من 2021 المنشــــورة في أغســــطس 
تشير إلى بعض الاعتدال في وتيرة النمو 

المتعاقب للقطاع غير النفطي“.
وأضافــــت أن ”هذا التطبيــــع للوضع 
متوقع حيث  يعتري الضعف الدفعة التي 
تلقتها الأنشــــطة من إعــــادة الفتح الأولية 
للاقتصــــاد، والإنفاق المحاصــــر، والطلب 

المكبوت“.
برنامــــج  يكــــون  أن  المتوقــــع  ومــــن 
للاســــتثمار المحلي الذي يقــــوده صندوق 
الاســــتثمارات العامــــة (صنــــدوق الثروة 
السيادية) الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد 

مستقبلا.
واعتبــــرت كابيتــــال إيكونوميكس أن 
تعافــــي القطاع غير النفطي فقد الزخم في 
الأشــــهر الأخيرة، على العكس من القطاع 
النفطــــي الــــذي ازداد قوة بســــبب ارتفاع 

الإنتاج.

تســــــبب تفاقم أزمة نقــــــص الرقائق الإلكترونية وأشــــــباه الموصلات العالمية 
في تقويض برنامج إحلال الســــــيارات المتقادمة في مصر بعد إعلان عدد 
من الشــــــركات المشــــــاركة في البرنامج توقف الإنتاج بمصانعها مع حلول 
ديسمبر المقبل في ظل نفاد المخزون لديها وعدم قدرة الشركات الأم العالمية 

على إمدادها بالمكونات في المدى المنظور.

ترجيح انخفاض

العجز المالي والديون

لسلطنة عمان

الاقتصاد السعودي

يتعافى بفضل نمو

الصادرات النفطية

ض خطط
ّ
تفاقم أزمة الرقائق يقو

مصر لتوطين صناعة المركبات
الأزمة التجارية بين بكين وواشنطن تمتد إلى أشباه الموصلات

 إحلال السيارات خيار لا مفر منه

نقطة انطلاق جديدة

المصانع المشاركة في 

مبادرة إحلال السيارات 

للعمل بالغاز الطبيعي 

توقفت وسط ارتفاع 

الأسعار بنحو 5 في المئة

تحسن المؤشرات

● 2.4   في المئة نسبة العجز المالي 

                  المتوقع هذا العام نزولا من 19.3 

                  في المئة في 2020

● 70.7 في المئة نسبة الدين العام 

                  المتوقع هذا العام نزولا من 81.2 

                  في المئة في 2020



لإنتـــاج  الترويـــج  يشـــكل   – أنقــرة   
الأســـلحة محليـــة الصنع إحدى ســـمات 
حكومـــة الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان، 
التي تســـعى إلى إثبـــات أن تركيا لديها 
القدرة على المنافسة في سوق الصناعات 

الدفاعية عالميا.
وتعمل الشـــركات التركية على إظهار 
نفســـها من خلال المعارض التي تنظمها 
تركيا بين الفينة والأخرى أنها تســـتطيع 
تنافســـية  عســـكرية  منتجـــات  تقـــديم 
وبإمكانهـــا الفوز بصفقـــات أكبر لزيادة 
إسهاماتها  لتعزيز  مســـتقبلا  الصادرات 

في عوائد البلد.

ويتفـــق محللـــون علـــى أن تقنيـــات 
المسُـــيرات وبناء الســـفن والإلكترونيات 
العســـكرية والمركبـــات المدرعـــة تتقـــدم 
بشـــكل مطـــرد فـــي تركيا، حيـــث وجدت 
زبائـــن أجانـــب لهـــذه الأنظمـــة بســـبب 
المعايير التكنولوجية العالية والأســـعار 

التنافسية.
وتجد التقنيـــات التي أثبتت كفاءتها 
مكانـــا في أســـواق التصدير وخاصة في 
الـــدول التي تتمتـــع بعلاقـــات ودية مع 
تركيا مثل قطر التي تستثمر في مُسيرات 
”أقنجـــي تيهـــا“ وتعد الدولـــة الخليجية 
الصغيـــرة من الأســـواق المربحة والأكثر 
أهمية لأنقرة، بالإضافـــة إلى بعض دول 
شـــمال أفريقيـــا وأذربيجان وباكســـتان 
والدول  الوســـطى  آســـيا  وجمهوريـــات 
الإســـلامية في جنوب شـــرق آســـيا مثل 

إندونيسيا وماليزيا.

ومع ذلك يســــتند بعــــض المحللين في 
تقييمهم لمسار الصناعة الدفاعية التركية 
علــــى نقطة تبــــدو مفصليــــة، ألا وهي أنه 
نظرا إلــــى أن حقوق الملكيــــة الفكرية هي 
موضع خلاف شــــديد في صناعة السلاح 
فإنــــه من المرجح أن تظل أنقرة تعتمد على 
المساعدات التكنولوجية الخارجية باهظة 

الثمن لبعض الوقت.
وتتفاخر تركيا اليوم بأن لديها أنواعا 
مــــن المســــيرات والتــــي يمكن تســــويقها 
بســــهولة، وتــــرى أن مكاســــب نهضة هذا 
القطــــاع تتخطــــى الجوانــــب السياســــية 
والعســــكرية لتصــــل إلى المكاســــب المالية 
التي يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد.

ويقول ســــلجوق بيرقدار المدير الفني 
لشركة بايكار إن الطائرة المسيرة ”بيرقدار 
تي.بــــي 2“ باتــــت تلقى إقبــــالا كبيرا على 
الصعيد العالمي خاصة بعد مشاركاتها في 

العمليات العسكرية التي نفذتها تركيا.
ونســــبت وكالة الأناضول إلى بيرقدار 
قوله إن ”هدفنا من الحملات التكنولوجية 
تغييــــر النموذج الذي كان ســــائدا منذ 20 
عامــــا عندما حاولنــــا تصنيــــع الطائرات 
المســــيرة فقيــــل لنــــا لا تتعبــــوا أنفســــكم 
ولنشــــتريها من الخارج فهــــم تفوقوا في 

هذا المجال“.
وأضاف أثناء مشــــاركته في مســــابقة 
”تكنوفيســــت“  بمهرجــــان  الصواريــــخ 
لتكنولوجيــــا الطيــــران والفضــــاء الــــذي 
يتولى رئاســــة مجلس إدارته ”غيرنا تلك 
النظــــرة فطالمــــا تمكنــــا من صنــــع طائرة 
مســــيرة فنحــــن قــــادرون علــــى تطويرها 
وتصنيع أفضل طائرة مســــيرة في العالم 
كما نهدف إلى تعميــــم هذا الفكر في كافة 

المجالات المدنية الأخرى“.
وبحســــب الأرقام الرســــمية، فإن أكثر 
من نحــــو 70 في المئــــة من أربــــاح بايكار 
تأتي من الصادرات للخارج وأن الشــــركة 
وقعت حتى الآن 10 اتفاقيات تصدير أتمت 

بعضا منها.
ويبــــدو بيرقــــدار متفائــــلا رغم حجم 
الصعوبــــات التي تقف حائلا أمام تحقيق 
الهدف. ويرى أنه إذا تمكنت تركيا من نقل 
نجاحاتها في قطــــاع الصناعات الدفاعية 
إلــــى المجــــالات المدنية أيضا، فســــتحدث 
طفــــرة تكنولوجية كبرى فــــي تركيا. وقال 

”ســــنرى النجــــاح الكبير الــــذي تحقق في 

المســــيرات، يتحقق في مجالات وقطاعات 
أخرى كثيرة“.

العسكرية  الصناعات  هيئة  وتشــــرف 
للرئاســــة  التابعة  التركيــــة (أس.أس.بي) 
التركيــــة علــــى الشــــركات الحكوميــــة في 
قطــــاع الدفــــاع من بينها شــــركة توركيش 
أيروســــبايس مصنّعــــة الطائرة المســــيّرة 

أنكا.
حــــول  المتابعــــين  اهتمــــام  وينصــــب 
مدى اســــتمرار أنقرة فــــي دعم الصناعات 
العســــكرية، في ظل التحذيــــرات المتواترة 
من المؤسســــات المالية الدولية من وضعية 
الاقتصاد الكلــــي قد تزيد من الضغط على 
الحكومــــة بشــــكل أكبــــر مع ســــعيها إلى 

تمويل برامجها الدفاعية.
وخلال الســــنوات الخمــــس الماضية، 
اســــتثمرت تركيا قرابة ستين مليار دولار 
في المشاريع الدفاعية، ما جعلها ضمن 12 

دولة تقوم بتصنيع المسيرات.

لكــــن حجم الصــــادرات لا يزال ضئيلا 
قياسيا بدول أخرى في مجموعة العشرين 
والتــــي لا تــــزال تهمــــين عليها الشــــركات 
الأميركيــــة، وقد قــــال أردوغان خلال حدث 
الصيــــف الماضــــي إن ”صــــادرات تركيــــا 
فــــي مجال الدفــــاع والطيــــران تجاوزت 3 
مليارات دولار في حين لم تصل ربع مليار 

دولار من قبل“.
لمعهــــد  الســــنوي  التقريــــر  وأظهــــر 
الدولــــي  الســــلام  لبحــــوث  ســــتوكهولم 
(سيبري) الصادر مطلع 2021 أن صادرات 
تركيا مــــن الأســــلحة نمت بواقــــع 30 في 
المئــــة خــــلال الفتــــرة الفاصلة بــــين 2016 
و2020 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة 
لهــــا. وفي المقابل انخفضــــت وارداتها من 

الأسلحة بنسبة 59 في المئة.
وقال المدير العام لشــــركة أسيلســــان 
خلــــوق  الدفاعيــــة  للصناعــــات  التركيــــة 
كوركون الذي كانت شركته أحد المشاركين 
الــــذي  الدفاعيــــة  الصناعــــات  بمعــــرض 

احتضنته مدينة إسطنبول الشهر الماضي 
إن ”هدفهــــم خــــلال الفتــــرة المقبلــــة يركز 
على تعزيز النجاحــــات التي حققها قطاع 

الصادرات في الشركة“.

وقدمــــت الشــــركة خلال ذلــــك المعرض 
نحو 250 من منتجاتهــــا، بينها 60 منتجا 
يجــــري عرضها لأول مرة شــــملت تقنيات 
تســــتخدم في أنظمة الفضــــاء والدفاعات 

البحرية والبرية والجوية.
وأشــــار كوركــــون إلى أن أسيلســــان، 
وهــــي واحــــد من بــــين 536 شــــركة محلية 
تعمل في القطاع، تجري دراسات لتوطين 
مختلف أنــــواع الأنظمة والمنتجات الهامة 

الصغيــــرة  الشــــركات  فــــي  المســــتخدمة 
والمتوسطة.

وقــــال ”صنعنا هذا العــــام 172 منتجا 
وبلغ عدد المنتجات التــــي قمنا بتوطينها 
فــــي الســــنوات القليلة الماضيــــة أكثر من 
400 وقد ســــاهمت بنحو 186 مليون دولار 

الاقتصاد التركي“.
وتضع أسيلســــان النمــــو القائم على 
التصدير كهدف أساسي لها وأنه من أجل 
تحقيق هــــذا الهدف، قامت بدعم أنشــــطة 

تطوير الأعمال الدولية والتسويق.
الشــــركة  أبرمــــت  الجائحــــة  وخــــلال 
صفقــــات بقيمة 454 مليــــون دولار. ويقول 
مديرهــــا إن الشــــركة تلقــــت لأول مرة في 
تاريخهــــا طلبــــات تصديــــر تبلــــغ قيمتها 

الإجمالية نحو مليار دولار.
وكانــــت أسيلســــان قــــد وقعــــت العام 
الماضــــي ما مجموعــــه 1.2 مليار دولار من 
عقود التوريد، ثلثها كان لصالح شــــركات 

أجنبية.

 الجزائــر – يعكـــس إقـــرار المســـؤولين 
للنقـــل  المتـــردي  بالواقـــع  الجزائريـــين 
البحري مشكلة عامة يعاني منها القطاع 
منـــذ عقود وخاصة الشـــركات الحكومية 
التي لا تـــزال تدار بعقليـــة قديمة عرتها 
بوضـــوح الأزمـــة الاقتصادية والمشـــكلة 

الصحية.
ويـــرزح قطاع النقل البحري في البلد 
العضـــو فـــي منظمـــة أوبك تحـــت وطأة 
المشـــاكل المزمنة التي أدت إلى عجزه عن 
تطويـــر خدماتـــه في ظل غيـــاب الخطط 

الاستراتيجية للنهوض به.
ولم تجـــد الحكومـــات المتعاقبة منذ 
أواخـــر التســـعينات من القـــرن الماضي 
وســـيلة لتفـــادي أزمـــات شـــركات النقل 

المملوكـــة للدولة التي تعاني من مشـــاكل 
هيكلية وهـــي تتطلب اليوم حلولا جذرية 
عاجلة لوضع حـــد للفوضى التي ضربت 
مفاصلهـــا وباتـــت عبئـــا علـــى الموازنة 

العامة.
ولكن حكومة الرئيس عبدالمجيد تبون 
تســـعى لإظهار أن لديها رؤية إصلاحية 
تشـــمل كل المجالات دون اســـتثناء، وهو 
ما يتجســـد في دعوة وزير النقل عيســـى 
بكاي شركات القطاع العام للنقل البحري 
إلى إعادة هيكلة نشاطها حتى تساهم في 

تنويع موارد البلد النفطي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية إلى بكاي قولـــه خلال اجتماع 
عقد الســـبت الماضي بكبار المسؤولين في 

الشـــركات الحكومية العاملة في القطاع 
إن ”هنـــاك ضـــرورة اليـــوم للابتعاد عن 
مســـاعدات الخزينة العامة عبر ترشـــيد 
النفقات واستغلال الإمكانيات والوسائل 

المتوفرة“.
وأضـــاف ”يجـــب إعـــادة النظـــر في 
طريقة تســـيير هذه المؤسسات الحيوية 
وعصرنة نظمها وجعلها أكثر مردودية“.

ويتألف قطـــاع النقـــل الحكومي من 
كيانـــات متعـــددة فـــي مقدمتهـــا المجمع 
والشـــركة  البحـــري  للنقـــل  الجزائـــري 
الوطنيـــة الجزائريـــة للملاحـــة البحرية 
للملاحة  الجزائريـــة  الوطنية  والشـــركة 
البحريـــة والشـــركة الوطنية للتســـويق 

البحري.
ويشـــكو العاملـــون في القطـــاع من 
العديـــد مـــن العراقيـــل التـــي تعتـــرض 
نشـــاطهم على غرار نقص اليـــد العاملة 
المتخصصـــة في المجال وصيانة البواخر 

ومشكلة الحاويات.
وبحســـب البيانات الرســـمية، تضم 
الجزائـــر 40 ميناء موزعة على الشـــريط 
الســـاحلي البالـــغ طولـــه 1650 كلم وهي 
تتكون بشـــكل عام من أحـــواض صغيرة 
ومخـــازن قريبـــة مـــن بعضهـــا البعض 
وحواجز ضيقة تفصـــل بين الأرصفة، ما 

يعيق تطوير نشاطها التجاري.
بالتعـــاون  النقـــل  وزارة  وتحـــاول 
مع القطـــاع حل تلك المشـــاكل وفق خطة 
مرحلية وفق رؤية شاملة لمعالجة مختلف 
المعوقات التي تواجهها المؤسســـات في 

أنشطتها وبالتالي زيادة مداخيلها.
وتشـــمل الخطـــة اســـتغلال الكوادر 
المحلية فـــي مجـــال تصنيـــع الحاويات 

تحفيـــزا للاقتصـــاد المحلـــي ومـــن أجل 
الحفـــاظ علـــى العملـــة الصعبـــة، إلـــى 
جانـــب تأهيـــل الجزائريين فـــي مختلف 
التخصصات لتلبيـــة الاحتياجات في ما 

يتعلق بالموارد البشرية المتخصصة.

ويفرض تخلف الخدمات اللوجستية 
علـــى الســـلطات النظر بعمق فـــي كيفية 
إعادة هيكلـــة هذا القطـــاع الحيوي عبر 
اعتماد اســـتراتيجية تعمـــل على تطوير 
البنيـــة التحتية ووســـائل النقل من أجل 

تعزيز مناخ الأعمال ودفع عجلة النمو.
ويجمع اقتصاديون وشركات المناولة 
ومســـؤولو الموانـــئ الجزائريـــة على أن 
الوقـــت قـــد حـــان لإعـــادة هيكلـــة قطاع 
اللوجســـتيات الـــذي تراجـــع كثيرا في 

السنوات الأخيرة.
واعتبرت تقاريـــر دولية أن الخدمات 
بنوعيـــة  بشـــدة  تتأثـــر  اللوجســـتية 
مؤسســـات القطاع العام ومـــدى فعالية 
التخليـــص  إجـــراءات  فـــي  التنســـيق 
الجمركـــي عند المنافذ الحدودية بين كافة 

الهيئات المعنية بإدارة الحدود.
كما تلفـــت إلى أن الكثيـــر من الدول 
تعانـــي مـــن عراقيل شـــديدة فـــي أنظمة 
العبور  وأنظمـــة  اللوجســـتية  الخدمات 
الدولية وتحســـين مرافق البنية التحتية 

المتعلقة بالتجارة.

الثلاثاء 2021/09/14 

11السنة 44 العدد 12179 اقتصاد

ظم 
ُ
يجب عصرنة ن

الشركات وطرق تسييرها 

لجعلها أكثر مردودية

عيسى بكاي

هدفنا هو تغيير 

النموذج القائم الذي 

كان سائدا منذ 20 عاما

سلجوق بيرقدار

 بيــروت – وافق صنـــدوق النقد الدولي 
علـــى تخصيص أكثر من مليـــار دولار في 
شـــكل قروض من حقوق السحب الخاصة 
للبنـــان الـــذي يعاني من أزمـــة اقتصادية 

خانقة جراء تقلص السيولة النقدية.
وقالت وزارة المالية اللبنانية في بيان 
الاثنين إن ”مصرف لبنان المركزي سيتسلم 
1.135 مليار دولار في الســـادس عشـــر من 
ســـبتمبر الجـــاري مـــن حقوق الســـحب 

الخاصة بصندوق النقد الدولي“.
المخصصات  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
الجديـــدة لاحتياطيـــات صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي تتألف من نحـــو 860 مليون دولار 
عن عـــام 2021 وقرابة 275 مليون دولار عن 

عام 2009.
وتشـــتد حاجة بيروت إلى تلك الأموال 
التـــي يأتـــي الإفـــراج عنها بعـــد أيام من 
تشـــكيل حكومة برئاســـة نجيـــب ميقاتي 
طـــال انتظارها، فـــي الوقت الـــذي تكافح 
فيه البلاد إحدى أعمق حالات الكســـاد في 

التاريخ الحديث.
وبعد مـــرور عام على مأزق سياســـي 
اتفـــق  بيـــروت  مرفـــأ  انفجـــار  بســـبب 
جديـــدة  حكومـــة  علـــى  لبنـــان  زعمـــاء 
الجمعـــة الماضـــي فاتحـــين الطريـــق أمام 
اســـتئناف محادثـــات مع صنـــدوق النقد 

الدولي.
وقال وزيـــر الإعلام جورج قرداحي في 
إفادة صحافية عقب أول اجتماع للحكومة 
الجديـــدة التي ســـتخلف حكومة تصريف 
الأعمـــال التي رأســـها حســـان ديـــاب إن 
”الرئيس ميشـــال عون أكد خـــلال اجتماع 
للحكومـــة على حاجة لبنان إلى مســـاعدة 

صنـــدوق النقـــد الدولـــي والبنـــك الدولي 
والمؤسسات الدولية“.

ويعاني لبنان انهيارا حادا في أسعار 
صرف العملة المحليـــة وتراجعا كبيرا في 
وفـــرة المعـــروض النقدي الأجنبـــي، عجز 
بســـببهما عن تلبية احتياجات البلاد من 
السلع الأساسية المستوردة خاصة الوقود 
والأدويـــة والطحين، وهو مـــا دفع بثلاثة 

أرباع اللبنانيين إلى هوة الفقر.

وأقفلـــت غالبيـــة محطـــات الوقود في 
لبنـــان الاثنين أبوابها بســـبب عدم وجود 
قوى الأمن التي تتولـــى تنظيم الطوابير، 
تفاديا للإشـــكالات التي تتعرض لها وسط 

شح الكميات.
ومــــا زالــــت بواخــــر محملــــة بالوقود 
تنتظر قبالة ســــواحل لبنــــان لحين صدور 
قرار يقضي بفتح الاعتمادات بهدف تفريغ 
حمولتها، حيث لم يحسم المصرف المركزي 

الموقف حتى الآن.
ويتفق معظم الخبـــراء والمحللين على 
أن الوضع في لبنان يتجه نحو الأسوأ مع 
تسارع تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة 
وتوقف معظم القطاعات الإنتاجية وتضرر 
السياحة، في بلد يستورد معظم حاجياته 

الأساسية من الخارج.

مساع جزائرية لهيكلة قطاع النقل البحري

الغارق في الترهل

صندوق النقد الدولي

قرض لبنان من حقوق
ُ

ي

السحب الخاصة

الصناعة الدفاعية مطمح تحاول تركيا تسويقه رغم التحديات

الرهان على ترسيخ قطاع الإنتاج العسكري لزيادة الصادرات ورفع مساهمته في الاقتصاد

التحديات أكبر بكثير من الرهانات

تصطدم محاولات تركيا التسويق لصناعتها العسكرية وخاصة المسيرات 
بالكثير من التحديات في طريق إثبات أن أسلحتها المصنعة محليا تنافسية، 
وأنه بإمكانها زيادة حجم الصادرات في الأسواق الدولية وبالتالي تحقيق 
مكاســــــب مالية تغطي على أزماتها المركبة في ظل ما يعانيه الاقتصاد من 

تضخم وديون تراكمية ضخمة وانحدار للعملة المحلية.

خدمات بدائية تحتاج إلى التطوير

1.135
مليار دولار حصة لبنان عن 2021 

وقيمتها 860 مليون دولار، وعن 

2009 وقيمتها 275 مليون دولار

أرقام عن القطاع

● 60    مليار دولار استثمرتها أنقرة خلال 

                 السنوات الخمس الماضية 

● 3        مليارات دولار حجم صادرات 

                 السلاح التركية في العام الماضي

● 30    في المئة نسبة نمو القطاع في 

                 الفترة بين 2016 و2020

● 536  شركة تنشط في تصنيع 

                 المسيرات والمدرعات وأنظمة 

                 الدفاع البرية والجوية والبحرية
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تركيا الأردوغانية باتت أكثر تعصبا وأقل تسامحا

قمع ممنهج للأقلية المسيحية معنويا وماديا

 أنقــرة – يعكــــس اســــتخدام الرمــــوز 
العثمانية للغزو في كل من مراســــم إعادة 
تحويــــل متحــــف آيــــا صوفيــــا وافتتاح 
جامــــع كامليكا في إســــطنبول، مثالا حيا 
على تصميم الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان على تعزيز طموحاته العثمانية 
الجديدة، بما في ذلك تفكيك إرث مصطفى 
كمال أتاتورك العلماني والمزيد من العداء 

للأقلية المسيحية في تركيا.
وبدلا من السعي إلى كبح الارتفاع في 
خطاب الكراهية المعادي للمسيحيين على 
مستوى البلاد في السنوات الخمس التي 
عقبــــت الانقلاب الفاشــــل فــــي 2016، غذت 
الحكومــــة التركية هذا الاحتراق من خلال 

سياسة منهجية للتفوق الإسلامي.
وتراوحــــت هــــذه الأعمال مــــن الأعمال 
المباشــــرة للتأكيــــد الإســــلامي والعثماني 
الجديد كما في حالتي تنصيب آيا صوفيا 
وكامليــــكا، إلــــى المسلســــلات التلفزيونية 
التي تمجــــد انتصــــار تركيا علــــى الغزاة 
التابعة  المجــــلات  ودعــــوات  المســــيحيين، 
واتهامات  الخلافــــة،  لاســــتعادة  للحكومة 
بالتخريــــب الداخلــــي. ضد الشــــخصيات 
الدينية المســــيحية البارزة، وتعطيل تعليم 
الأجيال القادمة من رجال الدين المسيحيين.
وتترك هــــذه الأعمال المســــيحيين في 
تركيا أمام واحد من أربعة خيارات قاسية 
وهي: المنفى؛ اســــتمرار الإذعان لوضعهم 
الطويــــل الأمد من الدرجة الثالثة؛ محاربة 
هــــذا الوضع في خطر التعرض للســــحق 
بلا رحمة؛ أو التحــــول على أمل الاندماج 

الكامل في النظام الإسلامي في تركيا.
وفــــي 10 يوليــــو 2020، ألغت المحكمة 
الإداريــــة العليا فــــي تركيا قــــرارا وزاريا 
صــــدر عام 1934 حول مســــجد آيا صوفيا 
الشــــهير في إســــطنبول إلى متحف، مما 
وجــــه ضربة لــــلإرث العلمانــــي لأتاتورك، 
مؤســــس تركيا الحديثة. وبعد ذلك بوقت 
قصير، نقل مرســــوم رئاسي ملكية الموقع 
مــــن وزارة الثقافــــة إلى مديرية الشــــؤون 
الدينيــــة، وبعد أســــبوعين، ألقى أردوغان 
خطابا متلفزا على المستوى الوطني حيث 
أشــــاد بالخطوة باعتبارها ”الفتح الثاني 
وخطوة كبيرة نحو ”تحرير  لـ‘إسطنبول“ 

المسجد الأقصى“.
فمــــاذا يعني هذا التعظيم الإســــلامي 
للمجتمع المســــيحي في تركيــــا الذي يبلغ 

قوامه 175 ألف فرد؟

رمزية تحويل آيا صوفيا

شُــــيدت كاتدرائيــــة آيــــا صوفيــــا في 
عام 537 م من قبــــل الإمبراطور البيزنطي 
أهميــــة  ذات  وكانــــت  الأول،  جســــتنيان 
كبيرة للمســــيحية الشرقية وحافظت على 
أهميتها بالنســــبة للكنيسة الأرثوذكسية 
اليونانيــــة حتــــى الآن. وهــــذا ما يفســــر 
تحولــــه الســــريع إلــــى مســــجد مــــن قبل 
الســــلطان الفاتح محمد الثاني باعتباره 
عملا منتصرا على المســــيحية والمعارضة 
واســــعة النطاق في الجمهوريــــة التركية 
لتحويل المســــجد إلى متحف من قبل الأب 

المؤسس المحدث للمسجد.
وجرت محــــاولات متكــــررة منذ فترة 
طويلــــة لإعادتهــــا إلى وضعها الســــابق. 
وقــــال رئيــــس جمعية شــــباب الأناضول، 
التي جمعت في عام 2014 خمســــة عشــــر 

مليونــــا مــــن الموقعين علــــى عريضة 
تدعو 

إلى ترميم 
المسجد ”آيا 
صوفيا هي 
رمز للعالم 
الإسلامي 
ورمز غزو 

إسطنبول، دونها 
يكون الفتح غير 

مكتمل وفشلنا في 
احترام ثقة السلطان 

محمد“.
واتخذت مجلة 

”جريسيك حياة“ 

الإسلامية، المعروفة 
بارتباطها الوثيق بأردوغان 

أهمية إعادة تحول آيا صوفيا 
خطوة كبيرة إلى الأمام. وبنشر 

قصة على الصفحة الأولى في 
عددها الصادر في يوليو، 

أشارت إلى أن الوقت 

قد حـــان لاســـتعادة الخلافـــة. وتضمنت 
المقالـــة علـــم الخلافـــة العثمانـــي الأحمر 
ونصا مكتوبا باللغـــات العربية والتركية 
والإنجليزيـــة ”اجتمعوا من أجل الخلافة. 
إذا ليس الآن متى؟ إن لم تكن أنت فمن؟“.

تأكيد التفوق الإسلامي

ربما كان ”الفتح الثاني لإســــطنبول“ 
آخر إنجاز لأردوغان لكنه لم يكن بأي حال 
من الأحوال محاولتــــه الوحيدة والأخيرة 
لتفكيــــك إرث أتاتورك العلمانــــي وإعادة 

تأكيد تفوق الإسلام على المسيحية.
وعلى ســــبيل المثال، بعــــد مفاوضات 
مطولة حول إعادة افتتاح مدرســــة هالكي 
للروم الأرثوذكس خارج إســــطنبول (التي 
كانــــت مغلقــــة منــــذ أوائل الســــبعينات) 
باعتبارها المدرســــة المســــيحية الوحيدة 
العاملــــة فــــي تركيا، أعلن رئيــــس مديرية 
الشــــؤون الدينيــــة أن مركــــزا للدراســــات 
الإســــلامية يمتد على مساحة مئتي فدان 
ســــيفتتح على بعد أقل من ميل واحد من 

المدرسة الأرثوذكسية السابقة.
ويرى محللون في ذلــــك عملا متعمدا 
موجها من الدولة لإعاقة قدرة المسيحيين 
فــــي البــــلاد علــــى تجديــــد وتنميــــة جيل 
المســــتقبل مــــن رجــــال الدين، وإلــــى نية 
واضحة لترهيب ممارسي الإرث المسيحي 
المتضائل بهدف الخضــــوع والصمت في 

نهاية المطاف.
وقد تجلى هذا الهدف بشــــكل أكبر من 
خــــلال ترحيــــل (فــــي 2020-2018) أكثر من 
خمسين قسيسا مسيحيا أجنبيا (معظمهم 
متزوجون من مواطنين أتراك) بحجة أنهم 

يشكلون تهديدا للأمن القومي التركي.
ومــــع عــــدم وجــــود وزراء خارجيــــة 
مســــيحيين وعدم وجــــود مدرســــة دينية 
محلية عاملة، يظل مســــتقبل رجال الدين 
في تركيا غير مؤكد. قد يتمكن المسيحيون 
ذوو المــــوارد الماليــــة مــــن الدراســــة فــــي 
الخــــارج، لكن الصعوبــــات المتزايدة التي 
يواجهها المواطنون الأتراك للحصول على 
تأشــــيرات للدراســــة في الولايات المتحدة 
أو الدول الغربيــــة الأخرى تجعل إمكانية 

الدراسة في الخارج صعبة للغاية.
وفي عمــــل مماثــــل للتأكيــــد الديني، 
فــــي عــــام 2019 قــــررت الحكومــــة تحويل 
متحف كاريي، المعروف ســــابقا بكنيســــة 
القديــــس المخلص في خــــورا، من متحف 
إلى مســــجد، ممــــا يعني أن الفسيفســــاء 
واللوحــــات الجداريــــة التي يبلــــغ عمرها 
1500 عام، تعتبر من بين أهم القطع الأثرية 

البيزنطيــــة المتبقية، يجب إمــــا تغطيتها 
وإمــــا علــــى الأرجح تلبيســــها للســــماح 

بالخدمات الإسلامية داخل المبنى.
وتقول الباحثة آن كريســــتين هوف إن 
استهداف هذه الكنيســــة بعينها له علاقة 
الموضحة  المســــيحية  بالموضوعات  كبيرة 

في الفسيفساء واللوحات الجدارية.
وتظهــــر غرفــــة مخصصــــة لأســــلاف 
المســــيح 39 شــــخصية من آدم إلــــى أبناء 
يعقوب الاثني عشر وتصور شفاء الأعمى 
فــــي أريحــــا، معجزة المــــاء تحولــــت إلى 
خمر، ولادة مريم، ويوســــف يتلقى العصا 
كخاطــــب ناجــــح لمريم، والرســــول بطرس 
مع مفاتيح مملكة الســــماء في يده، ومريم 
تتلقى الخبز من رئيس الملائكة جبرائيل، 
وهيرودس يستفســــر من الحاخامات عن 

المكان الذي سيولد فيه الطفل يسوع.
وفــــي بلد يكــــون فيه الحصــــول على 
الكتــــاب المقدس خطرا، ينظر إلى الســــرد 
المصــــور لقصة الكتاب المقدس المســــيحية 
للكنيســــة  الجداريــــة  اللوحــــات  عبــــر 
والفسيفســــاء علــــى أنه خطــــر واضح 
وقائــــم يجب إزالتــــه لتأكيــــد تفوق 
المسيحية  الجذور  وقمع  الإســــلام 

للأناضول.
وفي عمل آخر من أعمال 
التفوق الإسلامي في نفس 
العام، افتتح أردوغان مسجد 
كامليكا. ويقع المجمع الذي 
تبلغ مساحته 150 ألف قدم 
مربع على تلة على الجانب 
الآسيوي من مضيق البوسفور 
في إسطنبول. أربعة من مآذنها 
الستة الضخمة -التي تمثل 
المواد الست للعقيدة 
الإسلامية- تخلد 
ذكرى انتصار 
السلاجقة الأتراك 
على البيزنطيين 
في معركة 
ملاذكرد عام 

1071 والاستيلاء على إمبراطورهم. ووفقا 
للتقاليد، بعد اكتشــــاف هوية الإمبراطور، 
وضع الســــلطان حذاءه على رقبة الحاكم 
المهــــزوم وأجبــــره علــــى تقبيــــل الأرض، 
قبل إجباره على تســــليم مــــدن الأناضول 
وهيرابوليــــس  وإديســــا  أنطاكيــــة  فــــي 

ومانيكيرت.
ويــــرى العديــــد من المؤرخــــين أن هذه 
الطريــــق  مهــــدت  الإقليميــــة  الخســــارة 
لتتريك الأناضول وســــقوط القسطنطينية 

(إسطنبول) في نهاية المطاف.

التحريض ضد المسيحيين

لم يقتصر التعصب الإســــلامي للنظام 
على الأعمــــال البارزة للتأكيــــد الديني بل 

اتخذ أبعادا دعائية أخرى.
المسلســــل  المثــــال،  ســــبيل  وعلــــى 
التلفزيوني الشهير ”قيامة أرطغرل“، الذي 
ظهر على قناة تي.أر.تي التركية الحكومية 
لمدة خمسة مواسم (2019-2014) ويتم بثه 

الآن عبر Netflix في جميع أنحاء العالم.
ويصور المسلسل الحملة التركية ضد 
بيزنطــــة والقوات الصليبية في الأناضول 
بدايــــة من القــــرن الثالث عشــــر كمحاربة 
بطوليــــة نبيلــــة ضــــد الغزاة المســــيحيين 
القمعيين وغيــــر الأخلاقيين. ويتم تصوير 
هؤلاء المســــيحيين على أنهــــم ليس لديهم 
أي وازع أو قلــــق بشــــأن نهــــب الأراضي 
التركية وذبح ســــكانها مــــن أجل إخضاع 

الأمة التركية.
وعلى مر السنين، روج مكتب أردوغان 
للمسلســــل بالقــــول والفعل. وفــــي يوليو 
2015، زار أردوغــــان موقع تصوير ”قيامة 
ونشــــر بيانا صحافيــــا وفيديو  أرطغرل“ 

للزيارة على الموقع الرئاسي الرسمي.
وبعــــد عامــــين، عندمــــا ســــخر مقــــدم 
برنامــــج حــــواري شــــهير مــــن المسلســــل 
أثنــــاء اســــتضافته حفــــل توزيــــع جوائز 
تكريمــــا له، تم فصله نهائيــــا من وظيفته.
وتم استخدام وسائل الإعلام الأخرى التي 

تســــيطر عليها الحكومــــة أو المرتبطة بها 
-خاصة بعد الانقلاب الفاشــــل عام -2016 
لتضخيم الرواية حــــول التهديد المفترض 
لتركيا من الأعداء الداخليين والخارجيين، 
مــــع التصعيد المصاحــــب للتحريض ضد 

المسيحيين وخطاب الكراهية.
وفــــي عــــام 2017، على ســــبيل المثال، 
قامت موجة من وســــائل الإعــــلام المحلية 
في جميع أنحاء البلاد بنشــــر منشــــورات 
وبث لربط الكنائــــس بالمنظمات الإرهابية 
أو الــــدول الأجنبية. وتم الدفــــاع عن مثل 
هــــذه الروايات الإعلاميــــة، على الرغم من 
شــــكاوى المســــيحيين، من خلال ادعاءات 

حرية التعبير.
مايــــو  فــــي  الصــــادر  عددهــــا  وفــــي 
2020، نشــــرت مجلــــة ”جريســــيك حيــــاة“ 
إصــــدارا خاصــــا مــــن 176 صفحــــة يتهم 
ثلاثــــة زعماء دينيــــين أتــــراك بارزين غير 
مســــلمين -البطريرك المســــكوني للكنيسة 
الأكبر  والحاخام  الشــــرقية،  الأرثوذكسية 
في تركيــــا، والبطريرك الأرمني الســــابق 
 2016 انقــــلاب  بتدبيــــر  للقســــطنطينية- 
ومحاولة إجــــراء اتصالات مع حركة رجل 
الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله 
غولــــن الذي تتهمه الســــلطات فــــي تركيا 

بتدبير محاولة الانقلاب.
وبالمثــــل، نما خطــــاب أردوغــــان إلى 
الإسلاميين بشكل علني ومعاد للمسيحية، 
العلمانــــي  أتاتــــورك  بــــإرث  مســــتهزئا 
باعتباره محاولة لاكتساب هوية مسيحية 

كانت لعنة على الشعوب الإسلامية.
ومــــن وجهة نظــــر أردوغــــان، امتدت 
”حملــــة التنصيــــر“ هــــذه ليس فقــــط إلى 

أراضي الجمهورية التركية المنشأة حديثا 
ولكــــن أيضا إلــــى أراضــــي الإمبراطورية 

العثمانية.
ويتمتع المســـيحيون بفرص محدودة 
للتوظيـــف فـــي الدولـــة، ويعانـــون مـــن 
التمييـــز في القطـــاع الخاص، لاســـيما 
عندمـــا يكون لأصحـــاب العمـــل علاقات 
مـــع الحكومة. بمـــا أن الانتمـــاء الديني 

لا يـــزال مســـجلا علـــى بطاقـــات الهوية 
القديمة والشـــريحة الإلكترونية لبطاقات 
الهوية الجديدة، فمن السهل التمييز ضد 

المتقدمين المسيحيين.
الإنســــان  حقــــوق  منظمــــة  وكشــــفت 
المسيحية الدولية التي تتخذ من واشنطن 
مقرا لها، عن زيــــادة ملحوظة في حوادث 
انتهاكات الحريــــة الدينية المبلغ عنها في 

تركيا مع مطلع العام 2021.
وقالت المنظمة في تقرير نشــــرته على 
موقعها الإلكتروني إن اللوائح الحكومية 
تمنع وصول المســــيحيين بشكل اعتيادي 
إلى الكنائس، حيث تعتبر مبانيها مصدر 
دخل من قبــــل الدولة التي تواصل تحويل 

بعضها إلى مساجد.

وقالــــت كليــــر إيفانز مديــــرة المنظمة 
للشــــرق الأوســــط ”لقــــد لاحظنــــا تزايــــد 
انتهــــاكات الحرية الدينيــــة في تركيا على 
مــــدار ســــنوات.. وإن التصعيد الســــريع 
لهذه الانتهاكات مقلق للغاية، وهي تسير 
بالتــــوازي مع تصعيد مماثــــل في البلدان 

التي يوجد فيها لتركيا وجود عسكري“.
ويؤكد محللــــون أن تدمير تراث تركيا 
الأرثوذكســــي الإســــلامي المزدوج، كما هو 
الحال بالنســــبة إلــــى رغبــــة أردوغان في 
إعــــادة تحويــــل الكنائــــس إلى مســــاجد، 
سيكون ضربة للتعددية الدينية والتسامح 
في البلاد، فيما نشرت منظمات مثل المعهد 
الهيليني الأميركي مــــرارا وتكرارا حقيقة 
أن تركيــــا تمحو تراثهــــا الديني والثقافي 

من خلال قمع حرية الأقليات الدينية.

ينظر على نطاق واســــــع إلى إصــــــرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
على طمس المعالم التاريخية للأقلية المســــــيحية في تركيا على أنه جزء من 
أجندة سياســــــية داخلية لا تخلو من مطامــــــع خارجية. ويرى مراقبون في 
استعداء أردوغان للعالم المسيحي رغبة في تقويض مبادئ تركيا العلمانية 

وهي أحد أبرز الأهداف غير المعلنة.

أقليات

السلطان العثماني الجديد 

رجب طيب أردوغان يسعى 

لتفكيك إرث مصطفى 

كمال أتاتورك العلماني 

وإعادة تأكيد تفوق 

الإسلام على المسيحية

تدمير تراث تركيا الأرثوذكسي 

الإسلامي المزدوج، كما 

هو الحال في إعادة تحويل 

الكنائس إلى مساجد، سيكون 

ضربة للتعددية الدينية 

والتسامح في البلاد

 جمعت في عام 2014 خمســــة عشــــر 
ونــــا مــــن الموقعين علــــى عريضة 

و
ترميم 

جد ”آيا 
فيا هي 
للعالم 
لامي 
ز غزو

طنبول، دونها 
ن الفتح غير 

مل وفشلنا في 
رام ثقة السلطان 

د“.
واتخذت مجلة 

يسيك حياة“ 
لامية، المعروفة 

باطها الوثيق بأردوغان 
ية إعادة تحول آيا صوفيا 

وة كبيرة إلى الأمام. وبنشر 
ة على الصفحة الأولى في 

ها الصادر في يوليو، 
رت إلى أن الوقت 

ي
الكتــــاب المقدس خطرا، ينظر إلى الســــرد 
المصــــور لقصة الكتاب المقدس المســــيحية 
للكنيســــة  الجداريــــة  اللوحــــات  عبــــر 
والفسيفســــاء علــــى أنه خطــــر واضح 
وقائــــم يجب إزالتــــه لتأكيــــد تفوق 
المسيحية  الجذور  وقمع  الإســــلام 

للأناضول.
وفي عمل آخر من أعمال 
التفوق الإسلامي في نفس 
العام، افتتح أردوغان مسجد 
كامليكا. ويقع المجمع الذي 
تبلغ مساحته 150 ألف قدم 
مربع على تلة على الجانب 
الآسيوي من مضيق البوسفور 
في إسطنبول. أربعة من مآذنها 
تمثل  الستة الضخمة -التي
المواد الست للعقيدة 
الإسلامية- تخلد 
ذكرى انتصار 
السلاجقة الأتراك 
على البيزنطيين 
في معركة 
ملاذكرد عام 



 لندن - لم تنته عملية الهروب للسجين 
نهايـــة  الزبيـــدي  زكريـــا  الفلســـطيني 
ســـعيدة كما حـــدث في فيلـــم هوليوود 
الشـــهير ”الخلاص من شوشانك“، بعد 
أن قامت الشرطة الإســـرائيلية بضبطه 
مع ثلاثـــة آخرين ممن شـــاركوه عملية 
الهـــروب والفـــرار المذهلـــة من ســـجن 

إسرائيلي محصن.
الأعـــوام  خـــلال  الزبيـــدي  تمكـــن 
الماضيـــة، من لفـــت الأنظار إليـــه، عبر 
ظهوره في مراحـــل مختلفة حاملا مرة 
البندقيـــة، ومرة رايات متشـــددة، وفي 
أحيان أخرى كان يدعو إلى ما ســـمّاها 
”ثـــورة ثقافيـــة“. وأحدث تلـــك الطلات 
البرّاقة كانـــت مغامرة حفر نفق يفضي 
إلى خارج ســـجن شـــديد الحراسة مع 

خمسة نشطاء فلسطينيين آخرين. 
قصة النفق هذه ليســـت جديدة على 
المنطقـــة، فقد بدأ ســـجناء سياســـيون 
عراقيـــون بحفر نفق ذات يـــوم من أيام 
مايو عام 1967 واســـتمروا بالحفر حتى 
ليلة الســـابع من نوفمبر من العام ذاته، 
وأخيـــرا ســـهّل لهم الهروب من ســـجن 
الحلـــة، وكان مـــن بين الهاريـــن حينها 
الشـــاعر مظفـــر النـــواب الـــذي يروي 
الحكايـــة بطريقـــة شـــيّقة حـــين يصف 
اللحظـــة التـــي فتحوا فيهـــا آخر طبقة 
من طبقات النفق حين ظهرت الســـماء، 
يقول النواب إن تلـــك القطعة الصغيرة 
من الســـماء كانت أجمل سماء رآها في 

حياته. 

تحولات أبناء الانتفاضة

ولد الزبيدي في مخيم جنين شمالي 
الضفة الغربية، بين سبعة أشقاء. وعاش 
يتيم الأب، ومثله مثل الجيل الذي شهد 
انتفاضة الثمانينات، اندفع في حالة من 
النضال المســـتمر، نقلته من عقيدة إلى 
أخـــرى، ثم جاءت عملية الســـلام لتكبّل 
أيـــدي أولئك الذيـــن يصفهـــم البعض 
وفق  المنضبطين  غيـــر  بالفوضويويين، 
أجنـــدة القيادات السياســـية. وكان من 
الطبيعي أن تقـــود تلك التناقضات إلى 
العنف، فحمل الزبيدي ورفاقه الســـلاح 
فـــي الانتفاضـــة الثانيـــة التـــي جعلته 

يخسر والدته وشقيقه.

إســـرائيل تعرف أن شـــخصية من 
طـــراز الزبيـــدي من الممكـــن أن تتحول 
إلى أيقونة إن تركت في الخارج، بعيدا 
عن الســـجن، غير أنها تعرف أيضا أن 
المشهد الفلسطيني بالمجمل بات مشهدا 

مضطربا ضيّع فيه كثيرون البوصلة. 

فـــلا فـــرق إن كانوا في الســـجن أو 
خارجـــه لأن خطاهـــم ســـتقودهم إلـــى 
تحطيم صورتهم بأيديهم. وهي بالمقابل 
تصنّف الزبيدي كإرهابي مســـؤول عن 
عمليات انتحارية وهجمات اســـتهدفت 

مدنيين.
عن ذلك يقول الجنرال الإســـرائيلي 
”مـــن  كوبرفاســـر  يوســـي  المتقاعـــد 
نـــواح عديـــدة، يعتبـــر الزبيـــدي طفل 
الإرهاب  لحملة  للإســـرائيليين  الملصق 
الفلسطينية في الانتفاضة الثانية. إنه 
فورســـت غامب، نوعا مـــا. فقد لعب كل 
الأدوار“. وترصـــد التقاريـــر اضمحلال 
صورة الزبيدي من الإعلام في السنوات 
الأخيـــرة، ومن ثـــم عودته عبـــر حكاية 

النفق.

الحاكم الفعلي لجنين

 مع غيـــاب دور القيادات التاريخية 
للحركة الفلســـطينية، أصبـــح الزبيدي 
قائدا لـ“كتائب شهداء الأقصى“، إحدى 
الأذرع العســـكرية المتبقيـــة مـــن حركة 
فتـــح، في مخيـــم جنين الذي شـــهد في 
العـــام 2002 صدامات عنيفة مع الجيش 
ملامـــح  علـــى  وخلّفـــت  الإســـرائيلي، 
الزبيدي علامات ســـيبقى يحملها معه 
في الأعوام التالية. بعد أن بات الإعلام 
الإســـرائيلي يلقب الزبيـــدي بـ“الحاكم 

الفعلي لجنين“.
وقد اســـتمر ذلك حتى وفاة الرئيس 
الفلســـطيني الراحل ياسر عرفات، حين 
أعلن الرئيس محمود عباس، حل كتائب 
”شهداء الأقصى“. فبات الزبيدي عاطلا 

عن العمل.
الاســـتثمار فـــي صورة فلســـطيني 
الداخـــل يبقـــى مـــادة شـــهية للإعلام 

الغربـــي، وحتى داخل إســـرائيل، ومن 
هذا الباب حاول الفيلم الوثائقي ”أولاد 
إيرنا“ نســـبة إلى الناشطة الإسرائيلية 
إيرنـــا مير خميس التـــي جمعت أطفالا 
مـــن جنـــين فـــي مســـرحيات أعدتهـــا 
ونفذتهـــا على ســـطح منـــزل الزبيدي، 
تقديم الزبيدي كمناضـــل، وكذلك فعلت 
صحيفـــة صنـــداي تايمـــز البريطانية، 
التي أجرت مع الزبيدي حوارا في العام 
2006 بـــرّر فيه نشـــاطه العســـكري إلى 

شعوره باليتم بعد رحيل أفراد أسرته.
تتجـــاوز  الزبيـــدي  جاذبيـــة 
الفلسطينيين إلى الإسرائيليين أنفسهم، 
كما في حالة الإســـرائيلية تاليا فهيمة 
التي تعتقد الســـلطات الإسرائيلية أنها 
كانـــت على علاقة حميمـــة مع الزبيدي، 
ولذلـــك تم اعتقالهـــا فـــي العـــام 2004 
وأمضـــت ثـــلاث ســـنوات في الســـجن 
بتهمة مســـاعدة منظمـــة إرهابية. لكن 
المفاجأة كانت أن هذه الســـيدة تحديدا 
وبعد سنوات، ســـتخرج في مقابلة مع 
القنـــاة العاشـــرة الإســـرائيلية لتتهـــم 
الزبيـــدي بالتعاون مع جهاز الشـــاباك 

الإسرائيلي.

التنين في المصيدة

صدر عفـــو عام عـــن معتقلي حركة 
فتح في العام 2007 وشُـــمل الزبيدي به، 
فخرج من الســـجن لينضم إلى ”مسرح 
الحرية“، الـــذي أسســـه جوليانو، ابن 
إيرنا مير خميـــس، وكان الهدف المعلن 
هـــو كما قـــال الزبيـــدي ”نقـــل القضية 
الفلســـطينية إلـــى الشـــعب مـــن خلال 

المسرح“.
غيـــر أن إســـرائيل عادت وشـــطبت 
العفو الذي منحتـــه للزبيدي، واعتقلته 
مـــن جديد، بعـــد إطلاق نـــار أمام منزل 
محافـــظ جنـــين. وأفرجـــت عنـــه بعـــد 
أشـــهر نفّذ خلالها إضرابا عن الطعام. 
وانصـــرف إلـــى العمل في مؤسســـات 
العلوم  ودرس  الفلســـطينية،  الســـلطة 
السياســـية فـــي جامعـــة بيرزيـــت في 
الضفة الغربية. وبدا أنه قد تغيّر وألقى 

السلاح.
في العام 2019 ألقى الإســـرائيليون 
القبض علـــى الزبيدي مجـــددا، بتهمة 
إطلاق النـــار على حافلات إســـرائيلية 
في الضفة الغربية، والتخطيط لهجمات 
كانـــت ســـتنفذ، وتم زجّـــه في ســـجن 
جلبـــوع قرب جنين. ووصفه يتســـحاق 
إيلان الضابط الســـابق في ”الشـــاباك“ 
أنه ”قط شوارع، لطالما حاولنا الإمساك 
به، لكنـــه أفلت من أيدينـــا، والآن أعيد 
اعتقاله لانخراطه مرة أخرى في أنشطة 

إرهابية“.
في زنزانته في جلبوع، كان شـــريكا 
لخمســـة ســـجناء ينتمون إلـــى حركة 
الجهاد الإسلامي التي أسسها رمضان 
شـــلّح والتـــي أعلنـــت انضمامهـــا إلى 
المحـــور الإيراني، وشـــاركت في القتال 

إلـــى جانـــب الميليشـــيات الإيرانية في 
سوريا دعما لنظام بشار الأسد.

ثلاث سنوات قضاها الزبيدي قبل أن 
يخطــــط للهرب، ولا يعــــرف أحد كم تغيّر 
خلالهــــا فكريا، وكأنه كان يعبر نفقا آخر 
غير الذي سيحفره مع رفاقه إلى الخارج. 
أيام قليلة وســـتعلن إسرائيل إلقاء 
القبـــض علـــى الزبيـــدي، إلـــى جانـــب 
الناشـــط في حركة ”الجهاد الإسلامي“ 
محمد العارضة، بعد أن 
رصدهما الجيش 
في منطقة 
في الشمال، 
وكانت 
الشرطة 
الإسرائيلية 
أعلنت، قبل ذلك 
أنها عثرت على 
أول اثنين من الأسرى 
الفارين وهما يعقوب 
قادري، ومحمود 

عارضة.

في أطروحته للماجســـتير بجامعة 
بيرزيت، يلقب الزبيدي نفسه بـ”التنين“ 
الـــذي يهـــزم ”الصيـــاد“، ويقـــول عمه 
جمال الزبيدي، إنه ”شـــب على مقاومة 
الاحتلال، لا يعرف القيود، واجه الآليات 
الإســـرائيلية بالحجارة، ثم بالســـلاح، 
قـــاد كتائـــب الأقصـــى، ونفـــذ عمليات 

بطولية“.
بالرصــــاص  أصيــــب  وأن  ســــبق 
الإسرائيلي في عمر 13 عاما، عندما ألقى 

الحجــــارة على الجنــــود الإســــرائيليين، 
وجــــرى اعتقاله أول مــــرة بعد عامين من 
ذلــــك التاريخ، بتهمة إلقــــاء قنابل حارقة 
علــــى الجيــــش الإســــرائيلي وتم الحكم 
عليــــه بأربــــع ســــنوات ونصف الســــنة 
ســــجنا. لتبــــدأ مغامرتــــه مــــع محاولات 
الاغتيــــال التــــي نجــــا مــــن أربــــع منها، 
أبرزهــــا كان في العــــام 2004، حين قتلت 
إســــرائيل 5 فلســــطينيين بعد استهداف 
مركبــــة كان يُعتقــــد أن الزبيــــدي فيهــــا. 
وربما تعكس 
أطروحته 
للماجستير 
درجة 
التحوّل 
في فكر 
الزبيدي، 
الذي بات 
يستشهد بهجرة 
النبي من مكة إلى 
المدينة مسقطا 
إياها على القضية 

الفلسطينية.

ووجوه
الثلاثاء 2021/09/14 
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تحولات الممثل من المقاومة إلى نجومية قصص الهروب
زكريا الزبيدي

وقصة النفق الفلسطيني الطويل

الجنرال الإسرائيلي المتقاعد 
يوسي كوبرفاسر يعتبر الزبيدي 

فورست غامب فلسطيني نوعا 
ما. فقد لعب كل الأدوار، على 

حد قوله، قبل أن ترصد التقارير 
اضمحلال صورة الزبيدي من 

الإعلام في السنوات الأخيرة، ومن 
ثم عودته عبر حكاية النفق

أطروحته للماجستير تعكس 
درجة التحوّل في فكر الزبيدي، 

الذي انتقل من المسرح والفنون 
حتى بات يستشهد بهجرة النبي 

من مكة إلى المدينة مسقطا 
إياها على القضية الفلسطينية

وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات، وإعلان الرئيس محمود 

عباس حل كتائب {شهداء 
الأقصى}، جعلا من الزبيدي 

عاطلا عن العمل
محمد العارضة، بعد أن 
رصدهما الجيش 
في منطقة 
في الشمال، 
وكانت 
الشرطة 
الإسرائيلية 
أعلنت، قبل ذلك 
أنها عثرت على 
أول اثنين من الأسرى 
الفارين وهما يعقوب 
قادري، ومحمود 

عارضة.

في أطروحته للماجســـتير بجامعة 
بيرزيت، يلقب الزبيدي نفسه بـ”التنين“
الـــذي يهـــزم ”الصيـــاد“، ويقـــول عمه 
جمال الزبيدي، إنه ”شـــب على مقاومة 
الاحتلال، لا يعرف القيود، واجه الآليات 
الإســـرائيلية بالحجارة، ثم بالســـلاح، 
قـــاد كتائـــب الأقصـــى، ونفـــذ عمليات 

بطولية“.
بالرصــــاص  أصيــــب  وأن  ســــبق 
عاما، عندما ألقى  الإسرائيلي في عمر 13

مركبــــة كان يعتقــــد أن الزبيــــدي فيهــــا.
وربما تعكس
أطروحته
للماجستير
درجة
التحوّل
في فكر
الزبيدي،
الذي بات
يستشهد بهجرة
النبي من مكة إلى
المدينة مسقطا
إياها على القضية

الفلسطينية.

الأقصى}، جعلا من الزبيدي
عاطلا عن العمل

مسار درامي بنهاية غير سعيدةجاذبية الزبيدي تتجاوز الفلسطينيين إلى الإسرائيليين أنفسهم
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 الريــاض – اختتم فريـــق برنامج ”فيلم 
العُلا“ الســـعودي، مشـــاركته في فعاليات 
الـــدورة الثامنة والســـبعين مـــن مهرجان 
البندقيـــة الســـينمائي 2021، وذلـــك ضمن 
وفد لتمثيل الإنتاج السينمائي السعودي، 
الـــذي يســـعى إلـــى التواصل مـــع أقطاب 
إنتـــاج الســـينما الدولية وبنـــاء علاقات 
استراتيجية من خلال المحافل السينمائية 

والتلفزيونية الدولية.
في المهرجان  وعمل فريق ”فيلم العُلا“ 
الســـينمائي العريق علـــى الترويج لمنطقة 
العُلا بوصفهـــا وجهة اســـتثنائية لجذب 
الإنتاجـــات الســـينمائية والتلفزيونية من 
جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل ما تمتلكه 
من إرث ثقافي وحضـــاري متنوع، إضافة 
إلـــى المســـاحات الخلابـــة وتضاريســـها 

الطبيعية الفريدة.

استقطاب السينمائيين

أكد مســـؤول إدارة الأفـــلام في الهيئة 
الملكية لمحافظة العُلا ســـتيفن ســـتراكان، 
الســـينمائية  والمحافل  المهرجانات  أهمية 
الدولية، وقـــال ”تمنحنـــا مهرجانات مثل 
البندقية فرصة ثمينة للتواصل مع منتجي 
الســـينما مـــن جميع أنحـــاء العالم، حيث 
نعـــرض لهم أهم مـــا تقدمه منطقـــة العُلا 
إضافـــة إلى الترويج للإنتاج الســـينمائي 

السعودي الذي يشهد نموا كبيرا“.
وأضـــاف ”كمـــا نواصل العمـــل على 
تطويـــر وإنجـــاز البنيـــة التحتيـــة وبناء 
منظومة ســـينمائية متكاملة تمثل عوامل 
جذب للمنتجـــين، وتوفّر إمكانية الوصول 
إلـــى المواهب والمواقع والتســـهيلات وفق 
أرقى المعايير الدولية، لذا نرى تنامي حجم 
الاهتمام العالمي حيث اســـتطاعت المنطقة 
جذب مشـــاريع إنتاجيـــة متنوعة بما فيها 
العديد من الأعمال والاستثمارات الأجنبية 

التي نتطلع للترحيب بها في العُلا“.
وتستفيد شركات الإنتاج التي تتعاون 
مع ”فيلم العُلا“ من حوافز تنافسية تشمل 
خدمات الدعم الإنتاجي وفق أرقى المعايير 

الدوليـــة، واستكشـــاف مواقـــع تصويـــر 
خلابـــة، ويعمـــل فريق من خبـــراء الإنتاج 
في المملكة العربية الســـعودية، على تقديم 
الدعم اللوجستي لتوفير المعدات والأجهزة 
والفنيين ســـواء من داخـــل المملكة أو من 
الدول المجاورة. كما تم مؤخرا الانتهاء من 
عمليات بناء مجمع ســـكني مناسب لإيواء 

طواقم الإنتاج خلال عملهم في العُلا.
وكان الممثل يعقوب الفرحان، قد أعلن 
أن العُـــلا ســـتكون موقـــع تصويـــر فيلمه 
الروائـــي القـــادم ”نورة“ للمخـــرج توفيق 
الزيـــدي، وذلك بعد فوز المشـــروع بجائزة 
ضوء لدعم الأفلام المقدمة من هيئة الأفلام 

السعودية.
ويأتي الإعـــلان في ظل مشـــاركته في 
2019 للمخرجة  بطولة فيلم ”سيدة البحر“ 
شـــهد أمين الـــذي اختير لتمثيـــل المملكة 
العربية الســـعودية في ســـباق الأوسكار، 
قبـــل أن يشـــارك في فيلم ”المســـافة صفر“ 

(2019) للمخرج عبدالعزيز الشلاحي.
وتأتي مشاركة برنامج ”فيلم العلا“ في 
مهرجان البندقية إثر مشاركته البارزة في 
الدورة الأخيرة من مهرجان العريق صائفة 
هذا العـــام، إذ تمكنت من الترويج للإنتاج 
السينمائي والتلفزيوني الدولي في العلا، 
وعرضت على السينمائيين وجهة تصوير 
اســـتثنائية لم يتم اكتشـــافها فعليا حتى 
وقت قريب، وقدمت لمنتجي الأفلام والعالم 
بأســـره بعضا من المشاهد الأكثر إثارة في 

العالم.

موقع استثنائي

يذكـــر أن ”فيلـــم العُـــلا“ إدارة تابعـــة 
للهيئـــة الملكيـــة لمحافظة العُلا تســـتهدف 
ترويـــج ودعـــم الإنتاجـــات الســـينمائية 
حيث  والعالميـــة،  المحليـــة  والتلفزيونيـــة 
تضم مساحات كبيرة وآثارا قديمة لا مثيل 
لها فـــي العالم ما يجعلهـــا موقع تصوير 

استثنائي.
وتضـــمّ العلا منطقة الحجر أول موقع 
ســـعودي يدرج علـــى قائمة اليونيســـكو 

للتـــراث العالمـــي، حيـــث يمتـــدّ الوجـــود 
البشري في المنظقة لأكثر من 200 ألف عام، 
يعود بعضها إلى العصر الحجري، إضافة 
إلـــى إرث عريق لعدة حضـــارات كالنبطية 
الإســـلامية  والحضـــارة  واللحيانيـــة 

المبكرة.
مشروعا  ويعتبر برنامج ”فيلم العلا“ 
طموحــــا للغايــــة، إذ يحــــاول أن يجــــذب 
الاســــتثمارات من خارج الســــعودية عبر 
الكثيــــر مــــن التســــهيلات، مــــن ضمنهــــا 
البحث عــــن مواقع التصوير، ومســــاعدة 
شــــركات الإنتــــاج العالميــــة فــــي تخليص 
الإجــــراءات والتصاريــــح للتصوير داخل 
على  السعودية، كما يعمل برنامج ”العلا“ 
نظــــام التعويض الضريبــــي لجذب المزيد 

مــــن الاســــتثمارات إلى داخل الســــعودية 
لتقويــــة اقتصادهــــا والمســــاعدة في رفع 
النــــاتج المحلي، ويســــهم كذلــــك في جذب 
الأنظــــار العالمية تجاه ثقافة الســــعوديين 
للمواقع الموجــــودة داخل المملكة، وهو ما 
سيســــهم لا فــــي تطوير الفن الســــينمائي 

والقطــــاع الثقافي فحســــب وإنمــــا أيضا 
الســــياحة  قطــــاع  وتطويــــر  دعــــم  فــــي 
وحضــــور الســــعودية عالميــــا بمواقعهــــا 

العريقة.
وتمتاز محافظة العلا في الســـعودية 
بتنـــوّع المعالم الآثريـــة والمناظر الطبيعية 
الخلابـــة، وتنظـــم اليـــوم رحلة ســـياحية 
جوية لمشاهدة جبل عكمة الذي يعد بمثابة 
مكتبـــة مفتوحة تضم المئـــات من النقوش 
والكتابات بعـــدة لغات مختلفـــة، والبلدة 
القديمـــة التي تعتبر مثل متاهة تضم أكثر 
من 900 منزل من الطوب اللبن، وغيرها من 

التضاريس والرمال.
للمناظـــر  الواســـع  النطـــاق  ويُعَـــد 
الطبيعيـــة الخلابة المحيطة بما كان يُعرف 

تاريخيـــا باســـم طريـــق البخـــور موطنا 
لمئتي ألـــف عام من التاريخ، ويشـــمل ذلك 
النطاق مدينة الحجـــر القديمة، وهي أول 
موقـــع تراث عالمي لليونســـكو في المملكة، 
كما تتميـــز المنطقـــة بالمواقـــع التاريخية 

الهامة.
غيـــر  الشـــاملة  الآفـــاق  تقـــدم  كمـــا 
الاعتياديـــة الخلفيـــة المثاليـــة لمجموعة 
مثـــل  التصويـــر  أنـــواع  مـــن  واســـعة 
الملاحم التاريخيـــة والمغامرات الخيالية 
والعوالم خـــارج الأرض وأفـــلام الحرب 
التصويـــر  يتـــم  أن  ويمكـــن  الدراميـــة، 
لمحاكاة مجموعـــة من المواقـــع والبلدان 
زمنيـــة  فتـــرات  أو  المختلفـــة  والمـــدن 

أخرى.

 الزرقاء (الأردن) – انطلقت مساء الأحد 
على مســــرح مركــــز الملك عبداللــــه الثاني 
الثقافــــي في الزرقــــاء فعاليــــات مهرجان 
صيف الزرقاء المســــرحي العربي التاسع 
عشر تزامنا مع الاحتفال بمئوية تأسيس 

الدولة الأردنية.
وتضمن الحفل عرضا لفيلم قصير عن 
مئويــــة الدولة الأردنيــــة وعرضا تقديميا 
حــــول المســــرحيات المشــــاركة فــــي دورة 
المهرجان لهــــذا العام، وتكريم شــــخصية 
المهرجان الفنانة جولييت عواد، بالإضافة 

إلى فقــــرات فنية غنائيــــة وطربية قدمتها 
فرقة الإذاعة والتلفزيون.

وقال رئيس مجلــــس محافظة الزرقاء 
المجلــــس  إن  عليمــــات  أحمــــد  الدكتــــور 
ســــيواصل دعمه للفن والثقافــــة للارتقاء 
بالمســــتوى الثقافي وإيجــــاد حراك ثقافي 

فاعل.
وتســــتمر فعاليات المهرجان إلى غاية 
الثامن عشر من سبتمبر الجاري بمشاركة 
عروض مسرحية من الأردن ومن سبع دول 

عربية أخرى.

وتشــــارك في هذه الدورة مســــرحيات 
”تراتيل ثورة النساء“ من الأردن، و“ابصم 
بســــم الله“ من العراق، و“ســــتة في ستة“ 
مــــن الجزائــــر،  مــــن المغــــرب، و“كلثــــوم“ 
و“ســــالب واحد“ من مصــــر، و“ليلة حارة 
صيفيــــة في مدينة منســــية“ من ســــوريا، 
و“ذئاب منفردة“ من تونس، و“شرشــــوح“ 
من فلسطين كضيف شــــرف في المهرجان. 
كمــــا يتضمــــن المهرجــــان نــــدوات نقدية 
وورشــــة عن إعــــداد الممثل ســــتقام طيلة 
الهاشــــمية  لــــواء  فــــي  المهرجــــان  أيــــام 

الثقافــــة  مدينــــة  اختيارهــــا  بمناســــبة 
لعام 2021.

للمهرجان  العليــــا  اللجنة  واختــــارت 
للفنــــون  الزرقــــاء  فرقــــة  إدارة  ومجلــــس 
المسرحية الفنانة جولييت عواد شخصية 
المهرجان لهذا العام، وتسمية الفنانة عبير 
عيســــى رئيســــة للجنة العليا للمهرجان، 
والروائــــي مفلــــح العدوان رئيســــا للجنة 
التحكيم، والصحافي عمر ضمرة رئيســــا 

للجنة الإعلامية للمهرجان.
وبين مديــــر المهرجان المخــــرج الفنان 
خالد المســــلماني أن فرقــــة الزرقاء للفنون 
التــــي  للمهرجــــان  المنظمــــة  المســــرحية 
تأسســــت عــــام 1992 مــــن قبــــل مجموعة 
والموســــيقيين  المســــرحيين  الفنانين  مــــن 
الأردنيــــين، تعمــــل في محافظــــات المملكة 
من خــــلال تجوالها بالعروض المســــرحية 
والموســــيقية، وشــــاركت فــــي العديــــد من 

المهرجانات المحلية والعربية.
وقــــال إن الفرقــــة تنظــــم مهرجانهــــا 
السنوي ليكون مســــاحة لتلاقح الثقافات 
الإبــــداع  مــــن  حالــــة  وإيجــــاد  العربيــــة 
المســــرحي، والنهوض بالمواهب الشــــابة 
والأخــــذ بيدهــــا وإنشــــاء جيل مســــرحي 
والفنــــون  والعلــــم  بالثقافــــة  متســــلح 

المختلفة.
وتمثل مشــــاركة المخرجــــين من جميع 
الــــدول العربيــــة لتمثيــــل بلدانهم تجربة 
غنية بالإبداع وتســــاهم في إثراء الحركة 
المســــرحية في الأردن بما توفره من تفاعل 
بــــين التجارب المختلفة من مشــــرق العالم 
العربــــي إلــــى مغربه مع اختــــلاف الأفكار 
والرؤى والتصورات ما يوفر مساحة فنية 

متكاملة بتنوعها.
وحضــــر الافتتــــاح منــــدوب محافــــظ 
الزرقــــاء صخــــر الهقيــــش والنائــــب عمر 

الزيــــود ورئيس مجلــــس محافظة الزرقاء 
الدكتــــور أحمد عليمات ونقيــــب الفنانين 
الأردنيين حسين الخطيب ورئيسة اللجنة 
العليــــا للمهرجــــان الفنانة عبير عيســــى 
ومديــــر المهرجان خالد المســــلماني ومدير 
ثقافــــة الزرقاء المخــــرج وصفــــي الطويل 

وجمع من الفنانين.
وقــــد ســــاهمت جائحة كورونــــا التي 
العديــــد  إظهــــار  فــــي  حاليــــا،  نعيشــــها 
الإبداعيــــة  الشــــبابية  المواهــــب  مــــن 
الكامنــــة الشــــغوفة بحب المســــرح والفن، 
الحركــــة  لتطويــــر  الرغبــــة  وتحدوهــــا 
المســــرحية والتعبير عــــن هموم وتطلعات 
مجتمعيــــة فــــي كل الجوانب السياســــية 
ما  والفكرية،  والاقتصاديــــة  والاجتماعية 
يؤشــــر على قــــوة ومتانة الفن والمســــرح 
إحــــداث  فــــي  الخصــــوص  وجــــه  علــــى 
التطــــور والتنويــــر والارتقــــاء المجتمعي 

المنشود.
وهذا مــــا اســــتوعبه القائمــــون على 
المهرجان بأن حاولوا اســــتقطاب المواهب 
وفتــــح الفعل المســــرحي من الخشــــبة إلى 
العــــروض والتدريبات الافتراضية، والتي 
ستشــــهد توســــعا في الفترة القادمة، من 
دون التنــــازل عن ضــــرورة أن يكون الفعل 
المســــرحي مباشرا حيث يكون المسرح فنا 

حيا.
وفي ورشــــاته يقدم المهرجــــان فرصة 
لمحبي المســــرح للانخراط في هذا الفن من 
خــــلال تدريبــــات على التمثيــــل والإخراج 
بشكل خاص، يؤطرها مسرحيون أردنيون 
وعــــرب، يفتحــــون المجــــال أمام الشــــباب 
لصقــــل مواهبهم بطرق جديــــدة ومبتكرة 
في كل عام، حيث ســــتجمع الورشات هذا 
العام بــــين الحضــــور الفعلــــي والمواكبة 

الافتراضية عن بعد.

ويذكــــر أن مهرجــــان صيــــف الزرقاء 
المســــرحي يعتبر المهرجان الأكبر والأكثر 
جماهيريّــــة فــــي الأردن، وقد ســــبق له أن 
اســــتضاف كبــــار نجوم المســــرح الوطني 

والعربي.
وقد سامهم المهرجان مع تعاقب دوراته 
في خلق حراك مســــرحي مميز، سواء على 
مســــتوى الإنتــــاج المســــرحي أو المتابعــــة 
الجماهيرية، إذ أرســــى المهرجــــان تطورا 
ملحوظا على مســــتوى المشاهدة والمتابعة 
للأعمــــال المســــرحية مــــن قبــــل الجمهور 
الأردني الذي يتمتع بذائقة مسرحية جيدة. المسرح أداة ثقافية وفنية

لا» يعمل 
ُ
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استثنائية لجذب الإنتاجات 

السينمائية والتلفزيونية

السعودية تفتح موقع العلا لتصوير الأعمال السينمائية والدرامية  

مواقع خلابة للتصوير

تسعى السعودية لتجعل من الفن السينمائي أداة ثقافية وحضارية تنموية 
في إطار رؤيتها للمســــــتقبل القائم على المعرفــــــة والانفتاح. فبعد حظر دام 
أكثر من 35 عاما تســــــارعت وتيرة الدعم الســــــينمائي في السعودية حيث 
أعلنت ســــــلطات المملكة مؤخرا ارتفاع عدد دور السينما بعموم البلاد إلى 
39 دارا، كما تسعى لاجتذاب أهم منتجي السينما والدراما العالميين لتكون 

قبلة إنتاجية هامة.

«فيلم العلا» برنامج سعودي طموح

 لاستقطاب منتجي السينما والدراما العالميين

عروض من سبع دول عربية في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

المهرجان يشهد مشاركة 

مسرحيات عربية من العراق 

وسوريا ومصر والجزائر 

وتونس والمغرب وفلسطين
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 مســقط – صدرت في مســـقط الطبعة 
العُمانيـــة مـــن روايـــة ”خطـــف الحبيب“ 
للروائـــي الكويتي طالـــب الرفاعي عن دار 
لبـــان، في تجربـــة غير مســـبوقة في عالم 
النشـــر بالوطـــن العربـــي، حيث ســـتكون 
الرواية حاضرة ضمن 14 دار نشـــر عربية 
قدمت للقارئ هـــذا العمل الأدبي بالتزامن 

في نفس يوم صدوره.
وأعـــرب الرفاعـــي عن ســـعادته بهذه 
الخطوة التي يأمل منها الوصول إلى أكبر 
قـــدر من القراء في عدد واســـع من البلدان 
العربية، في تخطٍّ لمشـــكلة النشـــر خاصة 
وسط الظروف الحالية، وانتظار المعارض 

أو وصولهـــا بكلفـــة عاليـــة إلى 
الراغبين في اقتنائها، كما أنها 
تعكس التنوّع لدى دور النشر 
من خـــلال تصاميـــم مختلفة 
للأغلفة، وهـــذا بعدٌ إضافي 

للتجربة، علما بـــأن الروائي 
طالـــب الرفاعي قـــدّم العمل 
هديـــة لـــدور النشـــر مقابل 
عـــدد بســـيط مـــن النســـخ 
لدعـــم تبنّي الفكرة من قبل 

أصحاب هذه الدور حيث 
في  مبيعاتهم  ســـتنحصر 

أوطانهم فقط.
في  وتصـــدّر غلاف ”خطـــف الحبيب“ 
نســـختها العُمانية لوحـــة للفنان العراقي 
ضياء العزاوي، وهي من مقتنيات المؤلف، 
فيمـــا قدم المؤلـــف عمله إهـــداء إلى أخته 
”الحبيبـــة حياة، ذكريات عمـــر ولهفة لقاء 
لا تنطفئ“، لتستهل جملتها الأولى بإشارة 
قوية إلى هويّة العمل الأدبي العميقة حيث 
”لا اعتراض على شـــمس اللـــه“، إذ تكتمل 
الرؤية بالجملة التاليـــة التي يقولها أحد 
أبطال الرواية، الابن الذي يصرخ في وجه 
والـــده ”عقابكم قادم، عقابكم قادم“ ليتزيّن 
باللباس الأفغاني، ويدخل في متاهة تبدو 

لا حدود لها.
بطـــل الروايـــة رجل كويتـــي مليونير 
يقع في علاقة مع شـــابة جميلـــة إيرانية، 
وفيما يكابد مشـــقّات الحياة وتداعياتها، 
يواجـــه مصير ابنـــه أحمد، أحـــب أولاده 
إليه، الذي يلتحق بالمجموعات الجهادية، 
فلا يـــكاد يعـــرف عنه شـــيئا عـــدا ”نتف 
أخبارٍ تصلنـــي عنه؛ مجاهد ضمن جماعة 
إســـلامية تقاتـــل في ســـوريا. منذ صغره 
كان الأحـــب إلى قلبي، تســـكرُ روحي حين 
أحتضنـــه ونتصـــارع معًـــا. أدغدغـــه في 
خاصرته وفخـــذه، فيعلو صوت ضحكاته 
الحلوة“، وما يصلـــه من أخبار يدخله في 
متاهـــة أكبر، ويضيف ”الحمـــد لله، أحمد 
صار أميـــرًا لجماعة جهادية في ســـوريا، 

وأصبحت كنيته أبا الفتح الكويتي“.
لا يكاد الرفاعي يبتعد كثيرا عن لعبته 
الروائيـــة التـــي قدّمها في أكثـــر من عمل 
ســـابق، حيث المكان يلعـــب دور البطولة، 
مقتربا من المناطق الاجتماعية الشـــائكة، 
بعيدا عن التنظيرات السياســـية وإلباس 
حمولـــة البطـــولات الوهميـــة لأشـــخاص 
لا يســـتحقونها، فأبطـــال الرفاعـــي أبناء 
المجتمع الكويتـــي، يكاد المرء يصطدم بهم 
في جولاته علـــى أســـواقها وديوانياتها، 
بسطاء ورجال أعمال لا فرق، فقط تجمعهم 
المعانـــاة الدائمة فـــي البحث عـــن ”حياة 
حقيقية“ وسط العذابات النفسية، والبطل 
مليونير  هذه المـــرة في ”خطف الحبيـــب“ 
يعيش بذخ الحيـــاة ”منذ انتهاء الاحتلال 
العراقي، تعوّدتُ أن أســـتبدل سيارتي كل 
ســـنة. بمجـــرد أن يصل الموديـــل الجديد 
يُرتّب صديقي وكيل المرســـيدس ســـيارتي 
ن  ، بعـــد أن يُثمِّ الجديدة، ويرســـلها إلـــيَّ

سيارة العام الماضي“.

ولأنها قصة حياة فـــلا بد من ”حكاية 
تجمّـــل الحالـــة الســـردية، فمنـــذ  حـــب“ 
النظـــرة الأولى يقـــول البطـــل ”يخيّل إليَّ 
ـــا لاح في نظرتهـــا وصفحة  أن نـــداءً خفيًّ
وجهها، فمـــسَّ وحرّك وترًا فـــي خاطري، 
يـــوم الاثنـــين ظـــل خيـــال رؤيتهـــا يلوح 
لـــي بـــين الفينـــة والأخرى، وشـــعرت بها 
تشـــاركني مقعد الســـيارة وأنـــا عائد إلى 

البيت“.
تتحدد لعبة الرواية فنيا على مسارات 
عدّة، أسرة المليونير في صورته العائلية، 
ارتباطاتها وتوازنه بينها، داخل محيطها 
الحميمي، ودخول ابنه أحمد إلى تنظيمات 
جهادية، ثم وجود الوجه الآسر 
في انعكاســـه الجمالي 
على شخصية البطل، 
حيـــث الحاجة الماسّـــة 
للمرء حينما يتعبه دوران 
عجلة الحياة بشدّة، فيرغب 
فـــي النـــزول منهـــا قليلا، 
مســـتريحا لبعض الوقت، 
خارج حدود المكان والزمان 
اللذيـــن يعبثـــان بقدرته على 
التوازن، وتحقيق كل الأمنيات 
”ولدي يتـــرأس جماعة إرهابية 
تقاتـــل في بلاد الشـــام. وها هي 
فتاة شابة لا أعرفها تعترض طريقي فجأة 
فتشـــغل بالي“، فالبطل أمام حالة مفصلية 
أخرى، هـــروب عاطفي إلى مكمن آخر ”في 
ســـنواتي الأخيرة، صرتُ أشعرُ بأن جسد 
المرأة يســـتأثر باهتمـــام تلصصي؛ فحين 
يمرُّ جســـدٌ طريّ من أمامـــي، يعبر وعطرٌ 
في أثره، أُلملم نظراتي، وأكتم هواجســـي، 

وأبلع ريق رغبتي، وأسكت“.

وتبقـــى الإشـــارات إلـــى الأمكنـــة في 
الكويـــت واضحة من خـــلال وصف دقيق 
للشـــوارع والمعالـــم المعروفة فـــي المدينة 
كســـوق الصالحية، فـــي طريقـــه اليومي 
بـــين بيتـــه ومكتـــب الشـــركة، أو ســـائر 
حركتـــه، وصـــولا إلـــى المســـارات التالية 
التي تنتهجها الرواية، حيث يســـافر إلى 
طهران لمقابلـــة خاطفي ابنـــه، والمفاجآت 
التي تحـــدث بما يجعلهـــا رواية صاخبة 
بالأحداث، مفعمة بأســـلوب سردي جميل، 
ينطلق بذات الروح، من بداية الرواية، إلى 

نهاية الحكاية.
يذكـــر أن الروائي طالب الرفاعي، وهو 
مؤســـس ومدير الملتقى الثقافي بالكويت 
حاليـــا، قـــد بدأ مســـيرته الأدبيـــة منذ أن 
كان فـــي الجامعـــة منتصـــف ســـبعينات 
القرن الماضـــي، وحاصل على بكالوريوس 
الهندســـة المدنية من جامعـــة الكويت عام 
فـــي   (MFA) الماجســـتير  وشـــهادة   1982
الكتابـــة الإبداعية من جامعة كنغســـتون 
إلـــى  أعمالـــه  بعـــض  وترجمـــت  لنـــدن، 
ورأس  والألمانية،  والفرنســـية  الإنجليزية 
لجنـــة التحكيم لجائـــزة البوكـــر العربية 
في دورتهـــا الثالثة عام 2010، ومن أعماله 
”بوعجـــاج طـــال عمرك“، ”أغمـــض روحي 
عليك“، ”مـــرآة الغبش“، ”حكايـــا رملية“، 
”ســـرقات صغيرة“، ”ظل الشمس“، ”رائحة 

إضافة  و“ســـمر كلمات“  البحر“، ”الثوب“ 
إلى ”حابي“.

 القاهرة – ضمن مساعٍ مصرية لتذكّر 
ســـيرِ الســـابقين من رمـــوز الأدب والفن 
والاحتفاء بجهودهم ونقل أهم المحطات 
في حياتهم إلى الأجيال الفنية الشـــابة، 
تســـعى الكاتبة والناقدة المصرية إيناس 
جـــلال الديـــن للاحتفاء بســـيرة عدد من 
مشاهير الموسيقى والغناء، وتوثيق أهم 
المحطـــات فـــي حياتهم، وذلـــك من خلال 
الندوات والكتابـــات والبحث في التراث 
والعربي،  المصري  والغنائي  الموســـيقي 
والكتـــب التـــي تعـــد بمثابة ســـير فنية 
لهؤلاء المشـــاهير الذين نجحوا في إثراء 
المشـــهد الموســـيقي والغنائـــي المصري 

والعربي.
الخـــاص  مشـــروعها  إطـــار  وفـــي 
لقامـــات  الموســـيقية  الســـيرة  لتوثيـــق 
فنيـــة رأت بأنهـــا تمُثـــل محطـــات مهمة 
فـــي التاريخ الفني والموســـيقي المصري 
والعربـــي، أصدرت إيناس جـــلال الدين 
خـــلال العامين الماضيين ثلاثـــة مؤلفات 
صدرت متتالية عن دار يســـطرون للنشر 
والتوزيـــع بالقاهرة، وثّقت فيها ســـيرة 
ومســـيرة بعض الوجوه الموسيقية التي 
رأت أنها شـــخصيات وضعـــت بصمات 
فنيـــة لافتة في تاريخ الموســـيقى مصرياً 

وعربياً.

رحلة مع الموسيقى

”فـــؤاد  هـــي  الثلاثـــة  المؤلفـــات 
الظاهـــري.. حـــين تســـكننا الموســـيقى“ 
و“علي إسماعيل.. موسيقار عالمي بمذاق 
و“محمـــد منير.. حالة عشـــق  مصـــري“ 

سمراء في وجدان العالم“.
تحدثنا جلال الدين في كتابها ”فؤاد 
الظاهري.. حين تســـكننا الموســـيقى“ أن 
الموســـيقى تأتـــي كعامل مشـــترك ودائم 
في شـــتى الفنون، حيث لا مســـرح بدون 
موســـيقى، ولا تســـتقيم عروض الفنون 
معزوفـــات  بمرافقـــة  إلا  التشـــكيلية 
موســـيقية تكـــون قريبة مـــن مضمون 
الأعمال التشكيلية، وشارحة لها، تلفت 
إلى أنه في الأعمال الســـينمائية تكون 
الموســـيقى هي توأم الـــروح للصورة 

السينمائية.
وتشـــير إلـــى أن الفنـــان فـــؤاد 
الظاهـــري أثرى الحياة الموســـيقية 
بالكثير مـــن مؤلفاتـــه التي جعلت 
منـــه أحد أهم المبدعـــين في مجاله 

وعصره.

وبحســـب الكتاب، فإن فؤاد الظاهري 
نجح من خلال مقطوعاته الموســـيقية في 
دمـــج جمال وحلاوة وســـحر الموســـيقى 
العربية مع أســـاليب وتقنيات الموسيقى 
الغربيـــة فـــي أعمـــال موســـيقية تأثرت 
بشـــخصيته الحالمـــة الهادئـــة، بالرغـــم 
مـــن درب التيار القومي الموســـيقي إبان 
عصـــره، وذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدامه 
للتيمات الشـــعبية المصرية، وبناء أعمال 
موسيقية أوركسترالية في قوالب غربية 
كمـــا في مقطوعته الموســـيقية ”يا خولي 
الجنينة“، حيث نستمع فيها إلى ”جرس 

جديد“.
وفي كتابها توثق جلال الدين سيرة 
الفنان فؤاد الظاهري وأهم المحطات في 
حياته منذ ولادته بأحد أحياء العاصمة 
المصريـــة القاهرة ســـنة 1916، والتحاقه 

بمدرســـة الفريـــر التي تعـــرف بها على 
أستاذ الكورال قسطندي الخوري، وهو 
أول شـــخص يكتشـــف الموهبـــة الفنية 
للظاهري، ويحتضن تلك الموهبة بالرعاية 

والتوجيه.
وبـــدأ الظاهري ثانـــي مراحل رحلته 
مـــع الموســـيقى حـــين تعلم العـــزف على 
آلة الكمان، وأبحر في دراســـة الموسيقى 
وتتبع مســـيرة كبار الفنانـــين، فكان من 
أوائـــل الموســـيقيين الذيـــن اســـتخدموا 
الكورال، وقام بتوظيفه وإبراز إمكانياته 
في توزيعه للكثير من أعماله الموسيقية، 
وقـــد حصـــل الفنـــان علـــى العديـــد من 
الجوائز والتكريمات على مدار مســـيرته 

الموسيقية.

عبقرية علي إسماعيل

في كتاب ”علي إسماعيل.. موسيقار 
تقـــول جلال  عالمـــي بمـــذاق مصـــري“ 
الديـــن إن علـــي إســـماعيل موســـيقار 
عبقري وجد فيه البعض ”ســـيد درويش 
الجديـــد“، ولقبـــه آخـــرون بـ“بيتهوفن 
مصـــر“ فـــي دلالة علـــى أن الفنـــان كان 
بمثابـــة ظاهـــرة فنيـــة لافتة فـــي زمانه 
وموســـيقارا عالميـــا من حيـــث التقنية 
الفنيـــة، مـــع حرصـــه علـــى مصرية ما 
يؤلفه من موســـيقى، حيـــث يفوح عبق 
الوطنية من جملته الموســـيقية وروحه 

الفنية.
وبحسب الكتاب، فقد كانت موسيقى 
الأفـــلام هي الميدان الذي ســـطع فيه نجم 
الفنـــان علـــي إســـماعيل، وذلـــك بجانب 
ما حققـــه من نجـــاح في مجـــال الأغنية 

الوطنية.
وتذكـــر جـــلال الديـــن أن إســـماعيل 
كان مـــن أوائـــل الذين فكروا فـــي ابتكار 
شـــكل جديـــد للأغنيـــة، كمـــا جـــدد في 
شـــكل الأغنية الاســـتعراضية، وكانت له 
بصمته الموســـيقية في مجال المونولوج، 
وقـــد ولـــد الفنان علي إســـماعيل ســـنة 
1922، وتوفـــي وهـــو فـــي ســـن الثانيـــة 

والخمسين.

الأغنية البديلة

تعـــرض جـــلال الديـــن فـــي 
حالة  منيـــر..  ”محمـــد  كتابهـــا 
عشـــق سمراء في وجدان العالم “ 
واقـــع الأغنية المصرية بعد حرب 
أكتوبـــر 1973 وما تلاها من أحداث 
سياســـية واقتصاديـــة واجتماعية 
ألقت بظلالها على الســـاحة الفنية 
دخلت  وكيـــف  والعربية،  المصريـــة 
الأغنيـــة فـــي مـــأزق كبير آنـــذاك – 
وذلك حســـب قولهـــا – وكان لا بدّ من 
محاولاتٍ جادة للخروج من هذا المأزق، 
لأن البديل معناه – حســـب قولها – كان 
يعنـــي وقتها الســـقوط في هـــوة أغنية 
مـــا بعد الحـــروب الكبرى، علـــى نحو ما 

حـــدث عقب الحربـــين العالميتـــين الأولى 
والثانية.

لذلـــك بـــدت الســـاحة الفنيـــة آنذاك 
مهيـــأةً لأغنيـــةٍ بديلـــة، ولـــم يكـــن أحدٌ 
يســـتطيع التنبـــؤ بماهية هـــذه الأغنية، 
تكـــون  أن  يمكـــن  الـــذي  بالشـــكل  ولا 

عليه.

فـــي  منيـــر  محمـــد  الفنـــان  وجـــاء 
هـــذه اللحظـــة الحرجـــة كحـــلٍ ســـحري 
وشـــديد  المصريـــة،  شـــديد  ومَخـــرَجٍ 
العصريـــة فـــي آنٍ معـــاً، من ذلـــك النفق 
المظلـــم الذي دخلـــت إليه أغنيـــة ما بعد 

السبعينات.
وأضافـــت بأنـــه رغم وجـــود تجارب 
أخرى موازية لتجربة الفنان محمد منير 
إلا أن تجربته كانت تمثل أغنية شـــديدة 
الســـطوع في مُغايرتها وفي أصالتها في 

الوقت ذاته.
وكان من المدهش – حسب ما جاء في 
الكتـــاب – أن تتلاقى ألحـــان أحمد منيب 
وموســـيقى فتحي خليـــل وصوت محمد 
منيـــر على طريق هـــذه الصيغة الغنائية 

المتفردة.
ويوضح الكتـــاب كيف ظهرت ملامح 
الأغنيـــة الجديدة على الســـاحة كملامح 
أدبٍ جديدٍ وســـينما جديـــدة، والتقت كل 
هذه الملامـــح لتصنع شـــكلاً مختلفاً عن 
الأشـــكال التقليديـــة الموروثـــة المتعارف 
عليهـــا، وكان لا بد من تدشـــين هذا الفكر 
الجديد، وكان مطلوباً أيضاً تنوير البقع 
المظلمة أمام أبناء هذه التجربة الجديدة 

أو البديلة.
يُذكـــر أن الدكتـــورة إينـــاس جـــلال 
الديـــن التي تشـــغل حاليـــا منصب مدير 
والغنائـــي  الموســـيقي  التخطيـــط  عـــام 
بالإذاعـــة المصريـــة، كانـــت قـــد حصلت 
على بكالوريوس التربية الموســـيقية من 
جامعة حلوان، ثم دبلومة في النقد الفني 
من معهد النقد الفنـــي بأكاديمية الفنون 
بالقاهـــرة، ثم نالت درجة الماجســـتير في 
النقد الموســـيقي من أكاديمية الفنون عن 
رســـالتها التي حملت عنوان ”الســـمات 
المميـــزة لموســـيقى الفيلـــم عنـــد فـــؤاد 
الظاهـــري وعلـــي إســـماعيل“، ثـــم نالت 
درجة الدكتوراه عن رسالتها التي حملت 
عنـــوان ”الجـــذور النوبيـــة فـــي الغناء 

المصري“.

محمد منير أنقذ الأغنية المصرية من النفق المظلم الذي دخلته

محمد منير أخذ الموسيقى المصرية إلى مدارات جديدة

ــــــر مصر بلدا عربيا رائدا في مجــــــال الفنون والآداب، وقد قدمت على  تعتب
امتداد القرن العشــــــرين بكافة تقلباته الكثير مــــــن التجارب الأدبية والفنية 
التي صارت علامات راسخة في المدونة الإبداعية العربية. لكن محاولة فهم 
هذا الازدهار الفني تمر ضرورة برصد أبرز التجارب الفنية والظروف التي 
صنعت هؤلاء المبدعين، وهو ما تتكفل به كتب الســــــيرة التي تدون تفاصيل 

حياة كل مبدع وتقلباته الفنية وتطور منجزه.

ثلاثة كتب توثق مسيرة ثلاثة فنانين 

غيروا الموسيقى العربية

ثلاثة كتب توثق السيرة 

الموسيقية لقامات فنية 
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ُ
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التاريخ الفني والموسيقي 

المصري والعربي

«خطف الحبيب» رواية

عن الإرهاب والحب

الحب محرك السرد (لوحة للفنان فارس عقيل)

حجاج سلامة

في الرواية يلعب المكان 

دور البطولة مقتربا 

من المناطق الشائكة 
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والبطولات الوهمية
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فؤاد الظاهري نجح في 

دمج سحر الموسيقى 

العربية بتقنيات 

الموسيقى الغربية

علي إسماعيل ابتكر 

شكلا جديدا للأغنية 

وجدد في الأغاني 

الاستعراضية



 الجونــة (مصر) - أعلنت إدارة مهرجان 
الجونة الســــينمائي الدولي المزمع انعقاد 
دورتــــه الخامســــة في الفتــــرة الممتدة بين 
الرابع عشــــر وحتى الثاني والعشرين من 
أكتوبر القادم، عن مشــــاركة ســــتة عشــــر 
فيلما عربيا في محاولة لتســــليط الضوء 
علــــى أعمــــال الســــينما العربيــــة المميّزة 

ومشاركتها مع جمهوره.
وضمــــن مســــابقة الأفــــلام الروائيــــة 
الطويلة وقع الاختيار على خمســــة أفلام 
لإيلي داغر  عربية هــــي: ”البحر أمامكــــم“ 
و“كوســــتا برافــــا“ لمونيا عقل مــــن لبنان، 
لعمــــر الزهيري  والفيلــــم المصري ”ريش“ 
وهــــو فيلم مشــــترك مصري –  و“أميــــرة“ 
أردنــــي من إخــــراج محمد ديــــاب وأخيرا 

لنبيل  الفيلــــم المغربــــي ”علّــــي صوتــــك“ 
عيوش.

أمــــا فــــي مســــابقة الأفــــلام الوثائقية 
الطويلــــة فوقــــع الاختيار علــــى الفيلمين 
المصريين ”كباتــــن الزعتري“ لعلي العربي 
و“العــــودة“ لســــارة الشــــاذلي إلى جانب 
الفيلــــم اللبناني ”الســــجناء الزرق“ لزينة 

دكاش.
ضمــــن  العربــــي  الحضــــور  وشــــمل 
مســــابقة الأفــــلام القصيرة، ســــبعة أفلام 
لمراد مصطفى و“القاهرة  وهي: ”خديجة“ 
– برلــــين“ لأحمــــد عبدالســــلام مــــن مصر، 
لفايزة  والفيلم الســــعودي ”نور شــــمس“ 
لأحمد  أمبــــه، والفيلم الفلســــطيني ”ليل“ 
لسامر  صالح، والفيلم الأردني ”عرنوس“ 

البطيخــــي، والفيلم التونســــي ”ســــقالة“ 
لبــــلال بالي والفيلــــم اللبناني – الأميركي 

المشترك ”تالاهاسي“ لدارين حطيط.

الرســــمي،  الاختيــــار  قســــم  وضمــــن 
خارج المســــابقة، وقع الاختيار على الفيلم 

المصري ”قمر 14“ لهادي الباجوري.
وأعرب انتشال التميمي مدير المهرجان 
عن ســــعادته بتواجد هذا الكم من الأفلام 

العربية المتنافســــة هذا العام، مشيرا إلى 
أن إدارة المهرجان تجــــوب العالم العربي 
لتتمكّن من انتقــــاء الأعمال المميزة للغاية 
لتقــــديم وجبة مذهلــــة للجمهور المتعطش 

إلى السينما الجيدة.
وأضاف أن ثلاثة مــــن الأفلام العربية 
المختارة شاركت سابقا في منصة الجونة 
الســــينمائية، و“هــــو الأمــــر الــــذي يزيــــد 
حماســــنا تجاه الأفلام العربيــــة المختارة 

هذا العام“.
بينما قال المخرج أمير رمسيس المدير 
الفنــــي للمهرجــــان ”إن مهرجــــان الجونة 
الســــينمائي ساهم بشــــكل كبير في صقل 
الســــينما المصريــــة والعربيــــة ودعمها“، 
موضحــــا أن ”اختيار الأفلام العربية لهذا 
العــــام بمثابة تســــليط الضــــوء على مدى 
شــــغفنا بالســــينما وإنتاج الأفــــلام الذي 
يجعلنــــا أكثــــر حرصا على مشــــاركة هذه 
الأعمــــال مع محبي الســــينما مــــن جميع 

أنحاء العالم“.
وفي ســــياق متصل واصــــل المهرجان 
مهمتــــه في بناء الشــــراكات لتعزيز إنتاج 
الأفلام العربية بالتعاون مع ورشة فاينال 
كت في فينيسيا، التي يقدّم فيها مهرجان 
الجونة جائزة نقدية قدرها خمســــة آلاف 

دولار أميركي.
وضمـــن هذا التوّجه فاز بجائزة هذا 
العام الفيلم التونسي ”تحت الكرموس“ 
لأريج ســـحيري، كما فاز الفيلم العراقي 
”جنائـــن معلقة“ لأحمد ياســـين الدراجي 

بجائزة لجنة التحكيم الرســـمية لورشة 
فاينال كت لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد 

الإنتاج.

شارك 
ُ

ستة عشر فيلما عربيا ت
في النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

 الجزائر - تستمرّ إلى غاية الثامن عشر 
من سبتمبر الجاري بالعاصمة الجزائرية 
تظاهــــرة ”جيل ســــيليما“، التي تشــــتمل 
على نــــدوات وورشــــات عمــــل افتراضية 
حول الســــينما يُشــــارك فيها مجموعة من 
الباحثين والنقّاد المختصّين في السينما.

وتناقــــش النــــدوات مضامــــين الأفلام 
وتقنياتهــــا، ودور النقــــد فــــي الترويــــج 
وغيرها  ومســــتقبلها  الجزائرية  للسينما 

من المواضيع ذات الصلة.
وتهدف هــــذه التظاهرة التي تُشــــرف 
عليها وزارة الثقافــــة والفنون الجزائرية، 
الخبــــراء  نظــــر  وجهــــات  معرفــــة  إلــــى 
الأوروبيين والنقّاد حــــول الوضع الراهن 
بخصــــوص إنتــــاج الســــينما والجمهور 
والعالــــم الرقمي قبــــل التباعد الاجتماعي 

وحالة الوباء وبعدهما.
وقــــد خصّص المنظّمــــون جميع ورش 
العمل وحلقات النقاش للمهنيّين وعشــــاق 
الأفــــلام من طلبــــة وصحافيــــين ومنتجي 

أفلام، وكتّاب سيناريو ومصوّرين.
التدريبــــي  البرنامــــج  فــــي  ويُشــــارك 
المرافــــق لهــــذه التظاهــــرة الباحــــث إيان 
هايدن ســــميث، وتعقد الورشــــة بإشراف 
ليلى عوج مديرة تعاونية ”ديما ســــينما“ 
الثقافية، بحضور مرشّحين يتمّ اختيارهم 

لتعليمهم ممارسة النقد السينمائي.
وتطــــرح الناقــــدة الإيطاليــــة هيلينــــا 
ليندبــــلاد ”مســــتقبل الســــينما والنقــــد.. 
مســــألة مســــاواة“، فيما تتنــــاول الناقدة 
فالنتينا مانزوني مســــألة قواعد السينما، 
ويبــــرز نقــــد النقــــد والقراءة محــــورا في 
أحد أيام هذه التظاهــــرة، ويدير الفعالية 
إيــــان هايدن ســــميث، وتتبعه حلقة نقاش 

بين رسّامي الرســــوم المتحرّكة وبمشاركة 
حاجــــي  نبيــــل  الســــينمائي  الصحافــــي 

والناقد والمخرج سليم أقار.

كمــــا تتخلّــــل التظاهرة حلقــــة نقاش 
حول قواعــــد النحو الســــينمائي، وندوة 
بعنوان ”أيّ مســــتقبل للســــينما؟“ وندوة 
بعنوان ”النقد والسينما المحلية“ تؤطرّها 
الباحثــــة كريســــتيان مونغــــارد، وتهدف 
إلى الوقوف علــــى دور النقد في الترويج 

للسينما المحلية.

{جيل سيليما} أول لقاءات
نقاد السينما في الجزائر
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أفلام نوعية تعالج قضايا عربية حارقة

روائي قصير يسكت عن الكلام ليسرد الواقع السوري المأزوم عبر الصورة

 دمشــق - تبدو الرمزية حاضرة بقوة 
في الفيلم الروائي السوري القصير ”نفق 
الجلاء“، كونها تشـــكّل الحامل الحكائي 
فيـــه لتقديم قصـــة الوطن الســـوري من 
خلال مســـاحة مكانية لا تتجـــاوز مئات 

الأمتار.
والفيلم الذي تنتجه المؤسسة العامة 
للسينما في دمشـــق، عن سيناريو ديانا 
جبور وإخراج مجيـــد الخطيب، يقدّم ما 
يمكن تأطيره بلوحة بانورامية من خلال 
وجهة نظر ضيقة مكانيا وواســـعة زمنيا 
عـــن تبدلات مجتمعية عاشـــها بلد عريق 

خلال عقد من الزمن.
نفق الجلاء هو ممرّ للمشـــاة وسوق 
تجاري صغيـــر تحت طريق ســـريع  في 
أحد أرقى شـــوارع دمشـــق، وهـــو قريب 
مـــن صالة رياضيـــة حمل اســـمها. وفي 
هذا السوق العديد من المحلات التجارية 
التـــي اختارتها الكاتبـــة بعناية لتوصل 
رسالة رمزية عن فكرة التغيّر الكبير الذي 
أصـــاب المجتمع الســـوري في ســـنواته 

العشر الأخيرة.

تتصـــارع  شـــخصيات  الفيلـــم  فـــي 
وتتلاحـــم فـــي مصائر مجهولـــة، فهناك 
محل الشـــرقيات الذي يمثّل ماضي البلد 
الذي يواجه فترة مأزومـــة، وعلى مقربة 
منـــه يكمن مقهى الإنترنـــت الذي يُحاكي 
لأحـــداث  مســـرحا  ويكـــون  المســـتقبل، 
معاصـــرة نازفة وما بينهمـــا محل الورد 
الذي يحمل طاقة الحب والإنسانية التي 

تكون بين الناس عامة.
وفي تماس مع كل هؤلاء تغدو حركة 
الشـــابة الرياضية حدثا معيشـــيا يتكرّر 

بشـــكل يومـــي إلى أن يحدث طـــارئ، في 
زمن مختلف ومزاج غير مسبوق، فتكون 
النتيجـــة لحظـــات تفجّـــر مآسٍ لـــم تكن 

تخطر على بال.

مشوار عابر للأجيال

لا يبـــدو المخـــرج مجيـــد الخطيـــب 
معنيـــا بالحديث عـــن فيلمه بمقـــدار ما 
تهمّه النتيجة التي ينـــوي تقديمها على 
الشاشة، والتي يراهن على مدى أهميتها 
وتقبّل الجمهور لهـــا، قائلا في اقتضاب 
”لم يعد مجديا فـــي عصرنا الكلام فلجأنا 

إلى الصورة“.
ومجيـــد الخطيب ســـليل بيـــت فني 
وإبداعي، فوالده باســـل الخطيب المخرج 
الســـينمائي والتلفزيوني الشهير، وجده 
لأبيه الشاعر يوسف الخطيب الذي ارتبط 
اسمه بالقضية الفلسطينية شعرا وفكرا، 
أما والدته فهي الصحافية والكاتبة ديانا 

جبور صاحبة سيناريو ”نفق الجلاء“.
والمخرج الشـــاب درس الســـينما في 
الولايـــات المتحـــدة وعـــاد منها مـــزوّدا 
بأفكار ســـينمائية يطمـــح لتحقيقها في 
وطنه ســـوريا، بعد مشـــاركات عديدة له 
في مجـــال التمثيل التلفزيوني مع والده، 
كان أهمهـــا تأديته دور الطفل نزار قباني 
في المسلســـل الشـــهير الذي قدّمه باسل 
الخطيب عن الشاعر السوري الراحل قبل 
ســـنوات، كما ســـاهم مع والده في كتابة 

فيلم ”الاعتراف“ الذي أنتج منذ أعوام.
ويعتمـــد الخطيـــب الابن فـــي فيلمه 
”نفق الجلاء“ على اللغة البصرية التامة؛ 
إذْ لا مكان للحوار فيه، فالأفكار التي تقدّم 
ستصل إلى الجمهور من خلال تشكيلات 
بصرية يشـــتغل عليهـــا بعناية بالتعاون 
بينه وبين مدير الإضاءة الشـــهير ناصر 

ركا الذي يقدّم في الفيلم جهدا مضاعفا.
والمكان الذي صوّرت فيه معظم مشاهد 
الفيلــــم محصــــورة فــــي بعــــض المحلات 
التجارية التي تقع أسفل الطريق السريع، 
حيــــث تنعدم فيهــــا الفضــــاءات البصرية 
وكذلك مناظر السماء والأشجار وسواها. 
فتغدو عمليــــة تصوير فيلم  يحمل الكثير 
مــــن الدلالات الحســــية العميقــــة، في ظل 
هكــــذا ظــــروف محفّزة علــــى التحدّي بما 

تحتاجه من مهارات إبداعية كُفُؤة.

وعبــــر زمــــن الفيلــــم القصير نســــبيا 
ســــتكون الصور ناقلة لأفــــكار تتحدّث عن 
معنى التغيّر الذي طرأ على حياة المجتمع 
الســــوري خلال حــــرب ســــبّبت بوطأتها 
الشــــديدة تمايزات يلمســــها أي شــــخص 
يعيش في سوريا التي ذهبت بها الحرب 

إلى مطارح غريبة وشاذة.
ورغــــم عملهــــا فــــي الإدارة مــــن حين 
إلــــى آخر متنقلة بين أكثر من مســــؤولية، 
منها مدير التلفزيون السوري ومدير عام 
مؤسســــة الإنتاج التلفزيونــــي والإذاعي 
وحاليــــا مدير عام شــــركة إنتــــاج خاصة 
وجمعية نســــائية أهلية، لــــم تبتعد ديانا 
جبور يومــــا عن منصة العمــــل الإبداعي 
فــــي الكتابــــة وهي التي جــــاءت من مهنة 

الصحافة.
قبــــل ســــنوات كتبــــت بعــــض الأفلام 
القصيــــرة على غرار ”صورنا“ و“شــــجرة 
الحيــــاة“، كما كتبــــت ســــهرة تلفزيونية 
بعنوان ”جليلــــة“، وفي الموســــم الماضي 
ظهــــر لها مسلســــل تلفزيوني طويل حمل 

عنوان ”خريف العشاق“.
وخلال أغســــطس الماضي صوّرت لها 
المؤسســــة العامة للســــينما فيلما روائيا 
طويــــلا بعنوان ”الحكيم“ وهو من إخراج 
زوجها باســــل الخطيب وبطولــــة الفنان 
دريــــد لحــــام. وقبل أيــــام انتهــــت عملية 
تصوير فيلمهــــا القصير ”نفــــق الجلاء“ 

وهو من إخراج ابنها مجيد الخطيب.

بين الطموح والخبرة

عن هــــذه التجربة تقــــول جبور ”هي 
محاولة لنقول شــــيئا ما في عصر لم يعد 
الــــكلام فيه مفيــــدا. الأمــــور الكثيرة التي 
حدثــــت كانت ثقيلة وحجم مــــا جرى كان 
جديرا بتغيير أشكال أرواحنا وضمائرنا 
ومصائرنا لحدود بعيدة، فغدا الكلام غير 
متاح، فاخترنا لغة الصورة كي نكتب بها 
البعض من الأفكار التي تجول بخواطرنا. 
الفيلــــم هــــو جزء مــــن ذواتنا نصــــرّح به 

للعامة بصيغة السينما“.
وساهم بالعمل في الفيلم على مستوى 
التمثيــــل كل من جرجس جبارة وحســــين 
عباس وعاصم حواط ويزن الخليل وترف 
التقــــي وعمر بدران وســــلمان رزق ونوار 
وزينة  بارصوميــــان  وبيدرو  ســــعدالدين 
ريشــــة وقصــــي الطويــــل وميــــس الزعيم 

والطفل جواد محمد السعيد.
وكثيــــرا ما يتــــمّ الحديث فــــي أروقة 
السينما السورية عن ضرورة وجود دماء 
شــــابة ترفد الحياة السينمائية في البلاد 
بأفكار وأســــاليب عمل جديدة، وهو الأمر 
الحتمي والمطلوب في كل سينمات العالم.

ولكــــن الأمر يبدو مختلفا في ســــوريا 
نتيجة شــــحّ الإنتاج، حيــــث انكفأ الإنتاج 
الخــــاص بالبلــــد عــــن العمــــل فــــي مجال 
الســــينما إلــــى ما يقــــارب الصفــــر، تاركا 
للقطــــاع الحكومــــي تولــــي هــــذه المهمــــة 
منفردا من خلال المؤسسة العامة للسينما 
التابعــــة لوزارة الثقافة الســــورية، والتي 
تُنتج ســــنويا ما يقارب الخمســــين فيلما 
بين الأفلام الاحترافية وأفلام الهواة التي 
تخصّــــص لها ما يقارب الثلاثين فيلما من 
خلال مشــــروع دعم ســــينما الشباب الذي 

أطلقته منذ تسع سنوات.
هذه الطاقة الإنتاجية الضعيفة نسبيا 
قدّمــــت خلال الســــنوات القليلــــة الماضية 
عددا من التجــــارب لبعض المبدعين الذين 
درسوا السينما في مصر ولبنان وروسيا 
والولايات المتحدة وبلدان أخرى، فظهرت 
بعــــض الأســــماء التــــي أوجدت لنفســــها 
مســــاحات على منصة الســــينما السورية 

والعربية على حد السواء.
ونال بعض هؤلاء السينمائيين جوائز 
في مهرجانات ســـينمائية عربية وإقليمية 
وعالميـــة وتحقّق الهـــدف المطلـــوب بفتح 
المجال أمامهم لاقتحام الحياة السينمائية 
الســـورية بشـــكل احترافـــي، مـــن هؤلاء 

الســـينمائيين يحضر اسم مجيد الخطيب 
بقوة إلى جانب كل من ميار النوري والمهند 
كلثوم ورامي نضال حميدي وحازم زيدان 

وخالد عثمان والسدير مسعود.
ومن مشــــروع دعم ســــينما الشــــباب 
ظهــــرت بعــــض الطاقــــات الهامــــة منهــــا 

يزن آنــــزور وأســــامة عبيدالناصر وأنس 
الزواهري وعلي الماغوط وحسام شراباتي 
وأريج دوارة، كما ظهرت بعض الأســــماء 
التي عملت في ســــوريا وحقّقت نجاحات 
هامــــة منها أيهــــم عرســــان والمهند حيدر 

وآخرون.

فتاة تواجه مصيرا مجهولا

مئة متر كافية لسرد أوجاع وطن

تهدف السينما إلى توثيق ما يعيشه الإنسان في محيطه عبر دلالات بصرية 
موظفة، تقدّم من خلالها مقولات فكرية تصل بها إلى أبعاد أخلاقية وإنسانية 
يختلف عمقها وتأثيرها بين فيلم وآخر. والروائي الســــــوري القصير ”نفق 
الجلاء“ يكتب قصة شــــــعب يعاني الكثير من المصاعب من خلال سيل من 

الصور التي يرسمها نص العمل وطاقمه الفني. 

الشارع الدمشقي بطل فيلم {نفق الجلاء}

التظاهرة تهدف إلى 
اد 

ّ
معرفة وجهات نظر النق
الأوروبيين حول الوضع 
السينمائي بعد التباعد 
الاجتماعي وحالة الوباء

<

مهرجان الجونة ساهم 
بشكل كبير في دعم 

السينما العربية

أمير رمسيس

الفيلم يقدّم وجهة نظر 
ضيقة مكانيا وواسعة 

زمنيا عن تبدلات مجتمعية 
عاشتها سوريا خلال عقد 

من الزمن

نضال قوشحة
كاتب سوري



طريقتان جديدتان لعلاج الإكزيما: 

كيف تعملان؟
الجزئيات التي تمنع انتقال الإشارات داخل الخلية تهدئ من حدة الالتهاب

 برلين – يتم في الرابع عشر من سبتمبر 
مــــن كل عــــام الاحتفــــال باليــــوم العالمي 
لالتهاب الجلد التأتبي، وهو المرض الذي 
يعاني منه نحو 3.5 مليون شخص بينهم 
نحــــو 1.3 مليون طفــــل في ألمانيــــا. وهو 
مرض معروف باســــم ”الإكزيما التأتبية“، 
وهــــو مــــن أكثر أمــــراض الجلد شــــيوعا 
كمــــا أن ليس له علاج حتــــى الآن، غير أن 
هناك شكلين جديدين للعلاج ظهرا حديثا 
ويمكــــن لهما أن يخففا مــــن حدة أعراض 
هــــذا الداء ولاســــيما للحالات المتوســــطة 
والشــــديدة. وقدم علماء ألمان تحليلا لآلية 

عمل هاتين الطريقتين الجديدتين.
وتتمثل أعــــراض المرض فــــي إصابة 
البشــــرة بالجفاف الشديد واحمرار الجلد 
مصحوبــــين بتقشــــير وشــــعور لا يطــــاق 
بالحكة، ويظهر هذا الداء في ســــن مبكرة 
ويتحســــن وضعه عند معظم المرضى في 
مرحلة لاحقة، وثمة سلســــلة من العوامل 
المحفــــزة التي تهيــــئ الظــــروف للإصابة 
بهــــذا المرض، منها ما يتعلق بالمناخ حيث 
تساعد قلة الرطوبة في الهواء على جفاف 
الجلد يصحبه شــــعور بالحكة، ويســــهل 
على البكتيريا والفايروســــات والفطريات 

اختراق الجلد مع الحك.
وفي النهايــــة، يؤدي هذا إلى الإصابة 
بالحساســــية حيــــث يكثف نظــــام المناعة 
مــــن رد فعلــــه بإنتــــاج الأجســــام المضادة 
حتى في مواجهة مســــببات الحساســــية 
غيــــر الضارة. وتؤجج الأجســــام المضادة 
بدورهــــا من عمليــــة الالتهاب عــــن طريق 
تحفيــــز خلايا مناعية أخــــرى لإفراز مواد 
تســــاعد علــــى الالتهــــاب، ويلخــــص بيتر 
السنر مدير مستشــــفى الأمراض الجلدية 
التابعــــة لمستشــــفى ينا الجامعي شــــرقي 
ألمانيــــا هذه الحالة قائــــلا ”هذا يؤدي إلى 
حلقة مفرغــــة من الحكة والهــــرش تعتمد 
من ناحية علــــى اضطراب الحاجز الواقي 
للجلــــد ومن ناحية أخــــرى على اضطراب 

الجهاز المناعي“.
وأضاف الســــنر الــــذي يعمــــل أيضا 
متحدثا باسم الجمعية الألمانية للأمراض 
الجلدية (دي.دي.جي) أن هذا الاســــتعداد 
للإصابة بمرض الإكزيما التأتبية منتشــــر 
على نحو واســــع في ألمانيــــا ”فنحو ثلث 
مــــن هم هنــــا في بلادنــــا لديهــــم مثل هذا 

الاستعداد للإصابة بالمرض“.
وأوضــــح طبيــــب الأمــــراض الجلدية 
أن الإكزيما التأتبيــــة الخفيفة المصحوبة 
بشــــعور حكة وجفاف يمكــــن علاجها في 
الغالب بشــــكل جيد بطريقة علاج أساسية 
تعتمد على اســــتخدام كريم عناية بسيط، 

يحتوي على اليوريا أو الجلسرين، وكذلك 
عن طريق الأشــــعة فوق البنفسجية. وفي 
المقابــــل، تحتاج الحالات الأكثر شــــدة إلى 
عــــلاج منهجي فعال داخليا وقد كان هناك 
خيــــاران فقط للعلاج قبل مــــا يتراوح بين 
عامين وثلاثــــة أعوام، الخيار الأول يعتمد 
الداخلي،  الكورتيــــزون  اســــتخدام  علــــى 
والخيــــار الثانــــي يعتمد على اســــتخدام 
السيكلوسبورين المثبط للمناعة والمأخوذ 
مــــن طب زراعة الأعضاء. وذكر الســــنر أن 
”كلا العلاجــــين يحــــرزان نجاحــــات جيدة 
فــــي مواجهة المرض غيــــر أنهما مرتبطان 
بآثار جانبيــــة بعضها قوي ودائما ما كنا 
نتمنى توافر وسائل لها تأثير مباشر على 

عمليات الالتهاب“.
وأوضح الســــنر أن هــــذا بالضبط ما 
توفره الطريقتان الجديدتان للعلاج والتي 
تعتمــــد إحداهمــــا علــــى أجســــام مضادة 
من نوع خــــاص والأخرى علــــى ما يعرف 
بالجزئيــــات الصغيرة. ومن بــــين الأدوية 
التي يشــــملها العلاج بالأجســــام المضادة 
والمعــــروف أيضــــا باســــم ”بيولوجيكا“، 
دواء ”دوبيلومــــاب“ الــــذي تم التصريــــح 
باســــتخدامه منــــذ ســــبتمبر 2017 لعلاج 
البالغين ومنذ نوفمبر 2020 لعلاج الأطفال 
اعتبــــارا من ســــن ســــت ســــنوات، الذين 
يعانون حــــالات متوســــطة إلى شــــديدة. 
وتعمل المــــادة الفعالة في هذا الدواء على 
منــــع عنصرين أساســــيين مــــن بروتينات 
تحييد  وبالتالــــي  المناعيــــة،  الاســــتجابة 
تأثيراتهما المســــاعدة على الالتهاب. وثمة 
دواء آخــــر يعتمــــد على طريقة الأجســــام 
المضادة وهــــو ترالوكينومــــاب والذي تم 
التصريــــح به فــــي الاتحــــاد الأوروبي في 

يونيو الماضي كمستحضر دوائي.
وقــــال رئيــــس جمعيــــة ”دي.دي.جي“ 

الأمراض  مستشــــفى  ومديــــر 
الجلدية 

والحساسية 
في مستشفى 

ماربورغ 
الألمانية، ميشائيل 

هيرتل، في بيان 
بمناسبة اليوم العالمي 

للإكزيما التأتبية إن 
”ميزة دوبيلوماب تكمن 

في أنه وفر لنا خيارا يتسم 
بفعالية جيدة جدا بالنسبة إلى 

ما يتراوح بين 60 و70 في المئة من 
أصحاب الحالات المرضية الشديدة“.

ويكمل الســـنر قائـــلا إن أدوية 
بيولوجيـــكا التـــي تم التصريح بها 

حتـــى الآن يمكـــن احتمالها بشـــكل كبير 
”فنحـــو 20 في المئـــة من المرضـــى أفادوا 
بحـــدوث لســـعة أو التهاب فـــي العينين 
كآثار جانبية مزعجة لكنها ليست ضارة، 
وقـــد أقبل الكثيرون علـــى تحملها بعدما 
اختفت الحكة المؤلمة إلـــى الأبد“. ويقول 
رئيس الرابطة المهنية لأطباء الجلد الألمان 
كيدروفسكي  فون  رالف  (بي.في.دي.دي)، 
إن أعـــراض الإصابـــة الشـــديدة بالمرض 
يمكنها في الواقع أن تقلل من اســـتمتاع 
المرضـــى بحياتهـــم، فهـــي تؤرقهـــم ليلا 
بســـبب الحكة والآلام كمـــا أن التغييرات 
الملحوظـــة علـــى الجلد يتم النظـــر إليها 
في بعض الأوساط الاجتماعية على أنها 

”مثيرة للاشمئزاز“.
وأظهـــرت دراســـات مـــن الدنمـــارك 
والولايات المتحـــدة أن الإكزيما التأتبية 
فـــي  يتســـبب  مـــرض  الأطفـــال  عنـــد 
اضطرابـــات في التعلـــم وضعف النجاح 
الدراســـي، وقـــال الســـنر إن ”الإكزيمـــا 
مرض يتجاوز الجلد على نحو  التأتبية“ 
واسع. وأضاف أنه رغم السعادة بظهور 
إمكانيات جديدة للعـــلاج مثل بيولوجيا 
التي يلزم إعطاؤها عن طريق الحقن، فإن 
هناك شـــكوكا في إمكانية استخدام هذه 
الطريقة بالنســـبة إلـــى كل المرضى وهنا 
يظهر لنـــا الخيار الجديـــد الآخر للعلاج 
باســـتخدام مثبطـــات جانـــوس كينيـــز، 
مشـــيرا إلى أن هذه الجزئيات الصغيرة 
تمنـــع انتقال الإشـــارات داخل الخلية ما 

ينجم عنه هـــدوء حدة الالتهـــاب. وكتب 
الســـنر أن ”هذه المثبطات أظهرت فعالية 
خاصة جدا مع تأثيرات جانبية ضئيلة“، 
وتابع أن المادة الفعالة التي تم التصريح 
بها للبالغـــين يمكن أن يتـــم تناولها في 

صورة أقراص.
وقـــال الســـنر إن كلتـــا الطريقتـــين، 
الصغيـــرة،  والجزئيـــات  بيولوجيـــكا 
مناســـبتان بالدرجـــة الأولـــى للحـــالات 
التأتبـــي  الالتهـــاب  لمرضـــى  الشـــديدة 
وتحرزان نجاحات في علاج هذه الحالات 
وفي بعـــض الحالات بســـرعة شـــديدة، 
وبعض المرضى أفادوا بحدوث انخفاض 
هائل في الشعور بالحكة في غضون أيام 
قليلة حتـــى إنه أمكنهم الاســـتغراق في 

النوم لأول مرة منذ فترة طويلة.
ورأى الســـنر أن النجـــاح في هاتين 
الطريقتـــين يعود علـــى وجه الخصوص 
إلى تحســـن فهم العلمـــاء لآليات حدوث 
الالتهـــاب، كمـــا أن الدراســـات عـــن هذا 
الموضوع في هذه الأيام لم تعد تســـتغرق 
أسابيع قليلة بل إنها صارت تتم في شكل 
دراسات طويلة الأمد يستغرق بعضها ما 
يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، وهو 
إجـــراء ضـــروري في حالة المـــرض الذي 
يعمل مساره على مدار مراحل، وصار من 
البديهي في العلاج حاليا زيادة الاهتمام 

بالعوامل النفسية والاجتماعية.
والتهابـــات الجلد هـــي مصطلح عام 
يصـــف تهيّج الجلـــد، وهو حالـــة عامة 
تكون لها أسباب عديدة وتحدث بأشكال 
عديـــدة. وهو يتضمّن الحكـــة، أو جفاف 
الجلـــد، أو الطفـــح الجلـــدي، أو التورّم، 
أو الاحمـــرار، أو قد يســـبّب ظهور بثور 
على الجلد، أو قروح ونز وتقشّـــر وتفتّت 
الجلد. وتشـــمل الأمثلة عن هـــذه الحالة 
التهاب الجلد التأتّبي (الإكزيما)، وقشرة 

الرأس، والتهاب الجلد التماسي.
ورغم أن الالتهابات الجلدية ليســـت 
معدية، إلا أنها يمكـــن أن تجعل المريض 
غيـــر مرتـــاح وفاقـــدا للثقة في نفســـه.
 ويبدو كل نوع من التهاب الجلد مختلفا 
إلـــى حد ما، ومن الممكن أن يصيب أجزاء 

مختلفة من الجسم.
وعادة ما يبدأ التهاب 
الجلد التأتّبي في 
الطفولة، ويشيع 
حدوث هذا 
الطفح الجلدي 
الأحمر المسبّب 
للحكّة بين ثنيات 
الجلد في المرفقين، 
وخلف الركبتين وفي 
مقدّمة العنق. وقد يتسرّب 
سائل من الطفح الجلدي عند 
حكه، ويمكن أن تتكوّن قشرة 
عليه. وقد تتحسّن حالة المصابين 
بالتهاب الجلد التأتّبي ثم تحتدم 

  موسميا.

يعد مرض الإكزيما التأتبية من أكثر أمراض الجلد شــــــيوعا كما أنه ليس له 
ــــــين جديدتين للعلاج ظهرتا حديثا ويمكن  عــــــلاج حتى الآن، إلا أن هناك آليت
لهمــــــا أن تخففــــــا من حدة أعراضــــــه. وتعتمد الآلية الأولى على اســــــتخدام 
الكورتيزون الداخلي، وتعتمد الثانية على استخدام السيكلوسبورين المثبط 

للمناعة والمأخوذ من طب زراعة الأعضاء.

الإكزيما أكثر أمراض الجلد شيوعا

صحة
الثلاثاء 2021/09/14 
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 أبوظبــي – قال الدكتور عمار ســــلطي 
المحيطــــي  العصــــب  تحفيــــز  تقنيــــة  إن 
(PNS) هــــي الخيار الأحدث والأكثر تقدما 
لعــــلاج المرضى الذيــــن يعانــــون من آلام 

مزمنة.
وعلاج  التخدير  استشــــاري  وأوضح 
الألم التدخلــــي في مستشــــفى ”كليفلاند 
التقنيــــة  هــــذه  أن  أبوظبــــي“  كلينيــــك 
العلاجيــــة الحديثة تســــاعد فــــي تخفيف 
الآلام المزمنــــة في الأعصــــاب والعضلات 
الهيكليــــة مــــن خــــلال تحفيــــز الأعصاب 
الطرفيــــة (المحيطيــــة) بالحــــد الأدنى من 
التدخــــل الجراحــــي، ما يحد مــــن اعتماد 
المريــــض على الأدوية المســــكنة للألم على 

المدى البعيد.

وأوضح الدكتور سلطي أن الأعصاب 
الطرفية (المحيطية) تنتشــــر خارج الدماغ 
والحبل الشوكي وتمتد إلى داخل أعضاء 
وأطراف الجســــم، وتتمثــــل وظيفتها في 
التحكم في وظائف الإحســــاس والحركة 

والتنســــيق الحركــــي، إلا أنهــــا يمكن أن 
تتضرر بسهولة.

ومن خلال زرع جهاز صغير يعمل على 
توصيل النبضات الكهربائية إلى الأعصاب 
الطرفيــــة يمكن أن تســــاعد تقنيــــة تحفيز 
العصب المحيطي (PNS) على تخفيف الألم 
بشكل كبير لدى المرضى الذين يعانون من 
حالات عديــــدة مثل متلازمــــة الألم الناحي 
المركــــب (CRPS) وآلام القــــدم واضطرابات 
الصداع وآلام أســــفل الظهر والرقبة، وآلام 
الفتق أو جراحة الركبة، وآلام ما بعد البتر 

أو آلام الأطراف الوهمية.
الأعصــــاب  تحفيــــز  جهــــاز  ويتكــــون 
المحيطيــــة مــــن أقطــــاب كهربائيــــة توضع 
تحت الجلد، بجوار العصب المسبب للألم. 
ويدخل المريض أولا فــــي مرحلة تجريبية؛ 
حيــــث يتــــم تحفيــــز عــــدة نقــــاط عصبية 
بنبضــــات كهربائية منخفضــــة التردد من 
زرع مؤقت حتــــى يتم تحديد العصب الذي 

يرسل إشارات الألم.
وعند ظهــــور نتائج إيجابيــــة من هذا 
الإجراء، يقــــوم خبير علاج الألــــم ببرمجة 
جهاز التحفيز لمنح المريض أفضل مستوى 
ممكــــن من الراحــــة، ويتم بعد ذلــــك تزويد 
المريض بجهاز للتحكم عن بُعد وإرشادات 

حول كيفية التحكم فيه بنفسه.
واختتم الدكتور سلطي ”لا يمكن القول 
إن هذا العلاج ســــيخلص المريض من الألم 
تماما، لكنه سيسمح له بإدارة حالته بشكل 

أفضل بكثير“.

تقنية تحفيز العصب 

المحيطي الخيار الأحدث 

لعلاج الآلام المزمنة

العلاج بالتحفيز يعطي نتائج إيجابية على الفور 

 لنــدن – تبــــدأ هيئة الصحــــة الوطنية 
التابعة للدولة فــــي بريطانيا أكبر تجربة 
في العالم لاختبار الدم غاليري الرئيســــي 
مــــن إنتــــاج شــــركة غريــــل الــــذي يمكــــن 
اســــتخدامه في اكتشاف أكثر من 50 نوعا 

من السرطان قبل ظهور الأعراض.
ويفحــــص اختبار غاليــــري الحمض 
النــــووي (دي.إن.إيــــه) فــــي دم المريــــض 
لتحديد مــــا إذا كان مصدر أي منه خلايا 
مصابة بالســــرطان. ويؤدي التشــــخيص 
المبكر لمرض الســــرطان إلى زيادة معدلات 

الشفاء بشكل كبير.
وقالت هيئــــة الصحــــة الوطنية إنها 
تريد 140 ألف متطــــوع في إنجلترا لترى 
مــــدى كفــــاءة الاختبار كجزء مــــن تجربة 
مراقبة عشــــوائية. وســــيتم علــــى الفور 
فحــــص عينات الــــدم لنصف المشــــاركين 

باختبار غاليري.
وقال بيتر ساســــيني أســــتاذ الوقاية 

من أمراض السرطان 
في جامعة كينجز 

كوليدج لندن 
”نحتاج 
لدراسة 
اختبار 
غاليري 

بدقة 
لمعرفة 
ما إذا 

كان يخفــــض عدد الإصابات بالســــرطان 
التي يتم تشــــخيصها في مرحلة متأخرة 
بصورة كبيــــرة. يمكن أن يُحدث الاختبار 
تغييــــرا هائــــلا فــــي الاكتشــــاف المبكــــر 
للسرطان ونحن متحمسون لكوننا الرواد 

في هذا البحث المهم“.
الآن  حتــــى  الرئــــة  ســــرطان  ويُعــــد 
الســــبب الأكثر شــــيوعا للوفــــاة بمرض 
الســــرطان في المملكة المتحدة حيث يقف 
وراء خُمس الوفيات بســــبب الســــرطان. 
وقالت هيئة الصحة الوطنية إن ســــرطان 
والثدي  والبروســــتاتا  والأمعــــاء  الرئــــة 
مســــؤول عــــن 45 فــــي المئة مــــن الوفيات 
الناتجــــة عن مرض الســــرطان في المملكة

المتحدة.
وقالت شركة إلومينا الأميركية الشهر 
الماضي إنها أكملت الاستحواذ على غريل 
بصفقــــة قيمتها 7.1 مليــــار دولار. وقالت 
إنها ستُشغل غريل على نحو منفصل عن 

شركتها الحالية.
الوطنيــــة  الصحــــة  خدمــــة  وكانــــت 
بالمملكة المتحدة قد اعتمدت علاجا 
جديدا لســــرطان الثدي من شأنه 
أن يختصر الوقــــت الذي يقضيه 
بعــــض المرضى في المستشــــفى من 
ســــاعتين ونصف ســــاعة إلــــى خمس 

دقائق.
ويحصد مرض السرطان شخصا واحدا 
بــــين أربــــع وفيات فــــي بريطانيا، وتســــعى 
الحكومة البريطانية مع المؤسسات العلمية 
البريطانية لتخفيض هذه النســــبة الكبيرة 

بواقع 15 في المئة بحلول عام 2035.

بريطانيا تبدأ أكبر تجربة 

اختبار دم لخمسين نوعا 

من السرطان

ي و ي ي ر بي ل و
من أمراض السرطان

في جامعة كينجز 
كوليدج لندن
”نحتاج
لدراسة
اختبار
غاليري

بدقة 
لمعرفة 
ما إذا 

ه إ
شركتها الح
وكانــــت
بالمم
جد
أن

بعــــض
ســــاعت

دقائق.
ويحص
بــــين أربـــ
الحكومة
البريطاني
15 بواقع

نظام المناعة يكثف من رد 

فعله بإنتاج الأجسام المضادة 

حتى في مواجهة مسببات 

الحساسية غير الضارة. وهو 

ما يؤجج التهاب الجلد كمستحضر دوائي.
”دي.دي.جي“ جمعيــــة س

الأمراض  ــفى 

ل

لعالمي 
ة إن

ب تكمن
خيارا يتسم

دا بالنسبة إلى 
في المئة من  0 و70 6

المرضية الشديدة“. ت
إن أدوية  ــنر قائـــلا
تـــي تم التصريح بها

من الت  ويبدو كل نوع
إلـــى حد ما، ومن الممك

مختلفة من الجسم.
وع

وخ
مقدّمة 
سائل من
حكه، ويم
عليه. وقد تتح
بالتهاب الجلد

  موسميا.
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 القاهــرة – عـــادت بعـــض الوجوه 
الإعلاميـــة القديمـــة تطـــل فـــي بعض 
المصرية،  الفضائية  القنوات  شاشـــات 
بعد ســـنوات من الغياب عن الســـاحة 
الإعلامية لأســـباب عديـــدة، وتراجعت 
بورصـــة ما جرى وصفهـــم بـ“المذيعين 
الجـــدد“ الذين ســـيطروا على المشـــهد 
الإعلامـــي وأضحـــوا ضيوفـــا دائمين 
على المؤتمرات التي تعقدها مؤسســـة 
الماضية  الســـنوات  المصرية  الرئاســـة 
بغرض تكوين نخبة إعلامية تتواءم مع 

النظام الحاكم.
لـ“العرب“  إعلاميـــة  مصادر  وقالت 
إن الصحافـــي مجدي الجلاد يســـتعد 
للعـــودة إلى الشاشـــة قريبا عبر تقديم 
برنامج سياسي على قناة ”صدى البلد“ 
بعد فترة من الغياب، كما يستعد رئيس 
تحريـــر الأخبـــار خالـــد ميـــري لتقديم 
برنامج على القناة ذاتها للاستفادة من 

خبراته الصحافية الطويلة.
ويأتي ظهـــور الجـــلاد وميري في 
ســـياق عودة تدريجية يشهدها المجال 
الإعلاميـــين  لاســـتحضار  الإعلامـــي 
القدامـــى، حيث اســـتقبل أيضا قبلهما 
بعض الأســـماء التي غابت عن الشاشة 
لفتـــرة، مثـــل خيـــري رمضـــان ولميس 
الحديـــدي ومحمـــود ســـعد ويوســـف 

الحسيني.
وقـــد اســـتحوذ الإعلامـــي إبراهيم 
عيســـى على جانـــب متقدم مـــن ردود 
الأفعال الشـــعبية التي صاحبت إطلاق 
لحقـــوق  الوطنيـــة  ”الاســـتراتيجية 
أثـــارت  أن  بعـــد  الســـبت،  الإنســـان“ 
مداخلته في أثناء الجلســـة النقاشـــية 
التـــي حضرهـــا الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيسي جملة من الأسئلة حول إعادة 
تدوير ومن ثم بزوغ إعلاميين تصدروا 

المشهد سابقا.
وطالب عيسى مقدم برنامج ”حديث 
”القاهـــرة  فضائيـــة  علـــى  القاهـــرة“ 
والنـــاس“ بحـــذف خانـــة الديانـــة من 
بطاقـــة الهوية الشـــخصية للمصريين 
واســـتنكر توغل المؤسسات الدينية في 
الأمـــور المدنية، وضرب مثـــلا بفتاوى 
دار الإفتـــاء، وطالب بإعـــادة النظر في 
قانون الحبس الاحتياطي والتشريعات 
المرتبطـــة بالقوانـــين الجنائيـــة، وهي 
أســـئلة منحت المؤتمر تفاعلا وحيوية 

وأخرجته من إطاره البارد المعتاد.
وعلى خـــلاف العـــادة فـــي غالبية 
الرئيس  يحضرهـــا  التـــي  الفعاليـــات 
المصـــري غابت الوجوه الشـــبابية عن 
إدارة الحلقـــة النقاشـــية التـــي جاءت 
بعنـــوان ”حقـــوق الإنســـان.. الحاضر 
والمســـتقبل“، وقدمها الإعلامي شريف 
عامر مقدم برنامـــج ”يحدث في مصر“ 
علـــى فضائيـــة ”أم.بي.ســـي مصـــر“، 
وحظي بإشـــادة السيســـي الذي أبدى 
إعجابه بما يقدمه من نماذج إنســـانية 
تعبـــر عـــن صعوبـــة الأوضـــاع التـــي 

تواجهها بعض فئات المجتمع.
الخمس  الســـنوات  تجربة  وأثبتت 
الماضية صعوبة الاستغناء عن الوجوه 
المخضرمـــة والتي لديها شـــعبية لدى 
بتوجهـــات  لإقناعهـــا  عديـــدة  فئـــات 

الحكومة في قضايا سياسية وحقوقية، 
وأن عـــودة هـــؤلاء وإتاحـــة الفرصـــة 
أمامهم للحديث في قضايا جدلية يمكن 
أن توظفـــه الحكومة لترســـل إشـــارات 
بأنهـــا عازمـــة علـــى توســـيع هامش 

الحرية أمام الإعلام.
وتتســـم الوجوه الإعلامية القديمة 
في مصـــر بقدرتها على التماشـــي مع 
طبيعة البيئة السياســـية وتعرف متى 
تقدم ومتى تحجم وأي قضايا تستحق 
المعالجـــة وبـــأي أســـلوب، وهـــو أمر 
تحتاجـــه الحكومـــة في ظل مســـاعيها 
للترويـــج لتحســـين أوضـــاع الحالـــة 

الحقوقية والحريات العامة.
وتغيب هـــذه الحنكة عن جيل كامل 
مـــن الإعلاميين الشـــباب الذين ظهروا 
في فترة شـــهدت انحســـارا في المجال 
العام، ويفتقـــرون للخبرات الصحافية 
التي تمكنهم من التعامل مع التحولات 
المرحلية التي تمر بها الدولة المصرية، 
فهـــم صنفـــان، إما عـــزوف وخنوع عن 
مناقشـــة القضايـــا السياســـية المهمة، 
وإما مناقشـــتها عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي بدرجة عاليـــة من الحرية 

وبلا ضوابط مهنية.
ويرى خبراء الإعلام أن الاســـتعانة 
بالكاتـــب والصحافي إبراهيم عيســـي 
الـــذي طالما وجـــه انتقـــادات للحكومة 
فـــي ملفات عـــدة قبل أن يعـــود متبنيا 
خطابـــا إعلاميا أقل حـــدة، يبرهن على 
أن هناك رغبة في أن يتصدر المشهد في 
تلك الفترة بعض الأســـماء المحســـوبة 
علـــى ما يطلـــق عليه ”تيـــار المعارضة 
الوطنيـــة“ ولديها أرضية مشـــتركة مع 
النظام، على أن يكون ذلك وفق ضوابط 
تتسع وتضيق حســـب ظروف المرحلة 

السياسية.
وقال الخبيـــر الإعلامي عمرو قورة 
لـ“العـــرب“ إن ”الدوائـــر المشـــرفة على 
العمـــل الإعلامي في مصـــر وجدت أن 
الأســـماء الجديدة غير قادرة على جذب 
الجمهور ولم تحقـــق الأهداف المرجوة 
علـــى مســـتوى الترويـــج لسياســـات 
الحكومـــة وإنجازاتهـــا فـــي مجـــالات 
مختلفـــة، وأن الحـــل فـــي الاســـتعانة 
بوجوه تملـــك خبرة ويمكـــن أن تكون 

مقبولة شعبيا“.
وقلـــل قورة مـــن إمكانيـــة أن يكون 
هذا البعد مؤشرا بمفرده على انفراجة 
العمـــل  بيئـــة  فاســـتمرار  إعلاميـــة، 
الإعلامـــي كما هـــي مـــن دون تغيير لا 
يشـــي بتوقع حدوث تقدم ملحوظ على 
مســـتوى حرية الرأي والتعبير، معبرا 
عـــن أمله فـــي أن تكون الاســـتراتيجية 
الجديدة المعلن عنها دليلا على انفتاح 

ينعكس على العمل الإعلامي.
ويتطلـــب إقناع الحكومـــة المصرية 
المواطنين بخطواتها ضرورة تحســـين 
حالـــة الحريـــات العامـــة، ويأتـــي ذلك 
من خلال أســـماء تســـتطيع مشاغبتها 
ومعارضتهـــا، شـــريطة ألا يشـــكل ذلك 
خطرا عليها، وهو أمر يفرض الاعتماد 
على شـــخصيات جمعت بـــين الدورين 
السياســـي والإعلامي في آن واحد في 
أوقات الاستقطاب الحاد، ويشكل هؤلاء 
بديـــلا للأحزاب التي لم تعد قادرة على 

ممارسة دورها.
ويتوقع البعـــض من الإعلاميين أن 
تشهد الســـاحة الإعلامية حراكا بطيئا 

يوازي تحركات الحكومة على مستوى 
التعامل مع قضايا الحريات العامة، لأن 
تقييم التجارب المختلفة بشكل مستمر 
من قبـــل القائمين علـــى الإعلام يجعل 
هناك أمدا للتغيير إلى الأفضل دون أن 
يقود إلى الحالة التي كان عليها الإعلام 

قبل اندلاع ثورة يناير 2011.
هـــذه  حكوميـــة  أجهـــزة  وتصـــف 
وشـــكلت  بـ“الفوضويـــة“،  المرحلـــة 
تداعياتها هاجســـا يمنع التوســـع في 
مجال الحريات ويكبـــح المطالبين بها، 
وكان مـــن أبـــرز تجليـــات مـــا يوصف 
في مجـــال الإعلام والذي  بـ“الفوضى“ 
لعب دور رأس الحربة في سقوط نظام 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، وهو 
أحد الأســـرار التـــي تفســـر محاصرة 

الإعلام المصري.
الرئيس  أجراها  مداخلـــة  وبرهنت 
السيســـي مؤخرا مع الإعلامي يوسف 
الحســـيني، والذي غاب أيضا لسنوات 
خـــلال  مـــن  عودتـــه  يدشـــن  أن  قبـــل 
التلفزيـــون الحكومـــي، أن هناك دعما 
لاســـتعادة زخم الوجوه القديمة ورغبة 
لاستعادة الشـــعبية التي فقدها بعض 
المذيعـــين نتيجة غيابهم عن الشاشـــة، 
فلم يثبت النظراء الجدد كفاءة تمكنهم 

من القيام بالدور نفسه.

وأكد متابعـــون للإعلام المصري أن 
عدم تجهيز الوجوه الشـــابة بالصورة 
المطلوبة والاستعجال في فرض أسماء 
بعينها على برامج الـ”توك شـــو“ التي 
كانت تحظى بنســـب مشـــاهدة مرتفعة 
على القنوات المصريـــة أجبر الحكومة 
علـــى العـــودة إلى أصحـــاب الخبرات 

القديمة.
ويعتقـــد هؤلاء أن اتجـــاه الجهات 
المســـؤولة لتقديم أســـماء معلبة للقيام 
بأدوار محددة بعيدا عن ترك المســـاحة 
لهـــم للتعبير عن أنفســـهم فـــي قضايا 

عديدة أسهم في تعثر التجربة.
وجاء اختيار غالبية الأســـماء وفقا 
لمنسوب الولاء الإعلامي المطلق وبعيدا 
عن الخلفيات الثقافية والسياســـية ما 
أوجد انفصاما بينهـــم وبين الجمهور 
الذي شـــعر بأنه أمام نماذج فقيرة في 
الإلمـــام بأبجديـــات المعرفـــة ومخاطبة 
المشـــاهدين وغير ملمة بالواقع المحيط 
بها، وأن الكثير من أوجاع الناس غابت 

عن برامجهم.

 الجزائــر – وجـــه القضـــاء الجزائـــري 
تهما خطيرة للإعلامي والناشط الحقوقي 
حسن بوراس، أبرزها الانتماء إلى منظمة 
إرهابية والتآمر علـــى الأمن العام والعمل 
على تغييـــر النظام، في توجه جديد لإدانة 
الصحافيين بهذه التهم التي تم توجيهها 

سابقا لنشطاء في الحراك الشعبي.
وأمـــر قاضـــي التحقيق لـــدى محكمة 
سيدي محمد وســـط العاصمة الجزائرية، 
بإيـــداع بـــوراس الحبس المؤقـــت، بعدما 
وجهت له تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية 
(حركـــة رشـــاد)، وبث ونشـــر منشـــورات 
ومعلومـــات مضرة بالدولة والمؤسســـات. 
وتعد هذه التهم خطيـــرة وتصل عقوبتها 

إلى 15 سنة سجنا.

وسبق لبوراس، الذي ينشط في المجال 
الإعلامي والحقوقي، أن سُجن أربع مرات 
منذ عام 2003، وفي عهد الرئيس الســـابق 
مواقفـــه  بســـبب  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز 

السياسية وأنشطته الحقوقية.
وتزايــــدت ملاحقــــة الصحافيــــين في 
الجزائر بشكل مكثف في الفترة الأخيرة، 
فقــــد أوقفــــت مصالــــح الأمــــن الجزائرية 
الصحافي محمد مولوج العامل بصحيفة 
ليبرتــــي الصادرة بالفرنســــية، بحســــب 
مــــا أفادت الرابطــــة الجزائرية للدفاع عن 

حقوق الإنسان الاثنين وأكد أحد زملائه.
وكتبــــت الرابطة علــــى صفحتها على 
فيســــبوك ”تم توقيــــف الصحافي محمد 
مولوج العامل بيومية ليبرتي مع تفتيش 

بيته الأحد في الجزائر العاصمة… ما زال 
موقوفا تحت النظر“.

وبينمــــا لــــم يصــــدر أي تعليــــق مــــن 
الصحيفــــة التــــي يعمــــل فيها منــــذ نحو 
10 ســــنوات، أكــــد زميلــــه الصحافي علي 
دون  لكــــن  التوقيــــف،  خبــــر  بوخــــلاف 

توضيحات أكثر.
وبحســــب بوخلاف فإنه سبق لمولوج 
البالــــغ 42 ســــنة، أن ”تعــــرض قبــــل عدة 
سنوات لمشكلات مع الأجهزة الأمنية التي 
حرمته من جواز سفره لعدة أشهر. كما تم 

اعتقاله عدة مرات“.
ووفق تصنيف منظمة ”مراسلون بلا 
حــــدود“ لحرية الصحافــــة تحتل الجزائر 

المركز 146 على قائمة تضم 180 بلدا.
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نســـبت  اعترافـــات  أثـــارت   – بغــداد   
للسياســـي العراقي ورجل الأعمال المعتقل 
بتهم فســـاد جمـــال الكربولـــي زعيم كتلة 
”الحـــل“ جـــدلا عـــن عمليـــات الفســـاد في 
العـــراق، وزعمـــت الاعترافـــات التـــي لم 
يستطع مراســـل ”العرب“ في بغداد التأكد 
مـــن صحتها من مصدر قضائـــي أو أمني 
عراقـــي، أن الكربولي قام بتأســـيس قناة 
دجلـــة الفضائية عام 2013، وقام ”بالتركيز 
على قضايا الابتزاز لفســـاد السياســـيين 
والتجـــار لغرض المكســـب المالي والضغط 
عليهم إعلاميا والاســـتفادة منهـــم ماديا، 
عـــن طريق الوثائق التـــي كان يجلبها لهم 

أعضاء في مجلس النواب العراقي“.
وجمـــال الكربولي لديـــه نحو 12 نائبا 
في البرلمـــان العراقـــي وهو رجـــل أعمال 
ومالك مؤسســـات إعلامية مهمة من بينها 
قنـــاة ”دجلـــة“ التـــي ســـبق أن تعرضـــت 
للحـــرق والغلـــق العـــام الماضي مـــن قبل 
ميليشـــيات شـــيعية لانها عرضـــت أغاني 
أيام شهر محرم الذي يصادف ذكرى مقتل 

الامام الحسين.

واعتقلت قوة من لجنة مكافحة الفساد 
فـــي مكتـــب رئيـــس الحكومة فـــي أبريل 
الماضـــي الكربولي من منزله وســـط بغداد 
وفـــق مذكرة قبض قضائيـــة صدرت بحقه 

على خلفية تهم فساد.
وجـــاءت اعترافـــات الكربولـــي ضمن 
وثائـــق جديـــدة نشـــرتها منظمـــة ”إنهاء 
الإفلات مـــن العقاب في العـــراق“، وتورد 
عـــددا من عمليات الابتزاز السياســـي عبر 
القنـــاة وتلقـــي أمـــوال طائلة، فـــي أحدث 
دليـــل علـــى ممارســـات بعـــض وســـائل 
الإعلام العراقية المنافية للمعايير المهنية، 

واستخدامها وسيلة لتحقيق المكاسب.

وفـــي اعترافـــه عـــن مقـــدار الأمـــوال 
والأملاك التي حصل عليها، قال الكربولي 
”إنـــه من خلال الرشـــاوي والمبالـــغ المالية 
التـــي حصـــل عليها مـــن عقد  مـــع وزارة 
الصناعـــة والمبالغ التي حصـــل عليها عن 
طريـــق الابتزاز عبـــر قناة دجلـــة والدعم 
لحزب الحل من دول الجـــوار تكونت لديه 

أموال  داخل وخارج العراق“.
أن الكربولـــي قد  وبيّنـــت “الوثائـــق“ 
استهدف لجنة القضايا الخاصة بمكافحة 
الفســـاد مـــن خـــلال اســـتضافة محللـــين 
ومختصـــين فـــي برنامـــج “القـــرار لكـــم“ 
الذي تقدمه ســـحر عباس على شاشة قناة 
”دجلة“ لنشر معلومات غير دقيقة عن عمل 
اللجنة والطعن بهـــا وأنها تقوم بعمليات 
تعذيب وانتهاك لحقوق الإنســـان، لاسيما 
وأن ميزر حمادي العاكوب شـــقيق محافظ 
نينـــوى نوفـــل العاكوب كان قـــد اتفق مع 
الكربولـــي على الطعن بعمـــل هذه اللجنة 

كونها كانت قد استهدفت شقيقه.
ويتهم عدد من المتابعين للشـــأن العام 
وسائل الإعلام العراقية بممارسة الابتزاز، 
تحقيقا لأجندات شـــخصية وسياسية، أو 

لكسب الأموال والمنافع المادية.
وتركّز الصراع المستمر بين الإعلاميين 
والسياسيين، منذ ســـقوط النظام السابق 
عـــام 2003، حـــول قضايـــا الفســـاد المالي 
والفضائح الشـــخصية، وعلـــى الرغم من 
أهميـــة الملفـــات التـــي تطرحها وســـائل 
الإعـــلام العراقية المختلفـــة، إلا أن كثيرين 
يتهمونها بالسعي للحصول على قسم من 
الأموال المسروقة أو المختلسة من المشاريع 
والـــوزارات المختلفة، كمـــا أن الميل لإثارة 
الفضائح يزداد مع اقتراب الاســـتحقاقات 
الشـــخصيات  بعض  لابتزاز  الانتخابيـــة، 
السياســـية التـــي تســـعى للحفـــاظ على 

سمعتها، قبيل مشاركتها بالانتخابات.
ويقول خبراء إعلام إن الإعلام العراقي 
توجهه الأهـــواء الأيديولوجية والطائفية 
حينـــا، والرغبة في الكســـب المادي أحيانا 
أخـــرى. وأصبـــح الصحافيـــون خاضعين 
لتوجهـــات المـــال السياســـي الـــذي يموّل 

العمل الإعلامي في البلاد.
وأفاد صحافي عراقـــي فضل عدم ذكر 
اســـمه، أن المســـؤولين عن بعض القنوات 

التابعـــة لأحزاب سياســـية، يأمـــرون بين 
فتـــرة وأخرى بإجراء حملـــة إعلامية ضد 
شـــخصية سياســـية ما، من أجل الضغط 
عليها لدفع مبلغ مالي معينّ، مقابل إيقاف 
الحملة. وأشار إلى أن أغلب العاملين بهذه 
المؤسســـات الإعلامية لـــم يكونوا راضين 
عن هذه الممارســـات، ولكن حاجتهم الماسة 
للعمل جعلت منهم أدوات لتنفيذ سياســـة 

الابتزاز.
وتقـــوم هـــذه الممارســـة علـــى تركيز 
الأخبـــار والتقارير والمداخـــلات الهاتفية 
ضد شـــخصية معينة، من أجل مساومتها 
علـــى دفع مبلـــغ من المال، بحجـــة أن المال 
الذي يتم الحصول عليه عن طريق الابتزاز 
هو حق الشعب، والعاملون في المؤسسات 

الإعلامية من الشعب.
وتم تســـهيل الدور الهائل الذي تؤديه 
الميليشـــيات حاليا في العـــراق عن طريق 
القنـــوات التلفزيونيـــة والإذاعية ومواقع 
التواصل الاجتماعي التي تُشـــيد بفضائل 
وتتجاهـــل  المســـلحة،  الجماعـــات  هـــذه 
ســـلوكها المزعزع للاســـتقرار، وتحُبط أي 
أصوات معارضة. على ســـبيل المثال، قبل 
اغتيال المحلل العراقي هشام الهاشمي في 
السادس من يوليو 2020، تم القيام بحملة 
مكثفة لتشـــويه ســـمعته، ووصفه من قبل 
منافذ إعلامية مختلفة بأنه عميل أميركي، 

وتوزيع قوائم سوداء تضمنت اسمه.
كما أدانت وسائل الإعلام التي تديرها 
بعض الأحزاب السياســـية بشكل منهجي 
المتظاهرين الذين بدأوا في الاحتجاج على 
الأخرى  الحكومية  والانتهـــاكات  الفســـاد 
في أكتوبر الماضي. ومن خلال تســـميتهم 
”أبناء الســـفارة“ وأســـماء مهينـــة أخرى، 
ســـعت هذه المنافـــذ الإعلامية إلـــى تبرير 
حملة القمع التي أســـفرت عـــن قتل المئات 

من المتظاهرين وتشويه آلاف آخرين.
وقال الباحـــث بلال وهاب فـــي تقرير 
لمعهد واشنطن، إن وسائل الإعلام الحزبية 
تســـتمر في أعمالها الدعائية لأن الفصائل 
السياســـية تعتبرهـــا أساســـية لتغذيـــة 
شبكات المحســـوبية التابعة لها والتمهيد 

للدورات الانتخابية.
وتُعتبر وســـائل الإعلام الحكومية في 
حالة يُرثـــى لها. فعندما ألغت الســـلطات 
الأميركية وزارة الإعـــلام في أعقاب الغزو 
الأميركي عام 2003، تم استبدالها بـ“شبكة 
التي اســـتولت عليها  الإعـــلام العراقـــي“ 
الأحزاب السياسية نفسها التي أتقنت فنّ 

تقسيم الغنائم الحكومية الأخرى.

القرار أصبح بيد القضاء

سياسيون عراقيون يستغلون

قنواتهم للابتزاز السياسي
اعترافات تكشف دور الإعلام في تكريس الفوضى

الإعلاميون المخضرمون بديلا لأحزاب غير فاعلة

نشرت منظمة تطلق على نفسها اسم ”إنهاء الإفلات من العقاب في العراق“ 
ــــــق خاصة بها عن عمليات الابتزاز السياســــــي بين رجال  مــــــا وصفته بوثائ

أعمال وقادة ميليشيات يديرون قنوات فضائية.

بورصة المذيعين الجدد تتراجع 

في القنوات المصرية

تهم الإرهاب تلاحق الصحافيين الجزائريين

الحكومة في حاجة إلى إعلاميين قادرين على الإقناع

أحمد جمال
صحافي مصري

قنوات تابعة لأحزاب 

سياسية تقوم أحيانا بحملة 

إعلامية ضد شخصية 

سياسية ما، من أجل 

الضغط عليها لدفع المال

استمرار بيئة العمل الإعلامي 

كما هي من دون تغيير لا يشي 

بتوقع حدوث تقدم ملحوظ 

على مستوى حرية الرأي

<
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الجوقـــة  عـــزف  أثـــار   - طهــران   
العســـكرية الإيرانيـــة خلال اســـتقبال 
مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
الكاظمـــي مقطعا موســـيقيا مـــن فيلم 
”الرســـالة“ جدلا وســـخرية على مواقع 
الكاظمي  ووصل  الاجتماعي.  التواصل 
الأحـــد إلـــى طهـــران علـــى رأس وفـــد 
حكومي في زيارة استمرت يوما واحدا 
كأول مســـؤول أجنبي يزور البلاد بعد 
تولي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم 

رئيسي مهامه.
وكانت الموســـيقى التصويرية التي 
عزفتهـــا الجوقـــة العســـكرية الإيرانية 
من مشـــهد فتح مكة في فيلم الرســـالة 

المشهور.
وعقـــب لحظـــات مـــن بث مراســـم 
الاستقبال الرســـمي، تناول مستخدمو 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي الفيديو 

المصور ما بين مستهزئ وغاضب.
وعبر مغردون عن اســـتغرابهم من 
في هكذا  عزف مقطوعة فيلم ”الرسالة“ 

محفل رسمي سياسي.

وجاءت تعليقات تتهم إيران بدأبها 
المستمر على استغلال الدين والشعائر 
الإســـلامية من أجـــل أرباح سياســـية 
ولو كانت على حســـاب استقرار الدول 

والمنطقة.
من جهته علق السياســـي والنائب 
الســـابق فـــي البرلمـــان العراقـــي مثال 
الآلوســـي قائـــلاً إن ”عزف الموســـيقى 
التصويرية لفيلم الرسالة عند استقبال 
الكاظمـــي في طهران يخالـــف الأعراف 
البروتوكولية الدولية المعمول بها لدى 
اســـتقبال المســـؤولين من قبل إيران“. 
وأضـــاف أن ”ذلـــك يعطي رســـائل غير 
إيجابيـــة بعزف هكذا موســـيقى، فيها 

رسائل حرب وليست رسائل سلام“.
وبين الآلوســــي أن ”طهــــران مطالبة 
بإصدار توضيح بشــــأن عزفها الموسيقى 

التصويريــــة لفيلــــم الرســــالة، والهــــدف 
من اختيــــار هذه الموســــيقى خلال زيارة 
بهــــذا  خصوصــــاً  لطهــــران،  الكاظمــــي 
التوقيــــت المهم والحســــاس الذي تمر به 
المنطقة من تطورات وتداعيات سياســــية 

وأمنية“.
وسخر ناشط عراقي:

وكانـــت أكثر تغريـــدة متداولة على 
مواقع التواصل الاجتماعي في العراق 
”وينـــك يالحمـــزة؟“، وســـخر مغردون 
مـــن أن الإيرانيـــين ربما يعتقـــدون أن 

الكاظمي هو حمزة عم الرسول.
وكتب معلق:

وعبـــرت الإعلامية العراقية ســـهير 
القيسي عن تمنيها لو استدعوا الممثل 
عبدالله غيث الـــذي قام بدور حمزة في 
فيلم الرسالة والممثلة منى واصف التي 
أدت دور هند بنت عتبة في نفس الفيلم. 

وكتبت:

فيما قال آخر:

ورغـــم التعليقـــات الســـاخرة فقـــد 
تغريـــدات علـــى  التســـاؤلات  طغـــت 

العراقيين.
وغرد صحافي:

وحمـــل معلقـــون الأمـــر تحليـــلات 
سياســـية.   واعتبـــر  مغـــرد أن عـــزف 

الموسيقى رسالة للسعودية:

وتســـاءل الكاتب العراقي مصطفى 
سالم:

ويؤكـــد معلقـــون أن إيـــران تتعمد 
هـــذه  أن  خاصـــة  العـــراق،  إهانـــة 
الإهانـــة هـــي الثانيـــة فـــي أقـــل مـــن

شهر:
وقال مغرد:

وغرد آخر:

وأكد الإعلامي مصطفى كامل:

وطالب نشـــطاء بأنه في حال زيارة 
مسؤول إيراني إلى بغداد أن يتم عزف 
مقطع موســـيقي من فيلم ”القادســـية“، 
هو إنتاج ســـينمائي عراقي تناول فتح 
بلاد فارس على يد الصحابي ســـعد بن 

أبي وقاص.
وعلق مغرد:

وكتب آخر:

وسخر مغرد منتظرا ظهور وحشي 
الذي قام بقتل حمزة في فيلم الرســـالة، 

وكتب:

يذكر أن بعض المعلقين تحولوا إلى 
انتقاد فيلم الرســـالة الـــذي يتبنى في 

رأيهم الرواية الشيعية.
وســـبق لناشـــطين أن تداولوا مقالا 
للمخـــرج الإيرانـــي حســـين دهباشـــي 
الـــذي يعمـــل حاليا كباحـــث في مرکز 
الأبحاث الاســـتراتيجية التابع لرئاسة 
الجمهوريـــة الإيرانية، حيث نشـــر في 
صفحته على موقع فيســـبوك موضوعا 
عـــن تزويـــر التلفزيون الإيرانـــي لفيلم 
الشـــهير للمخـــرج العربي  ”الرســـالة“ 

الراحل مصطفى العقاد.
وحسب دهباشي، فإن هناك تزويرا 
لأســـماء الشـــخصيات والأبطـــال فـــي 
الفيلم تم استبدالها بشخصيات أخرى، 
وحذفـــا لبعـــض الجمـــل والعبـــارات، 
وإضافة جمل وعبارات وروايات أخرى 
ب فـــي عدة مقاطع ومشـــاهد من الفيلم 
بنسخته المترجمة إلى اللغة الفارسية.

وحـــاول المدبلجون من خـــلال هذا 
التزويـــر إضافة أقوال وأحـــداث تتفق 
مع روايات المصادر الشيعية وإقحامها 
في النص من خلال تبديل الشـــخوص 
والأبطـــال، مـــن أجـــل إضفـــاء الرؤية 
الشيعية لأحداث التاريخ الإسلامي لدى 

المتلقي الإيراني.

 بيــروت - ضجـــت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي لبنان بمقطـــع فيديو 
لوزيـــر الشـــؤون الاجتماعيـــة هيكتور 
حجار، وهو يتحدث عن كيفية مواجهة 
تعصـــف  التـــي  الاقتصاديـــة  الأزمـــة 

ببلاده.
واســـتحضر الوزيـــر تجربيتين من 
الصـــين وباريـــس، لحـــثّ اللبنانيـــين 
علـــى التقشـــف، والتخلـــي عـــن نمـــط 
حيـــاة كانـــوا يعيشـــونه قبـــل العـــام

.2019
وقال الوزير خلال المقابلة ”إلى 
اليوم الشعب الصيني لا يستعمل 

الحفاضات، الإمبراطورية الصينية 
الاقتصادية، البديل هو ما كنا 

نستعمله في الماضي: فوط يمكن 
غسلها، كذلك يمكن الاستعاضة 

عن المحارم الورقية بفوط 
يمكن غسلها وكيّها وإعادة 

استخدامها، نحن أمام حرب 
اقتصادية، الليرة يجب أن 

تكون مخصصة للحاجة 
القصوى، الحفاضات 

والمحارم الورقية 
ليستا الحاجة 

القصوى“.
وأثار الوزير 

موجة من 
السخرية 
والغضب 

على مواقع 
التواصل 

الاجتماعي، 
في الفيديو 

الذي تبـــين أنه قديم وتم تداوله بكثافة 
غداة إعلان حكومة نجيب ميقاتي.

وعلقـــت النجمـــة اللبنانية أليســـا 
بالقول ”عينة مـــن حكومتنا الجديدة“ 
مرفقة تغريدتها بفيديو مقابلة الوزير.

وتســـاءل مغردون عن الهدف وراء 
تعيـــين وزيـــر الشـــؤون الاجتماعيـــة، 
المواطـــن  أوضـــاع  لتحســـين  كان  إن 
الاجتماعيـــة أو العودة به إلى العصور 

القديمة، على حد قولهم.
الوزيـــر  كلام  أن  خبـــراء  واعتبـــر 
”كارثة ويعيد اللبنانيين إلى 200 ســـنة 

إلى الوراء“.
مواقـــع  علـــى  لبنانيـــون  وأطلـــق 
التواصل الاجتماعي هاشتاغ #وزير_

الحفاضات. 
ءل  وتســـا

مغرد:

واعتبر كثيـــرون أن تصريح الوزير 
المحســـوب علـــى التيـــار الوطني الحر 
”يـــدل على أن الســـلطة الحاليـــة، حتى 
بعد تشـــكيل حكومـــة جديـــدة، عاجزة 
تمامـــا عن إنقاذ اللبنانيين من فقرهم و

تقهقرهم“.
 وبحســـب المغرديـــن، فـــإن تصريح 
العهـــد  مخطـــط  ”يفضـــح  الوزيـــر 
الرامـــي إلـــى إقناعهـــم بقبـــول قدرهم 
والتأقلـــم مـــع مآســـيهم دون المطالبـــة 
تمدنهـــم  مســـتوى  إلـــى  بالعـــودة 

السابق“.
وكتبت مغردة:

وردا على 
تصريحات 
الوزير، سخرت 
صفحة على 
فيسبوك:

وقالـــت مغـــردة تصحيحـــا لـــكلام 
الوزير:

ودافـــع كثيـــرون عـــن الوزيـــر، إذ 
اعتبروا أن كلامه لا يدعو إلى السخرية 
بل إلـــى التأمـــل، والوقوف أمـــام الكم 
الهائـــل من الهـــدر الذي تشـــهده حياة 

المواطن اللبناني اليومية، فقال مغرد:

وقال آخر:

طبيـــب  حجـــار  هيكتـــور  وليـــس 
الحقـــل  فـــي  والناشـــط  الأســـنان، 
الاجتماعي كمـــا تذكر ســـيرته الذاتية 
حالـــة اســـتثنائية في مسلســـل فشـــل 
السياســـيين المتواصل في الحديث إلى 
الرأي العام منذ العام 2019، فقد ســـبقه 
إلـــى ذلك وزير الاقتصـــاد راؤول نعمة، 
ووزيـــر الطاقة ريمون غجـــر الذي دعا 
إلى استخدام بدائل بعد ارتفاع أسعار 
البنزيـــن، والمديرة العامة لمديرية النفط 
في الـــوزارة أورور فغالـــي، فكل هؤلاء 

أثارت تصريحاتهم سخرية كبيرة.
ولطالمـــا كانت الكوميديا الســـوداء 
علامـــة علـــى قـــوة التحمـــل والمقاومة 
فـــي بلـــد يعانـــي مشـــاكل اقتصاديـــة 

واجتماعية معقدة. 
ويعتبر مغردون أن الردود الساخرة 
هـــي ”آليـــة للدفـــاع“ النفســـي، هدفها 
التخفيـــف من حالة الاحتقـــان والحالة 

السلبيّة التي يعيشونها.
وفي وقت تنتشر فيه سخرية مريرة 
من الأوضـــاع، يقول بعض المعلقين ”لو 
علموهم في المدارس كيفية التعامل مع 

السياسيين لكان أفضل“.

جدل بعد استقبال الكاظمي 
في إيران بموسيقى فيلم الرسالة

#وزير_الحفاضات لقب جديد لوزير الشؤون الاجتماعية في لبنان

مغردون يحللون الرسائل السياسية الإيرانية

عزف مقطع موســــــيقي من فيلم الرســــــالة خلال اســــــتقبال رئيس الوزراء 
العراقــــــي مصطفى الكاظمي في طهران يفتح باب النقاشــــــات على مواقع 

التواصل الاجتماعي حول الهدف من الخطوة.

الرسالة وصلت

معلقون عراقيون يعتقدون  

أن إيران تتعمد إهانة 

العراق، خاصة أن هذه 

الإهانة هي الثانية في أقل 

من شهر

أبرز تغريدات العرب

التلاعـــب بالرقـــم الوطنـــي وإســـناد 
لا  لمـــن  الليبيـــة  الســـفر  جـــوازات 
يســـتحقها، يضرب المواطـــن الليبي 
البســـيط بالدرجة الأولـــى ويزيد من 

متاعبه في كل مكان. #ليبيا.

أقصـــى درجـــات الزعـــل لمـــا تقـــرر 
متحكيـــش اللـــي مزعلـــك وتتعامـــل 

طبيعي.

الانشـــغال بالحياة واختلاق المعاني 
والانهمـــاك  والآمـــال  والاعتقـــادات 
فـــي مزاولـــة الأشـــياء تحـــت أقنعة 
الشغف والاهتمام؛ هذا الرتم العالي 
والســـريع للاســـتهلاك والإنتاجيـــة 
والتباهي، هـــو أفضل ملجأ يمكن أن 

يلجأ إليه البشر.

”المقـــدس الوهمـــي“ دائما مـــا يكون 
هشا آيلا للسقوط، ومحاولة توظيفه 
انتخابيا مجرد خرافـــة يتعكز عليها 

الفاشلون.

aliwahida

RadwaElSherbiny

Roaa_Alharbi

zaidabdulwahab

@SafaaAlNuaimi
عــــــزف موســــــيقى فيلم الرســــــالة أثناء 
طهــــــران،  فــــــي  الكاظمــــــي  اســــــتقبال 
الموسيقى من تأليف الفرنسي موريس 
ــــــة تثبت لنا دائما  جــــــار بس هاي الدول

أنها سينما.

@dr_jasemj67
ــــــم  لا أدري مــــــا علاقــــــة موســــــيقى فيل
#مصطفى_الكاظمي  بزيارة  الرسالة 

إلى #إيران!

@Politician0_0
ــــــم  لا أدري مــــــا علاقــــــة موســــــيقى فيل
#مصطفى_الكاظمي  بزيارة  الرسالة 
إلى #إيران! الهدف من فيلم الرســــــالة 
هو إيصــــــال رســــــالة للســــــعودية بأن 
العــــــراق جزء مــــــن إيران وهــــــو إقليم 
ــــــس  ــــــا وأيضــــــاً رســــــالة لرئي ــــــع لن تاب
ــــــك أن تعرف  ــــــوزراء الكاظمــــــي علي ال
ــــــران وهــــــا نحن  ــــــك جــــــزء مــــــن إي أن

نحذرك.

@mustafasalem
ما هي المعركة التي يجب أن يخوضها 
ــــــم عزف  ليت الكاظمــــــي ”ضــــــد الكفر“ 
موسيقى فيلم الرسالة في طهران؟ عدا 
أن من اســــــتقبله كان وزيرا، والتعامل 
مع #العراق تم كإقليم، إلا أن الكاظمي 

قدم أكثر من ”التغليس“.
@mustafakamilm

أبوجهل يســــــتقبل أبا لهب، وحاشا أبا 
ــــــا مثل هذين  ــــــا جهل أن يكون لهب وأب
المجرمين. #إبراهيم_رئيسي يستقبل 
#مصطفى_الكاظمــــــي فــــــي #طهران 
ــــــم الرســــــالة. #العراق  ــــــى أنغام فيل عل
#الحشد_الشعبي  #الإرهاب  #إيران 

#الحرس_الثوري

@sultanalazawy1
بالسياســــــة هناك ما يُســــــمى بالمعاملة 

@ABDSAADOON
استقبل الكاظمي في طهران بموسيقى 

فيلم الرسالة. وصلت الرسالة!

@adeljas2004
مشــــــهد من فيلم القادســــــية (مجوسية 
وســــــتبقين مجوســــــية) بعــــــد أكثر من 
ــــــرد الإيراني عن  ثلاثين ســــــنة يأتي ال
طريق حرس التشريفات الذي استقبل 
الكاظمي بموسيقى فيلم الرسالة! وهي 
رســــــالة بالغة المعنى إلى الكاظمي بأن 
موســــــيقى الفيلم العربي الذي يحكي 
قصة الإسلام استســــــلم مؤلفها على 

الطريقة الشيعية الإيرانية.

@iraq31313
إيران تســــــتقبل الكاظمي بموســــــيقى 
فيلم الرسالة وين الله ويطلع الوحشي 
ــــــو ويحط الرمح بالكاظمي  بنص الفيدي

#للترفية_قليلا.

@M__AlKindy
عزف  يتم  والبروتوكول  الدبلوماســــــية 
النشيد الوطني لدولة الضيف ثم دولة 
ــــــس فرقة الجيش  المضيف ويتقدم رئي

لتحية الرئيس.
إيران للمرة الثانية خلال أقل من شهر 

تِهين #العراق
– فعلة وزير خارجيتها في قمة بغداد.

– استقبال الكاظمي وعزف نشيد فيلم 
الرسالة!

ــــــت أن العراق مســــــتعمرة  ــــــة تثب الثاني
إيرانية!

@baraa_raof
بعــــــد عــــــزف الســــــلامين الجمهوريين 
للعراق وإيران خلال زيارة #الكاظمي 
إلى #طهران عزفت فرقة التشــــــريفات 
الإيرانية موسيقى فيلم الرسالة. أدري 

شنو زاركم الحمزة!

@Souhair_Alqaisi
#العراق  حكومــــــة  ــــــس  رئي اســــــتقبال 
بموسيقى فيلم الرســــــالة في #إيران.. 
كنت أتمنى يجيبون عبدالله غيث ومنى 

واصف! #العراق.

@4OEYfanG9rF9QLs
ــــــوم عــــــزف موســــــيقى فيلم  ــــــران الي إي
ــــــد اســــــتقبال مصطفــــــى  الرســــــالة عن
الكاظمــــــي في طهران. موســــــيقى فيلم 
ــــــار الكاظمــــــي مبعوث  الرســــــالة باعتب
النبي محمد إلى كســــــرى ملك الفرس، 
من أنتم أخرجوا لنا وزراءنا من قومنا 

#الكاظمي يشعر بالحمزة.

@Etiquette_Salam
ــــــر الشــــــؤون الاجتماعية..  برســــــم وزي
للصين طريقة قديمة بتحفيض الأطفال 
لا تعتمد على الحفاضات القماشــــــية، 
وهــــــي أصبحت مــــــن الطــــــرق القديمة 
قليلة الاســــــتخدام… تخطى اســــــتهلاك 
الديســــــبوزبل  الحفاضات  من  الصين 
ــــــارات دولار لعــــــام ٢٠١٩  ــــــغ ٨ ملي مبل

#وزير_الحفاضات.

@Nadim_Yaghi
ــــــه الرجــــــل صحيح عن  (...) مــــــا يقول
النيلون  وأكياس  والمحارم  الحفاضات 
لكل ٣ حبات بندورة #هكتور_حجار.

@Charles40799151
ــــــين، هكتور حجار قال  لنكن موضوعي
ما قاله عندما كان ناشــــــطا اجتماعيا 
ولم يكن وزيرا عندها. التنمير عليه فيه 
نوع من الإجحاف. فلنحكم عليه كوزير 
ــــــر. حتى الآن  عندمــــــا يتصــــــرف كوزي
ــــــه الوحيد أنه عوني (كمــــــا يُقال).  عيب

#هكتور_حجار.

اضات، الإمبراطورية الصينية
صادية، البديل هو ما كنا 

عمله في الماضي: فوط يمكن 
ها، كذلك يمكن الاستعاضة 

لمحارم الورقية بفوط 
ن غسلها وكيّها وإعادة 
خدامها، نحن أمام حرب
صادية، الليرة يجب أن 

ن مخصصة للحاجة 
صوى، الحفاضات

لمحارم الورقية 
تا الحاجة

صوى“.
وأثار الوزير

ة من 
خرية

ضب 
مواقع
صل 

تماعي، 
لفيديو 

مواقـــع  علـــى  لبنانيـــون  وأطلـــق 
التواصل الاجتماعي هاشتاغ #وزير_

الحفاضات. 
ءل  وتســـا

مغرد:

وبحســـب المغرديـــ
م ”يفضـــح  الوزيـــر
الرامـــي إلـــى إقناعهـــ
والتأقلـــم مـــع مآســـيه
مسـ إلـــى  بالعـــودة 

السابق“.
وكتبت مغردة:

@Ibrahimazzi2
ــــــارح، مب مــــــن  ــــــي  محيرن ســــــؤال 

ــــــر الشــــــؤون الاجتماعية جايي  وزي
ــــــة  الاجتماعي ــــــا  أوضاعن ليحســــــن 
العصــــــر ــــــى  إل ــــــا  يردن ــــــي  جاي أو 

الحجري؟

@rana_bayeh
يبدأ بعض وزرائنا الجدد مسيرتهم 
ببعض التصريحات الغريبة العجيبة… 
ــــــوا جهودكم نحــــــو العمل من  صوّب
أجل محاولة استدراك الأوضاع 
للتنظير  وليس  المأســــــاوية، 
المتعــــــب  الشــــــعب  ــــــى  عل

أصل…

I Love Chiyah – Ain El 
Remmaneh

ــــــن بيجيبوهــــــم جماعة  ــــــه من وي والل
التيار؟ بعرّفكن على وزير الشــــــؤون 

الاجتماعيّة اللامع هكتور حجّار.
الحفاضات مش أولويّة، اســــــتعملوا 
الفــــــوط وعكّوا ع إيدكــــــن. الكلينكس 
ــــــات، مخّطــــــوا بكمّ  مش مــــــن الأولويّ
القميص أو طرف التنورة، وبالتواليت 
ــــــو شــــــعب  اســــــتعملوا الحجــــــر. إنت
متفلسف وضارب حالو بحجر تقيل. 

حلّكن تنضبّوا بقى!

و
ا

بالمثل يعني الكاظمي استقبلوه بموسيقى 
فيلم الرســــــالة، المفروض نستقبل رئيسهم 
بموسيقى فيلم القادسية ولكن بهذا الوقت 

اكو رجال من صدك يسويها.



الســـلع  أســـواق  تمتلـــئ   – كابــول   
المســـتعملة في كابـــول بمقتنيات باعها 
أفغان بأسعار زهيدة في محاولة يائسة 
لتمويل رحلاتهم هربـــا من حكم طالبان 

أو بكل بساطة لتأمين الغذاء.
تتكـــدّس أطباق وزجاجـــات وأدوات 
المطبخ على طاولات في أســـواق أقيمت 
فـــي الهواء الطلـــق، إلى جانـــب أجهزة 
تلفزيـــون مـــن التســـعينات وماكينـــات 
”سنغر“ للحياكة، فيما وضعت سجادات 

ملفوفة على أرائك وأسرّة مستعملة.
يقول الأفغان إن فرص العمل تلاشت 
منذ أن اســـتولت طالبان على الســـلطة 
منتصف أغســـطس، فيما لم يعد يسمح 
لهـــم بســـحب أكثـــر مـــن 200 دولار في 
الأســـبوع من حســـاباتهم المصرفية، ما 

أدى إلى شح في السيولة النقدية.
وباتت طوابير الانتظار الطويلة أمام 
المصارف للحصول على السيولة مشاهد 

عادية في مختلف أنحاء أفغانستان.
وقال أحدهـــم -يدعـــى عبدالله- إنه 
ســـافر ليلا مـــن ولايـــة تخـــار المحاذية 
لطاجيكســـتان (شمال شـــرق) للوصول 
إلى فرع بنك كابـــول فجرا، وكان لا يزال 

في آخر الطابور ظهرا.
بالنسبة إلى هذا الرجل الذي 
كان من أفراد القوات الخاصة في 
الجيش والبالغ من العمر 31 عاما 
”تكمن المشكلة في أنه بعد انهيار 
الحكومة أغلقت جميع البنوك“.
وقال إن بعض العسكريين 

مثله لم يتمكنوا من تسلم 
رواتبهم في الأشهر 

التي سبقت استيلاء 
حركة طالبان على 

السلطة، مضيفا 
”كنت في نقطتي 

لثلاثة أو 
أربعة أشهر. 

راتبي كان 
في البنك 

ولم أتمكن 
من الحصول 

عليه“.
واشتكى رجال 

أمن آخرون من عدم 
تسلم رواتبهم على 

الإطلاق في الأشـــهر التي سبقت سيطرة 
طالبان.

وقال محمد إحسان، الذي يعيش في 
منطقة على ســـفوح كابـــول، وهو يحمل 
بطانيتـــين للبيع ”ليس لدينا أي شـــيء 
نأكله، فنحن فقـــراء ومضطرون إلى بيع 

هذه المقتنيات“.

وذكر إحســـان أنه يعمـــل في مجال 
البنـــاء لكن تم إلغاء مشـــاريع البناء أو 
تأجيلها، وقـــال إن ”الأثريـــاء كانوا في 

كابول ولكن هرب الجميع الآن“.
وإحســـان واحـــد مـــن العديـــد مـــن 
الأفغان الذين يأتون إلى أســـواق السلع 
المســـتعملة لبيـــع ما يمكنهم مباشـــرة 
للمشـــترين، 

وهم يحملون ممتلكاتهـــم على ظهورهم 
أو يجرونها على عربات صدئة.

وعاصـــر ”تغييـــرًا بعـــد تغيير“ في 
أفغانســـتان، ويقـــول إنـــه لا يثـــق فـــي 
حديث طالبـــان عن الســـلام والازدهار؛ 
فقـــد ارتفعـــت أســـعار المـــواد الغذائية 
الأساســـية، مثلمـــا حدث عندمـــا كانت 
الحركة في الســـلطة من عـــام 1996 إلى 
2001. وأضاف ”لا يمكنك تصديق أي من 

منتسبي طالبان“.
وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
الأسبوع الماضي من أن نسبة الأشخاص 
الذين يعيشــــون تحت خط الفقر قد ترتفع 
مــــن 72 إلى 97 في المئــــة بحلول منتصف 
العــــام المقبــــل فــــي حال لــــم يتــــم اتخاذ 

إجراءات عاجلة.
داخل البازار يعمل الناس على إصلاح 
الأدوات الكهربائية مثل أجهزة التسجيل 

والمراوح والغسالات قبل بيعها.
ويبيــــع مراهقــــون عصيــــر الجزر أو 
الرمان في أكشــــاك متنقلــــة، بينما يتنقل 
آخــــرون بين الحشــــود بالمــــوز والبطاطا 

والبيض في عربات يدوية.
الذيــــن  المتاجــــر  أصحــــاب  ويقــــول 
يشــــترون ويبيعون البضائع المســــتعملة 
إنه لم يسبق لهم أن نشطت تجارتهم إلى 

هذا الحد.
وقال مصطفى لفرانس برس، متحدثا من 
حاوية شحن حوّلها إلى متجر، 
إن العديد من الأشخاص 
الذين اشترى منهم كانوا 
في طريقهم إلى الحدود 

على أمل مغادرة البلاد.
وأضاف ”في الماضي 
كنا نشتري أشياء من 
عائلة أو عائلتين في 
الأسبوع. الآن إذا 
كان لديك متجر كبير 
يمكنك شراء حاجيات 30 
أسرة دفعة واحدة. الناس 

عاجزون وفقراء“.
وأوضح ”يبيعون أغراضهم 
التي تبلغ قيمتها ستة آلاف دولار 

بنحو ألفي دولار“.
وذكر مصطفى، الذي أكد أنه 
لا ينوي المغادرة، أن المشترين 
هم في الغالب ممن فروا من 
المقاطعات الريفية بحثا عن الأمان 
في العاصمة عندما شنت طالبان 

هجومها.
وكشف بائع خردوات آخر، طلب عدم 
نشر اسمه خوفا على سلامته، لفرانس 
برس أنه أقام كشكه في الأسابيع 

الأخيرة فقط.

وقال ”كنت مدرِبا في الجيش لمدة 13 
عاما“، منوها إلى أنه نتيجةَ ذلك يعيش 

في خوف من طالبان.
انقلـــب  الحـــظ  ”لســـوء  وأوضـــح 
مجتمعنا رأسا على عقب، لذلك اضطررنا 
إلى القيام بأشياء أخرى. أصبحت بائع 

خردوات، لم يكن لدينا خيار آخر“.
وعندمـــا عملـــت لطيفـــة علـــي زادة 
ممرضة في أحد المستشـــفيات الرئيسية 
فـــي كابـــول كانـــت تؤمن لقمـــة العيش 
لعائلتهـــا المكونة من ثلاثـــة أبناء وزوج 
عاطـــل عـــن العمـــل. لكـــن الآن بعـــد أن 
استولت طالبان على مقاليد الحكم باتت 
هي أيضا عاطلة عن العمل ومتخوفة من 

المستقبل.
والســـيدة البالغـــة مـــن العمـــر 27 
عامـــا تركـــت وظيفتها في ”مستشـــفى 
جمهوريـــة“ لأن طالبان قالت إن الرواتب 

لن تُدفع.
وقالـــت وهـــي تمســـك بيـــدي اثنين 
مـــن أبنائها وهما يـــأكلان الذرة ”تركت 
عملـــي لعدم دفع الرواتـــب. لا راتب على 

الإطلاق“.
وقالـــت في ســـوق فـــي كابـــول ”إذا 
ذهبـــتُ إلى هنـــاك ســـيقولون لا تعملي 
وأنت لا ترتدين الحجـــاب، لا تعملي مع 

الرجال. اعملي مع النساء“.

وعلى غرار علي زادة يخشى الكثير من 
الأفغان ما هو قادم في ظل حكم طالبان.

وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في 
الأسواق كما ارتفع ســــعر الوقود، وهناك 

فرص أقل لكسب المال.
وقــــال بائع لوازم مطبخ في العاصمة، 
طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، 
إنه ليس لديه زبائن. وأضاف ”نواجه عدة 
مشــــكلات؛ فقد بقــــي الناس فــــي منازلهم 

بســــبب عدم توفر وظائف. ليس هناك أي 
شخص يشتري منا“.

 وعبّر عن شــــعوره بالقلــــق إزاء إعالة 
عائلة من خمسة أشخاص، بسبب ارتفاع 

معاليم الإيجار وضآلة المداخيل.
وقــــال ”لا يمكــــن الحصول علــــى المال 
لشــــراء الطعام. الناس قلقون بشأن تأمين 
وجباتهم صباحا ومســــاء.الجميع قلقون 

إزاء مستقبلهم“.

 كابــول – في مركـــز تدريب متواضع 
فـــي مطار كابـــول وجدت العشـــرات من 
الكلاب التي تخلّى عنها أصحابها خلال 
عمليات الإجلاء من أفغانســـتان الشـــهر 
الماضي مقرّا جديـــدا في انتظار عودتها 
إلى عملها الســـابق؛ الكشف عن القنابل 

والمتفجرات.
وفـــي حين بقيـــت هويّـــة أصحابها 
مجهولـــة أفاد المدربـــون الجـــدد بأنّهم 
عثـــروا على عـــدد كبير من هـــذه الكلاب 
في القسم الذي كانت تستخدمه القوات 

الأميركية في مطـــار العاصمة الأفغانية 
قبـــل خروجها من البلاد في الثلاثين من 

أغسطس الماضي.
وهـــذه الـــكلاب هي بعض مـــا تركه 
التـــي  والقـــوات  الأجانـــب  المقيمـــون 
اجتاحـــت البـــلاد قبل عقديـــن وخرجت 
علـــى عجل إثر ســـيطرة حركـــة طالبان 
المتشـــددة على أفغانســـتان، حاملة على 

متن طائراتها نحو 120 ألف شخص.
وقال المدرّب هِواد عزيزي الذي يعمل 
في شركة تتولى مهمة الحفاظ على الأمن 

في المطـــار إنّه خرج بحثـــا عن كلاب قد 
تكون تُركـــت في المطار بمجـــرد مغادرة 

آخر جندي أميركي.
وأوضـــح قائلا مـــن مركـــز التدريب 
الـــذي يقـــع قبالـــة حظائـــر الطائـــرات 
والمعـــدات العســـكرية الأميركية ”عندما 
رأيـــت (الجنود يغـــادرون) شـــرعت في 

إنقاذ الكلاب“.
وعثر عزيزي على 30 كلبا، نصفها في 
المنطقة التي كانت تسيطر عليها القوات 
الأميركيـــة، فيما عُثر علـــى كلاب أخرى 

فـــي مناطق تابعـــة للشـــرطة الأفغانية.
وأوضـــح ”في الجانـــب الأميركي عثرت 

على حوالي 15 أو 16 كلبا“.
بالرعاية  حاليـــا  الـــكلاب  وتحظـــى 
والتدريب على أيدي عزيزي وزملائه في 
مركـــز التدريب التابع للشـــركة الأمنية، 
وهو عبارة عن حاويتين كبيرتين تفصل 

بينهما أرض عشبية.
وفـــي أغســـطس الماضـــي ســـحبت 
الولايـــات المتحـــدة آخـــر قواتهـــا مـــن 
أفغانســـتان منهيـــة بذلك أطـــول حرب 
خاضتها، وذلك قبيل الذكرى الســـنوية 
العشـــرين لهجمـــات الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر 2001 التـــي أدت إلى الاجتياح 

الأميركي.
بعد ســـاعات من مغادرة آخر جندي 
للرفق  أميركـــي أفـــادت جمعية ”بيتـــا“ 
بالحيـــوان بأنّ القـــوات الأميركية تركت 
60 كلبا متخصّصا في كشـــف المتفجرات 

إضافة إلى 60 كلبا آخر.
وأطلقت نداء ناشـــدت فيـــه الرئيس 
الأميركي جـــو بايدن التدخّل لإعادة هذه 
الـــكلاب إلـــى الولايات المتّحـــدة، مؤكّدة 
أنّها استقت من مصادر مطّلعة معلومات 
تفيـــد بترك العســـكريين الأميركيين هذه 

الكلاب في أفغانستان.
يكـــون  أن  نفـــى  البنتاغـــون  لكـــن 
عســـكريوه قد تركوا البعض من كلابهم، 
ســـواء العســـكرية أو الأليفة، في مطار 

كابول.
وقـــال المتحدّث باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة جـــون كيربـــي إنّـــه ”خلافاً 
للمعلومات غير الدقيقة لم يترك الجيش 
الأميركي كلاباً داخـــل أقفاص في مطار 
حامد كـــرزاي الدولي، ولاســـيّما الكلاب 

العسكرية المزعومة“.

وعزيـــزي وزملاؤه غيـــر متأكّدين من 
هويـــة أصحاب الـــكلاب، لكـــنّ تركيزهم 
ينصـــب حاليا على طريقـــة إعادتهم إلى 
العمـــل عندمـــا يســـتعيد مطـــار كابول 

نشاطاته.
وقـــال عزيزي ”لقد أجرينـــا تدريبات 
لها لمعرفة ما (هي مدربة) عليه بالضبط“، 
مضيفـــا أنهم ســـرعان ما أدركـــوا ”أنّها 

كلاب تشم القنابل“.

ويقول عزيزي إن ”العلاقة بين الكلب 
ومعلّمـــه يجـــب أن تكون مثاليـــة. إذا لم 
يكـــن الأمـــر كذلـــك فسيســـقط ضحايا“. 
وهو يشـــير إلـــى أن تدريـــب الكلب على 
رصد المتفجرات بواسطة الشم يستغرق 

عامين.
ولعبـــت الكلاب المدربة دورا هاما في 
الكشـــف عن المتفجرات بواســـطة حاسة 
الشـــم في ســـائر أنحاء كابول خصوصا 
والمجمعـــات  التفتيـــش  حواجـــز  عنـــد 
الحكوميـــة، حيث كانـــت مهمتها تتمثل 
في رصد القنابل يدوية الصنع التي يتم 
إدخالها خلســـة إلى المدينة وتتسبب في 

سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
ويضيف أن ”ســـمعة هذه الحيوانات 
تشـــوهت بفعـــل عـــدة حـــوادث أخفقت 
خلالها في إنجاز مهمتها“، لكنه يؤكد أن 

”هذه الكلاب التي أخفقت في الكشـــف عن 

المتفجرات لم تستخدم بالشكل الصحيح 
فـــي الكثيـــر من هـــذه الحـــوادث، أو أن 
مدربيها تلقـــوا تدريبا خاطئـــا، لذلك لم 

تنجح عملية رصد اللغم“.
ويتابـــع أن ”الكلاب أكثـــر فاعلية في 
رصـــد الألغام مـــن أجهزة الرصـــد الآلية 
لأنها قادرة على شم المتفجرات الموجودة 

في أجهزة غير معدنية“.
وكلـــب عزيـــزي المفضـــل ريكس هو 
أحـــد هذه الـــكلاب. ففي كل يـــوم يخرج 
مصطحبا معه الكلب البني اللون للقيام 
بجولة فـــي منطقة مهجورة صغيرة على 
بعد أمتـــار قليلة من ثلاث طائرات قديمة 

تابعة للقوات الجوية الأفغانية.
ويخفي صندوقـــا تنبعث منه رائحة 
المتفجرات ويرســـل ريكـــس للعثور عليه 
فـــي مســـاحة صغيرة تتـــوزع في بعض 
أرجائها بقايا الرصاص وأكياس وجبات 

عسكرية أميركية فارغة.
علـــى  ريكـــس  يعثـــر  ثـــوانٍ  وبعـــد 
الصندوق ويمُنح كرة للعب بها كمكافأة.

وبحســـب محمـــد مريـــد (45 عامـــا) 
المشرف على المركز الذي يعمل تحت مظلة 
”غاك“ -وهي شـــركة تتخذ مـــن الإمارات 
مقرا لهـــا وتتولـــى العمليـــات الأرضية 
والأمنية في المطار- يجري تدريب الكلاب 

”لمعرفة كيف يمكننا استخدامها“.
وقـــال ”نحن نطعمهـــا ونمنحها الماء 

وننظفها“.
وقد تعود الكلاب إلى عملها السابق 
قريبـــا إثر إعـــادة فتح المطـــار تدريجيا، 
بعدما أغلـــق أبوابه لإجـــراء إصلاحات 
وترتيـــب الأمـــور الإداريـــة فـــي أعقاب 
عمليـــات الإجـــلاء التـــي طغـــت عليهـــا 

الفوضى.

يعرف الأفغان حكم حركــــــة طالبان جيدا لذلك لا يصدقون وعودها، فهرب 
الأثرياء منهم وبقي الفقراء -وهم أغلبية السكان- يعانون الأزمة التي بدأت 
بوادرها تظهر في زيادة البطالة وشــــــح الســــــيولة حتى اضطر بعضهم إلى 
بيع مقتنيات بيوتهم بأسعار أقل من قيمتها ليعيلوا أسرهم دون أن يعرفوا 

مصيرهم الذي يبدو قاتما.

هرب الأغنياء من أفغانستان وبقي الفقراء يعانون

الكلاب المدربة تعيش التشرد في مطار كابول

أفغان يبيعون مقتنياتهم بأسعار زهيدة مقابل الغذاء

الثلاثاء 2021/09/14 20

السنة 44 العدد 12179 تحقيق

أثاث مقابل الخبز

نسبة الأفغان الذين 

يعيشون تحت خط الفقر 

قد ترتفع إلى 97 في المئة 

بحلول منتصف العام المقبل 

بحسب الأمم المتحدة

مركز تدريب يجمع عددا 

كبيرا من الكلاب كانت 

تستخدمها القوات 

الأميركية في مطار كابول 

قبل خروجها من البلاد

لن يبقى ما يباع

كلاب تعود إلى مهامها

وقال أحدهـــم -يدعـــى عبدالله- إنه 
افر ليلا مـــن ولايـــة تخـــار المحاذية 
جيكســـتان (شمال شـــرق) للوصول 
 فرع بنك كابـــول فجرا، وكان لا يزال 

آخر الطابور ظهرا.
بالنسبة إلى هذا الرجل الذي 
 من أفراد القوات الخاصة في

يش والبالغ من العمر 31 عاما 
من المشكلة في أنه بعد انهيار 
كومة أغلقت جميع البنوك“.
وقال إن بعض العسكريين 

ه لم يتمكنوا من تسلم 
الأشهر  تبهم في

ي سبقت استيلاء 
كة طالبان على 

لطة، مضيفا 
نقطتي ت في

ثة أو 
عة أشهر. 

بي كان 
البنك 

 أتمكن 
الحصول 

ه“.
واشتكى رجال 

 آخرون من عدم 
م رواتبهم على 

. كابول ولكن هرب الجميع الآن
وإحســـان واحـــد مـــن العديـــد مـــن 
الأفغان الذين يأتون إلى أســـواق السلع 
المســـتعملة لبيـــع ما يمكنهم مباشـــرة 
للمشـــترين، 

لفرانس وقال مصطفى
حاوية شحن
إن ال
الذين
في ط
على أمل
و
كن
ع

ك
يمكنك
أسرة
عاجزون
وأوضح
التي تبلغ قيم
بنحو ألفي
وذكر مص
لا ينوي الم
هم في ا
المقاطعات الري
في العاصمة

هجومها.
وكشف بائع خرد
نشر اسمه خوفا عل
برس أنه أقام

الأخيرة فقط.
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 كولــن (ألمانيــا) - قالــــت الرابطــــة 
والمراهقين  الأطفــــال  لأطبــــاء  الألمانيــــة 
 Anorexia) إن فقــــدان الشــــهية العصبــــي
يُصيــــب  أكل  اضطــــراب  هــــو    (nervosa

الشباب بصفة خاصة، لاسيما الفتيات.
وهو عبارة عــــن حالات خطيرة ترتبط 
ر  بسلوكيات الأكل المســــتمرة، والتي تُؤثِّ
بشــــكل ســــلبي على الصحــــة والعواطف 
والقدرة على التأدية الوظيفية في جوانب 

ة من الحياة. مُهمَّ
وأوضحت الرابطة أن أسباب الإصابة 
بفقــــدان الشــــهية العصبــــي تتمثــــل فــــي 
والأحداث  والجينية  البيولوجية  العوامل 
الحياتيــــة الصعبــــة كانفصــــال الوالدين، 
بالإضافة إلى التأثر الشــــديد بنجوم الفن 
والرياضــــة والرغبة الشــــديدة في محاكاة 

مظهرهم وشكل أجسامهم المثالية.
غالبًا ما تَحــــدُث اضطرابات الأكل في 
ســــن المراهقة والشــــباب، على الرغم من 
أنهــــا قد تَحــــدُث في الأعمــــار الأخرى. مع 
العــــلاج، يُمكنكَ العودة إلــــى عادات الأكل 
الصحية، كمــــا يُمكِن عكــــس المضاعفات 
بها اضطرابات الأكل  الخطيرة التي تُســــبِّ

في بعض الأحيان.

وتشــــمل اضطرابــــات تنــــاوُل الطعام 
التركيــــز بشــــكل كبير على الوزن وشــــكل 
الجسم والطعام؛ مما يُؤدِّي إلى سلوكيات 
خطرة في تناوُل الطعام. وهذه السلوكيات 
ر بقوة على حصول الجســــم  يُمكِن أن تُؤثِّ
على تغذيــــة مناســــبة. ويُمكِــــن أن تُؤذِي 
اضطرابات الأكل القلب والجهاز الهضمي 
والعظــــام والأســــنان والفم، وتُــــؤدِّي إلى 

أمراض أخرى.
وتتمثل العلامات الدالة على الإصابة 
بفقــــدان الشــــهية العصبي فــــي المبالغة 

فــــي الاهتمام بوزن الجســــم واحتســــاب 
الســــعرات الحرارية والإفراط في ممارسة 
والقــــيء  الملينــــات  وتنــــاول  الرياضــــة 

المتعمد بغرض إنقاص الوزن.
ومــــن العلامــــات التحذيريــــة الأخرى 
تراجع وزن الجســــم رغــــم النمو وانقطاع 
الدورة الشــــهرية لدى الفتيات والاكتئاب 
والانعزال والوسواس القهري وانخفاض 
الثقــــة بالنفــــس وتراجــــع تقديــــر الــــذات 

وسرعة الاستثارة والعدوانية.
وفي حــــال ملاحظــــة هــــذه الأعراض 
تنبغي استشــــارة طبيب نفسي على وجه 
الســــرعة للخضــــوع للعــــلاج فــــي الوقت 
المناســــب، والــــذي يتمثــــل فــــي العــــلاج 
السلوكي المعرفي الذي يهدف إلى تغيير 
منظور الحياة وزيادة الثقة بالنفس ورفع 
درجــــة تقدير الذات من خلال تقبل شــــكل 
الجســــم وعــــدم عقــــد مقارنة بينــــه وبين 
أجســــام المشــــاهير مع عدم الإفــــراط في 
ممارســــة الرياضة أو اتبــــاع نظام غذائي 

صحي.
وقالت المصرية الدكتورة منال شرف 
الدين استشــــاري التغذيــــة العلاجية ”إن 
فقدان الشــــهية من الأمور التــــي يجب ألاّ 
يتهــــاون معها الشــــخص، فعــــدم علاجها 
يمكــــن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل فقدان 
المســــتمر،  بالتوعــــك  والشــــعور  الــــوزن 
وســــرعة ضربــــات القلب وارتفــــاع حرارة 

الجسم وغيرها“.
المصــــاب  الشــــخص  أن  وأضافــــت 
بفقدان الشــــهية دائم المعاناة من الدوخة 
والإغماء، كما أنه عرضة لســــقوط الشــــعر 
وهشاشــــة العظــــام والإمســــاك وارتفــــاع 
إنزيمــــات الكبــــد، ولذلك تجب استشــــارة 
طبيب بغية تشخيص الأسباب وعلاجها.

وحــــدّدت شــــرف الدين وســــائل فاعلة 
تســــاعد في علاج فقدان الشهية وأبرزها: 
تناول وجبات صغيــــرة خلال اليوم حتى 
يســــهل على المعدة اســــتيعابها. وتناول 
الأطعمــــة الغنيــــة بالبروتيــــن كالبيــــض 
والأســــماك واللحوم الحمراء لبناء الكتلة 
العضلية، فضلا عن مشــــروبات البروتين 
الســــائلة، إضافة إلى ممارســــة الأنشــــطة 
الرياضية باعتبارها تســــاعد على تحسّن 

الشهية.

صعوبات الحياة 
تؤدي إلى فقدان الشهية 

العصبي لدى الشباب

 ميونــخ (ألمانيــا) - أوردت مجلـــة 
”Instyle“ أن الآي لاينـــر الملـــون يمنـــح 

العيـــون إطلالة ســـاحرة تأســـر الألباب 
ســـواء فـــي العمـــل أو فـــي الحفـــلات 

والمناسبات المسائية.
بالجمال  المعنية  المجلـــة  وأضافت 
والموضة أنـــه ينبغي اختيار الآي لاينر 
الملـــون تبعا للون العيـــن، موضحة أن 
الآي لاينـــر الأزرق يبـــرز جمـــال العيون 
البنية بدءا مـــن التركواز مرورا بالأزرق 
الكوبالـــت وصولا إلـــى الأزرق البحري، 
في حين يســـلط الآي لاينر البنفســـجي 

الضوء على جمال العيون الخضراء.
أما العيون الزرقاء فيغازلها آي لاينر 
يزهـــو باللون الأصفر أو يتـــلألأ باللون 

الذهبي أو النحاسي.
وأنشـــطة  للعمل  مناســـبة  ولإطلالة 
تنصـــح  المختلفـــة  اليوميـــة  الحيـــاة 
”Instyle“  باختيـــار درجـــات الآي لاينـــر 

الملونة الناعمة، مع مراعاة أن تكتســـي 
ظـــلال الجفـــون حينئذ بدرجـــات لونية 

محايـــدة، وذلك تجنبا للتكلف والمبالغة 
وللبروز باطلالة بسيطة.

ومَـــن ترغب فـــي إطلالة أكثـــر جرأة 
وجاذبيـــة فـــي الحفـــلات والمناســـبات 
المســـائية فيمكنهـــا تطبيـــق آي لاينـــر 
الصارخـــة  النيـــون  درجـــات  بإحـــدى 
وتنسيقه مع ظلال جفون صارخة أيضا، 
لتعبـــر بذلك عن ثقتها في نفســـها ومدى 

تفرد أسلوبها وتميزه.
 “Instyle” ومن ناحية أخرى، أشـــارت
إلى أن الآي لاينر السائل يمتاز بقوام جِل 
ويستخدم لرســـم خطوط واضحة، بينما 
يمتاز قلم الآي لاينر بسهولة الاستخدام؛ 
حيث يتم استخدامه كالقلم ويتم تطبيقه 

بشكل سائل أيضا.
أما قلم الكحل فيستخدم لرسم خطوط 
أكثـــر نعومـــة بفضـــل قوامـــه الكريمي، 
وغالبا ما يســـتخدم لتزيين خط الرموش 
الســـفلي بخلاف الآي لاينر السائل وقلم 
الآي لاينر اللذين يُســـتخدمان في الغالب 

لتزيين خط الرموش العلوي.

الآي لاينر الملون
لإطلالة بعيون ساحرة

جمال

أسباب الإصابة بفقدان 
الشهية العصبي تتمثل 
في العوامل البيولوجية 

والأحداث الحياتية الصعبة 
كانفصال الوالدين

الآي لاينر الملون يكون تبعا للون العين

 الجزائر - وضعــــت الأزمة الاجتماعية 
والاقتصادية المتفاقمة في البلاد الأســــرة 
الجزائرية أمام حتمية التكيف مع الوضع 
الجديد على حســــاب الحاجات الأساسية 
لأفرادهــــا، وهو ما تجلى مــــن خلال تغير 
الأنمــــاط المعيشــــية والســــلوكية، خاصة 
الكبــــرى  الاجتماعيــــة  المواســــم  خــــلال 
كالإجــــازة الســــنوية والدخول المدرســــي 

وحتى الأفراح العائلية والأعراس.
يتحجــــج الكثيــــر مــــن أرباب الأســــر 
الجزائريــــة بوبــــاء كورونــــا وبإجــــراءات 
الحجر الصحي المطبقة في البلاد لإقناع 
أطفالهــــم بالاكتفاء هــــذا الصيف بقضائه 
بين جدران البيت أو مشــــاهدة التلفزيون، 
وفــــي أحســــن الأحــــوال اللعــــب بالألواح 
الإلكترونيــــة والكمبيوتــــرات والهواتــــف 
للمحظوظين المرتبطين بشبكة الإنترنت.

وتســــاوت غالبية العائلات الجزائرية 
خــــلال هذا الموســــم بين تلــــك التي تقيم 
في الســــاحل وبين التــــي تقيم في الداخل 
أو الصحــــراء، وبين التي أجبرتها ظروف 
الوبــــاء والغلق على المكــــوث في بيوتها، 
وبين الغالبية الفقيــــرة التي تعودت على 
اعتبار الإجازة الســــنوية مــــن الكماليات 

الاجتماعية.
ولَئِن كان الوضع اســـتثنائيا بالنسبة 
إلى البعض ويمكن تعويضه متى تحسنت 
الأوضـــاع الصحية فـــي البلاد فـــإن آثار 
ظهرت  والاقتصادية  الاجتماعيـــة  الأزمـــة 
على غالبية العائلات الجزائرية التي باتت 
تتفـــرغ لتأمين اســـتمرار حياتهـــا وتلبية 
الحد الأدنى من الأساســـيات اليومية، في 
ظل الارتفاع الفاحش في الأسعار وتراجع 

القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.
ولأول مــــرة تقــــر الكثيــــر من الأســــر 
بالتنــــازل الطوعــــي عن النمط المعيشــــي 
السائد خلال الســــنوات الأخيرة، فوجود 
الحليب صباحا على موائد الإفطار لم يعد 
مهما للبعض منها بسبب ندرة المادة في 
الأســــواق ومحال المــــواد الغذائية وغلاء 
النوعية الرفيعة منها التي تتجاوز القدرة 

الشرائية لهذه الأسر.
ولــــم تعد الطوابير ســــلوكا اجتماعيا 
محرجــــا للكثيــــر من الجزائرييــــن في ظل 
تناســــخ الندرة من مادة إلى أخرى، فبعد 
أزمــــة الحليــــب والزيــــت خــــلال الأشــــهر 
الماضيــــة امتــــدت العدوى إلــــى الطحين 
والخبــــز، الأمر الــــذي أعاد إلــــى الأذهان 
سيناريو الأزمة الاجتماعية في تسعينات 
القــــرن الماضي، ولم تعــــد الطوابير أمام 

المحــــال والمخابز أمرا مثيــــرا، فالقاعدة 
لدى هؤلاء هي ”إذا عمت خفت“.

وقــــال رب عائلــــة، فضــــل عدم كشــــف 
هويته، لـ“العــــرب“ إنه ”لم يعد محرجا له 
الاصطفاف في الطوابير من أجل الحليب 
أو الخبــــز أو لقاح لطفل رضيع“، مشــــيرا 
إلى أن ذلك يستنزف وقتهم وحياتهم، وأن 
الحياة تغيرت والســــلوكيات تبدلت، وهم 

أمام تغييرات عميقة.
وتابــــع ”الوقت صار بــــلا قيمة عندنا، 
فقد قضيت ســــاعات من أجــــل تلقيح طفل 
رضيــــع في مصحــــة حكوميــــة، ويمكن أن 
تقضي ساعات لســــحب راتبك من البريد، 
وساعات أخرى للحصول على الحليب أو 
الخبز؛ يعنــــي يمكن أن تقضي يوما كاملا 
تتغيب فيه عن عملك لأجل قضاء حاجيات 

بسيطة“.
وفرضت الأزمــــة المستشــــرية تقاليد 
اجتماعيــــة وتغييرات كثيــــرة، وإذا كانت 
الحاجــــة أم الاختــــراع فندرة ماء الشــــرب 
كانــــت فرصــــة ذهبيــــة لورشــــات تصنيع 
تجــــارة  ازدهــــرت  حيــــث  البلاســــتيك، 
الخزانات المائية الخاصة خلال الأشــــهر 
الأخيــــرة، لكنهــــا كانت عبئــــا جديدا على 
تكاليــــف الحياة لــــدى الأســــر الجزائرية، 
بعدما وجدت نفســــها أمام حتمية التزود 
بخزانــــات وأوان من حجــــم كبير لتخزين 

الماء.
وأمـــام فشـــل الســـلط المختصة في 
حلحلـــة هـــذه الأزمـــات دخـــل التضامن 
الاجتماعي على الخط، وبات يمثل البديل 
النهائي لمواجهة الأوضاع المستعصية، 
فبعـــد أزمـــة الأكســـجين الصحـــي فـــي 

المستشـــفيات الحكومية خـــلال الموجة 
الثالثـــة من وباء كورونا توجهت الأعمال 
إلـــى حفـــر الآبار مـــن أجل توفيـــر الماء 

للسكان في الأحياء والقرى.

وفي ضاحية الحيز (شرقي العاصمة) 
تمكن أحد المحســـنين مـــن حلحلة أزمة 
ندرة المياه بشـــكل كبير، بعد حفره بئرا 
ارتوازيـــة بإمكانياتـــه الخاصة، وبما أن 
كميـــة الماء المســـتخرج كبيـــرة جدا تم 
ربطها بشـــبكة التوزيع العمومية، وصار 
ســـكان الضاحيـــة يتـــزودون بالماء مرة 
كل يوميـــن، بعدما كانـــوا يقضون أياما 

بلياليها دون ماء.
لكن ذلك لا يحجب فصيل الانتهازيين 
والطفيلييـــن، فقـــد ظهـــرت فئـــة تجـــار 
الأكســـجين والماء وكل المـــواد النادرة، 
ووجـــدت الكثير مـــن الأســـر الجزائرية 
نفسها تحت رحمة تجار الماء، فانضاف 
بذلك عبء جديد إلى الأعباء الثقيلة على 

موازنتها المهترئة أصلا.
فـــي  شـــعبي  مقهـــى  مالـــك  وروى 
العاصمـــة لـ“العرب“ أنه لمـــا أبلغه بائع 
الخضار بتكلفة قفة الخضار تظاهر أمامه 

بوضعها جانبا ليعود إليها بعد لحظات، 
وأطلـــق رجليـــه للريح لأنه لـــم يكن يملك 
ثمنهـــا ولا هو قادر على توفيره، وشـــدد 
صاحب المقهـــى قائلا ”لقد فرضت نمطا 
غذائيا على الأســـرة تماشـــيا مع الوضع 
الجديـــد، رغـــم أنني صاحـــب مقهى، ولا 
أخفي عليكم سرا إذا قلت لكم إن عائداتها 
نزلت إلـــى ربع ما كان في الســـابق، ولم 
يعد غريبا أن تضبـــط زبونا لا يملك ثمن 
فنجان القهوة، أو يحاول التحايل عليك“.
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  أفـــرزت  لقـــد 
والاجتماعية سلوكيات جديدة لدى الأسر 
الجزائرية، فلئن أســـهمت في بروز قيمة 
التضامن والتســـليم بضـــرورة مراجعة 
نمط الحيـــاة الجماعية فإنها في المقابل 
أفضت إلى ســـلوكيات ســـلبية لدى أفراد 
هذه الأسر كالأنانية والانتهازية وتراجع 
قيمة التعاون والتآزر حتى بين الأشقاء، 
فقـــد يغـــرق أحدهم فـــي تكاليـــف عرس 
أو مشـــروع شـــخصي لكـــن أشـــقاءه لا 
يساعدونه فالخوف مما يخفيه المستقبل 

هيمن على الجميع.
وحتى حملات تبادل الكتب الدراسية 
التي كانت تتم عشـــية كل دخول مدرسي، 
ليتـــم التبـــرع بهـــا للأطفـــال المعوزين، 
اختفت من واقع الأســـر الجزائرية؛ حيث 
صـــار الوضـــع شـــبيها بســـوق للمواد 
المســـتعملة يتم خلالها بيع وشراء تلك 
الكتب، لأن أصحابها عادة ما يكونون من 
عائـــلات لا تقدر على اقتنـــاء كتب جديدة 
مـــن المكتبات، لكن الحاجـــة ولدت لديها 
ســـلوكا أنانيا بعدما كانت هذه الحملات 

مؤشرا على التضامن والتكافل.

ــــــاء والغلق جل  ــــــرت ظروف الوب أجب
العائلات الجزائرية على المكوث في 
بيوتها والتكيف مع الوضع الجديد، 
حتى أن أغلبيتهــــــا تخلت عن قضاء 
واكتفى  خارجا  ــــــة  الصيفي عطلاتها 
أطفالهــــــا بمرافقــــــة الإنترنت. وباتت 
جل الأســــــر تتفرغ لتأمين استمرار 
ــــــة الحــــــد الأدنى من  حياتهــــــا وتلبي
الأساسيات اليومية، في ظل الارتفاع 
الفاحش في الأسعار وتراجع القدرة 

الشرائية بشكل غير مسبوق.

الأسر الجزائرية تبحث عن سبل التكيف 
مع الأزمة الاقتصادية

التضامن لا يحجب سلوكيات الأنانية والخوف مما يخفيه المستقبل

توفير المتطلبات الأساسية للحياة أصبح صعبا

نصائح

 برلين - حذرت خبيرة التغذية الألمانية 
كارولا كلاوسنيتســــر مــــن أن الإفراط في 
تنــــاول الســــكر يرفــــع من خطــــر الإصابة 
بالســــمنة وداء السكري من النوع الثاني، 
كما أنه ضار بالأســــنان ويُضعف المناعة 
ويــــؤدي إلى مشــــاكل البشــــرة والشــــعر 
كالشــــعور  والأمعــــاء  المعــــدة  ومتاعــــب 

بالامتلاء والانتفاخ والإسهال والإمساك.
ولتجنــــب هــــذه المخاطر الجســــيمة 
شــــددت كلاوسنيتســــر على ضرورة عدم 
تناول الســــكر بكمية تزيد عــــن 25 جراما 
يوميــــا، وذلــــك وفقــــا لتوصيــــات منظمة 

الصحة العالمية.
وأشــــارت خبيــــرة التغذيــــة الألمانية 
إلى أن مــــواد التحلية مثل ”كســــيليتول“ 
و“إريثريتــــول“ تمتاز بأنهــــا تحتوي على 
ســــعرات حرارية أقــــل من الســــكر وأنها 

لا تُلحــــق ضررا بالأســــنان، غيــــر أنها قد 
تتسبب لدى بعض الأشخاص في الإصابة 

بالانتفاخ.
وحذرت كلاوسنيتســــر من الاستغناء 
عــــن الســــكر تمامــــا؛ حيــــث يــــؤدي ذلــــك 
إلــــى النوبات الشــــديدة للجــــوع والتعب 
والصداع وضعف التركيز واعتلال المزاج 
وسرعة الاستثارة والعصبية والعدوانية.

وبدلا من ذلــــك، ينبغي تقليل الســــكر 
تدريجيــــا علــــى ســــبيل المثــــال من خلال 
تخفيــــف المشــــروبات المُحلاة بالســــكر 
بواســــطة الماء. كمــــا تنبغــــي مراعاة أن 
الوجبات الجاهزة تحتوي على ســــكر أو 
مواد تحلية أيضا؛ لــــذا من الأفضل طهي 

الطعام في المنزل.
وبالإضافة إلـــى ذلك، ينبغي تفضيل 
الأطعمـــة الأقـــل احتـــواء على الســـكر، 

فعلـــى ســـبيل المثال يُفضـــل تناول لب 
التفاح بدلا من مـــوس التفاح؛ نظرا لأن 
موس التفاح عبارة عن مزيج من التفاح 

والسكر، أما لب التفاح فعبارة عن تفاح 
نقـــي يحتوي فقـــط على ســـكر الفاكهة 

(الفركتوز).

الإفراط في تناول السكر يرفع من خطر الإصابة بالسمنة

الأسر الجزائرية وجدت 
نفسها تحت رحمة تجار 

الماء، فانضاف بذلك عبء 
جديد إلى الأعباء الثقيلة 

على موازنتها المهترئة

السكر يمنح الشعور بالامتلاء 

صابر بليدي
صحافي جزائري

الشرائية بشكل
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إقالة المدرب البلجيكي بيســـينك هاسي 
بعد فشله في تحقيق أي انتصار بعد 4 
جولات في دوري المحترفين الســـعودي. 
وتعـــادل أهلي جدة للمرة الرابعة ضمن 
الجولة الرابعة من الدوري الســـعودي 
للمحترفين أمـــام نادي التعاون بنتيجة 

 .1 – 1
وكشـــفت وســـائل إعـــلام أن ”إقالة 
هاســـي مســـألة وقت.. لا هو مدرب ولا 
النجوم عندهم هيبة.. فريق ضايع يكمل 

مسيرة الموسم الماضي“. 
وأضافت ”هاسي ليس مدربا يحمل 
مواصفـــات فريـــق مثل الأهلـــي، وهذا 
الخطأ الذي وقعت فيـــه الإدارة.. مدرب 
لفريـــق مغمـــور يـــدرب نجومـــا بحجم 
الأهلـــي.. رجعـــوا صالـــح المحمـــدي لا 

تضيعوا الوقت“.
وتابعـــت الصحـــف ”تعـــادل تعادل 
تعادل تعادل.. والفريق لا يخسر ولكنه 
لا يفـــوز، والســـبب هاســـي وقناعاتـــه 
وتدخلاتـــه.. بداية باهتة ثـــم عوده ثم 

تغييرات تعيدنا للخلف“. 

فشل لافت

وفشل الأهلي تحت قيادة البلجيكي 
هاســـي في تحقيق أي فوز لأول مرة في 
تاريخ دوري المحترفين، حيث تعادل مع 
الفيصلي وضمك والتعاون بهدف لمثله، 

وأمام الحزم بهدفين لمثلهما. 
وشهدت الجولات الماضية بالدوري 
إقالـــة 3 مدربـــين هـــم مـــدرب التعاون 
مايســـترو،  ال  نيســـترو  البريطانـــي 
ومـــدرب اتحاد جـــدة البرازيلـــي فابيو 
التونســـي  الطائي  ومـــدرب  كاريليـــو، 

محمد الكوكي.
فـــي المقابل وجه اتحـــاد جدة تحت 
قيادة الروماني كوزمين كونترا تحذيرا 
شديد اللهجة لكل المنافسين، بما أنفقوا 
من مبالغ قياسية في الميركاتو الصيفي 

الأخير لدعم صفوفهم. 
وكان اتحاد جـــدة أقل الفرق تعاقداً 
مـــع محترفـــين أجانـــب فـــي الميركاتو 
الأخيـــر، حيـــث اكتفـــى بصفقتين فقط؛ 
والفرنســـي  كورنادو،  إيغور  البرازيلي 
يوسف نياكاتي، ولكن ماذا فعل الاتحاد 

ليظهر بمظهر المرعب أمام أبها؟
الآن  حتـــى  خـــاض  جـــدة  اتحـــاد 
مباراتـــين فقـــط تحـــت قيـــادة كونترا، 
الأولـــى وديـــة وكانـــت أمـــام الأنصار، 

والثانية رسمية مع أبها. 
ســـجل اتحاد جدة في المباراتين 13 
هدفـــاً، وهذا رقم قياســـي، واســـتقبلت 
شباكه هدفاً واحداً، حيث فاز ودياً على 
الأنصار بسباعية نظيفة، وعلى أبها 6 – 
1. ومن الوهلة الأولى ومع هذه النتائج، 
يبـــدو أن كونتـــرا مـــدرب هجومي من 
الطراز الأول، لكن الواقع أن فكر كونترا 
هجومي، ينطلق من تنظيم دفاعي عال، 

ثم تحول إلى الأمام في لمح البصر.
ورغم أن المنافس في المباراة الودية 

لا يرقـــى إلـــى مســـتويات فـــرق دوري 
المحترفين، إلا أن أبها بدا فريقا منظما، 
وكان ندا قويا للاتحاد في فترات كثيرة 

من المباراة. 

لكـــن مـــا يحســـب لكونتـــرا أنه لا 
يفرق بين فريق صغيـــر أو كبير، يلعب 
بطريقته ويفرض أســـلوبه على المباراة 

دون النظر إلى المنافس.
وفـــي هاتين المباراتـــين بدا جليا أن 
كونترا لا يعير الاســـتحواذ في وســـط 
الملعـــب كثيرا من اهتمامه، حيث يعتمد 
على دفـــاع صلـــب ومنظم، مـــع تحول 
هجومي فائق الســـرعة مـــن خلال نقل 
الكـــرة إلـــى الأمام بأقل عـــدد ممكن من 
التمريرات، بإرسال الكرة في المساحات 
الخالية خلف مدافعي المنافس، مع عدم 
منحهـــم فرصة لتنظيـــم صفوفهم، ومن 
هنا كانت أهداف الاتحاد في المباراتين.

وســـاعد كونترا علـــى تنفيذ أفكاره 
وجـــود لاعب من طراز كورنادو، الذي لا 
يعرف سوى الانطلاق وبقوة إلى الأمام 
والتمريـــر فـــي المســـاحات، والمرور في 

حالات لاعب على لاعب. 
كونتـــرا فـــي التحـــول الهجومي لا 
يعتمـــد على جهـــة محددة مـــن الملعب، 
لكنه يصـــل بالكرة إلـــى مرمى المنافس 
من أقصر الطرق، سواء من على الجنب 
أو من العمق.وســـيكون للمغربي كريم 
الأحمـــدي دور بارز في خطـــط كونترا، 

حيـــث يعتمـــد عليـــه أثنـــاء التحـــول 
الهجومـــي في اســـتعادة الكـــرة (الكرة 

الثانية) في حال عدم اكتمال الهجمة. 
وســـنجد الدور البارز للأحمدي في 
وســـط الملعب، وتحديدا في اســـتعادة 
الكرة الثانية، أو تشـــتيت الكرة قبل أن 

تكتمل هجمة على اتحاد جدة. 
وقد تكون هذه بدايات لكونترا، لكن 
الاختبار الحقيقي ســـيكون أمام الفرق 
الكبيـــرة بما تملكه مـــن عناصر تتمتع 

بمهارات فردية ولعب جماعي.
مـــن ناحيـــة أخـــرى تـــذوق نـــادي 
الشباب طعم الانتصار بعد 107 أيام من 
آخر فوز حققـــه الليوث في دوري كأس 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان للمحترفين. 
وفاز الشباب على الحزم بهدفين مقابل 
لا شـــيء في أول انتصار بالدوري هذا 
الموسم على ملعب الأمير فيصل بن فهد 

ضمن الجولة الرابعة. 
وكان آخر فوز للشباب على حساب 
الوحـــدة الهابط إلـــى الدرجـــة الأولى 
بثلاثيـــه نظيفـــة فـــي آخر مبـــاراة في 

الموسم الماضي.

طعم الفوز

وفشل في 3 مباريات في تذوق طعم 
الفـــوز، حيث خســـر أمام أبهـــا بهدفين 
مقابـــل هـــدف، وأمـــام الفتـــح بهدفين 
نظيفين، وتعـــادل مع الاتفـــاق بثلاثية 
لمثلهـــا. وثبـــت الليـــث عقدتـــه للحـــزم 
بتســـجيله الفوز الـ12 مقابل 3 تعادلات 

وخسارتين. 
وأنقذ الانتصـــار الثمين، رغم ظرف 
الطرد المبكر في الشوط الأول، وإضاعة 
ضربة جـــزاء مـــن قبل الحـــزم، المدرب 
البرازيلي شاموســـكا حيث كانت إدارة 
خالد البلطان تعتزم إقالته حال خسارة 

المباراة.

الشـــباب  وزيـــر  أصبـــح   – بغــداد   
والرياضـــة العراقي عدنـــان درجال أوّل 
انتخابـــات  منافســـات  يخـــوض  وزيـــر 
الترشح لمنصب رئاســـة اتحاد كرة القدم 
المقرّرة الثلاثاء، وســـط ســـباق انتخابي 
يجمعه مع زميل الأمس الدولي الســـابق 

شرار حيدر. 
اختيـــار مجلس  وتجـــري انتخابات 
إدارة جديـــد للاتحاد بعـــد انتهاء مهمة 
الهيئة المؤقتة التي كلفها الاتحاد الدولي 
(فيفـــا) مطلع العام الماضـــي على خلفية 
اســـتقالة جماعية قدّمها أعضاء الاتحاد 
الســـابق بســـبب ملابســـات قضائية في 

المحاكم كان درجال طرفا فيها.
واعتبـــر الصحافـــي الرياضي غازي 
شـــايع أن الصـــراع تميل كفتـــه لدرجال، 
مشـــيرا إلى أن عمله وزيرا للرياضة قرّبه 
من الأندية وباقي المؤسســـات الرياضية، 
وقـــال ”يتمتع درجـــال بشـــخصية قوية 
وتجربـــة عمل ثريـــة أمضاها فـــي قطر، 
وكان قريبـــا مـــن واقع الأنديـــة العراقية 
ومعاناتها ودوره في تخفيف مشـــاكلها، 
فضـــلا عـــن كونه واحـــدا من رمـــوز كرة 
القدم وإعلامها، هذا يجعله مؤهلا للظفر 

بمنصب رئاسة الاتحاد“.
ويعتبر درجال وصول منتخب بلاده 
إلى مونديال قطر 2022 من أبرز أولويات 
مهمته، بعد أن نجح في إقناع مســـؤولين 
كرويـــين فـــي الخليـــج بمنـــح العـــراق 
استضافة بطولة خليجي 25 في البصرة 

نهاية العام الجاري. 
ويتنافس أكثر من 26 مرشـــحا للفوز 
بعضويـــة إدارة الاتحـــاد المقبـــل الـــذي 
يضم عشـــرة أعضاء في حين ترشح قائد 
المنتخب العراقي السابق يونس محمود 
إلـــى منصـــب النائـــب الثاني مـــن دون 
منافس والحال ذاته لمنصب النائب الأول 
بترشح علي جبار من دون منافس أيضاً.

جدل كبير

أثارت تســــمية الســــتيني درجال الذي 
يعرف بصخــــرة الدفــــاع العراقــــي، وزيرا 
للشــــباب والرياضة العــــام الماضي الكثير 
من الجدل على الرغم من شعبيته الكبيرة، 
عندمــــا جــــاء اختيــــاره لهــــذا المنصب من 
قبــــل تحالف القوى الســــنية داخل البرلمان 

العراقــــي بكونــــه ينتمــــي إلــــى الطائفــــة 
الشيعية.

وأطلق درجال برنامجه قبل 48 ســــاعة 
مــــن الانتخابات مركزاً على أولويات يعتقد 
بــــأن إدارات الاتحادات الســــابقة لم تتمكن 
مــــن تحقيقهــــا. وتعهــــد بتكريــــس خبرته 
بالعمل الإداري والمؤسساتي الذي اكتسبه 
خلال مســــيرته من أجل المساهمة في بناء 
مستقبل واعد ومشرق لكرة القدم العراقية 
ونشرها بوصفها ركنا أساسيا في المجتمع 
العراقــــي وإطلاق مشــــروع (الحلــــم 2030) 

للفئات العمرية. 
وبدأ درجال المدافع الشــــرس مشــــواره 
مع نادي الزوراء أحد أشهر أندية العاصمة 
عــــام 1979، وبعد ثلاثة مواســــم انتقل إلى 
نــــادي الطلبــــة، قبل أن يســــتقر عــــام 1984 
في صفوف فريق الرشــــيد الذي كان يرأس 
إدارته آنذاك ابن الرئيس العراقي الأســــبق 

عدي صدام حسين.

مسيرة حافلة

بعد أن أنهى درجال مسيرته لاعبا، عُينّ 
عام 1992 مدربا للمنتخب العراقي ثم أصبح 
عضــــوا فــــي إدارة اتحاد كرة القــــدم وكان 
إلــــى جانب زميله حســــين ســــعيد من أبرز 
أعضائه، لينتقل عام 1995 إلى قطر ويعمل 

مدربا مع أندية الوكرة والشمال والعربي. 
واعتزل درجال الذي يتمتع بعلاقات واسعة 
ومهمة مع اتحادات خليجية، التدريب عام 
2004 ليتفــــرّغ إلى المجال الإداري مع بعض 
الأنديــــة القطريــــة وكذلــــك تفرغــــه للمجال 

الاقتصادي والتجاري.
وبعــــد 25 عامــــا على مغادرتــــه البلاد، 
عــــاد عــــام 2018 طامحــــا لمنصــــب رئاســــة 
الاتحــــاد العراقــــي، إلا أن طموحه اصطدم 
بالنظام الأساســــي للاتحاد الــــذي اعتبره 
درجال مزوّرا وخاضعــــا للتلاعب من أجل 

استبعاده من الترشح. 
ولم تتوقــــف طموحــــات مدافع الأمس 
عند حدود إبعــــاده، فلجأ إلى المحاكم التي 
أدانت رئيس الاتحاد الســــابق عبدالخالق 
مســــعود ونائبه علي جبار بتهمة التلاعب 
بالنظام الأساســــي، فاضطــــر الطرفان إلى 

تسوية قضت باستقالة جماعية.
فــــي المقابــــل، بدأ حيــــدر الذي شــــغل 
منصب نائب أول لرئيس الاتحاد ســــابقا، 
مشــــواره مــــع نــــادي الرشــــيد وانضم إلى 
صفوفه عام 1986 إلى جانب أســــماء مهمة 
من بينهــــا الراحلان أحمــــد راضي وناطق 
هاشم وكذلك درجال وكريم محمد علاوي. 

ومثّــــل أنديــــة جماهيرية أخــــرى منها 
الزوراء والقوّة الجوية قبل أن يحترف مع 

شباب باتنة الجزائري. 

خطى مرتبكة

الهدف محدد

هل يكون هاسي ضحية جديدة 

للإقالة في الدوري السعودي
كونترا يقدم أوراق اعتماده مع اتحاد جدة

ــــــدأ عدد مــــــن الأندية الســــــعودية  ب
مناقشــــــة ملف إقالة المدربين المعتاد 
ــــــك رغم مرور  في كل موســــــم، وذل
أربع جولات فقــــــط من دوري كأس 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
ويبدو أن مصير بيســــــينك هاســــــي 
ــــــات مجهولا،  ــــــي جدة ب مدرب أهل
جماهيريا  ــــــا  مطلب رحيله  وأضحى 
بعدما قدم الفريق مســــــتوى ســــــيئا 

في بداية مشوار الدوري.

الغيابات تؤرق النصر السعودي أمام تراكتور
 الريــاض – يواجه النصر الســـعودي 
نظيـــره تراكتور الإيرانـــي الثلاثاء على 
ملعب حمد بن جاسم بالدوحة في ذهاب 

ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. 
وســـيطر الغموض علـــى اللقاء في 
الفترة الماضية بســـبب تفشي فايروس 
كورونا بين لاعبي تراكتور، لكن الاتحاد 

الآسيوي تمسك بإقامة المباراة.
وتأهـــل النصـــر إلى ثمـــن النهائي 
بعدما تصـــدر المجموعة الرابعة برصيد 
11 نقطـــة مـــن 6 مباريات. أمـــا تراكتور 
فبلغ دور الـ16 ضمن أفضل 3 أندية حلت 

فـــي المركز الثاني بعدمـــا احتل وصافة 
المجموعـــة الثانيـــة برصيـــد 10 نقـــاط. 
ويعاني النصر من أزمة غيابات دفاعية، 
حيـــث يفقـــد جهـــود الثلاثـــي عبدالله 
مادو وعلـــي لاجامي لتراكـــم البطاقات 
الصفـــراء، وعدم قيد المدافع الأرجنتيني 

فونيس موري في القائمة الآسيوية.
وتحـــوم الشـــكوك حـــول مشـــاركة 
عبدالإلـــه العمري بعدمـــا تعرض لكدمة 
فـــي الركبـــة مـــع المنتخب الســـعودي، 
بمواجهـــة  للحـــاق  الزمـــن  ويســـابق 
الثلاثاء. كما يعاني النصر على مستوى 

العمق الدفاعي في غياب لاعب الوســـط 
عبدالمجيد الصليهم بداعي الإصابة. 

ويغيب المهاجـــم المغربي عبدالرزاق 
البطاقـــات  تراكـــم  بســـبب  حمداللـــه 
الصفـــراء. ولا يعتبـــر تراكتـــور أفضل 
حالاً من النصر، حيث يعاني من مشاكل 
مالية وفنية تســـببت فـــي رحيل بعض 
لاعبيـــه الذيـــن فســـخوا عقودهـــم. كما 
استقال مدرب تراكتور إلى جانب إصابة 
بعض لاعبي الفريق الإيراني بفايروس 
كورونـــا، ومن المتوقع أن يحضر بقائمة 

تضم 16 لاعبا فقط.

درجال يتصدر سباق الترشح لرئاسة 

الاتحاد العراقي
فريق الأهلي تحت قيادة 

البلجيكي بيسينك هاسي 

فشل في تحقيق أي فوز 

لأول مرة في تاريخ دوري 

المحترفين

 بيــروت – تعاقد نادي النجمة اللبناني 
مـــع المـــدرب الســـوري ماهـــر البحـــري 
للإشراف على الإدارة الفنية للفريق خلال 
الموســـم الجديد خلفاً للمســـتقيل يوسف 

الجوهري. 
وكان الجوهـــري مدرب نادي شـــباب 
البرج السابق قد تولى تدريب ”النبيذي“ 
مطلع يوليو الماضي، إلا أن الطرفين أنهيا 

العقد بينهما بالتراضي. 
وكان النجمـــة قـــد اســـتهل بطولـــة 
الدوري بتعادل ســـلبي مع الصفاء، حيث 
أشـــرف عليه المدرب المســـاعد الإسباني 

دانيال خيمينيس.
وكتب النادي عبر صفحته الرســـمية 
على موقع فيســـبوك ”تعلـــن إدارة نادي 
النجمة الرياضي عن التعاقد رســـميا مع 
المدير الفني السوري ماهر البحري لقيادة 

الفريق الأول خلال الموسم الجديد“. 

مهامـــه  البحـــري  يبـــدأ  أن  وينتظـــر 
الجديدة يـــوم الأحد المقبل لـــدى مواجهة 
طرابلـــس الرياضي في المرحلة الثانية من 
الدوري. كما سيشرف البحري على الفريق 
في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 2022. 

وتولـــى البحري (56 عاما) الإشـــراف 
على أندية تشـــرين والشـــرطة والطليعة 
والحرية  الحلبـــي  والاتحاد  والنواعيـــر 
فـــي ســـوريا، بالإضافـــة إلـــى المنتخـــب 
الأولمبي السوري، وكذلك درب الفحيحيل 
الكويتـــي، والجزيرة والأهلـــي والعربي 
والحسين إربد وشباب الأردن في الدوري 

الأردني، والرياضة والأدب اللبناني.
وأحرز لقب الدوري الســـوري مرتين 
متتاليتـــين مـــع تشـــرين (2020 و2021)، 

وكأس الأردن مع الأهلي (2016). 
واســـتقال من تدريب نـــادي الوحدة 
السوري على نحو مفاجئ قبل أيام، وقال 

النادي الدمشـــقي في بيان إنه ســـيتخذ 
كافـــة الإجـــراءات القانونية بالتنســـيق 
مع اللجان والأقســـام المعنية في الاتحاد 
الســـوري لكرة القـــدم، مؤكـــدا ”أنَّ إدارة 
نـــادي الوحـــدة الرياضي تحمّلُ الســـيد 
ماهـــر بحري كافـــة التبعـــات الرياضية 
والإداريـــة والماليـــة الناتجـــة عـــن هذه 
الخطوة غير المدروســـة التي قام بها دونَ 
التنسيق مع إدارته المباشرة في نادينا“.

السوري ماهر البحري مدربا للنجمة اللبناني

 القاهرة – أكد معين الشـــعباني المدير 
الفنـــي الجديـــد للمصري البورســـعيدي 
أنه يتطلع لاســـتمرار مشـــواره التدريبي 
بنجـــاح مع فريقه الجديـــد بعدما حقق 7 

بطولات مع الترجي التونسي. 
فـــي  التونســـي  المـــدرب  وأضـــاف 
تصريحات صحافية أنه قبل التحدي مع 
المصري في ظل الرغبـــة الكبيرة للنجاح 

التي لمسها لدى إدارة النادي. 
وأشـــار إلى أنه تعود على الضغوط 
من خلال مشواره السابق ويهمه تحقيق 
التركيز والهدوء للفريق خلال فترة توليه 
المســـؤولية. وزاد قائلا إنه يحتاج الوقت 

لدراسة أوضاع الفريق وحالته الفنية.
وعن المفاوضات مـــع المصري بينّ أن 
الاتصـــالات تمت مع وكيله قبل أن يحدث 
اتصـــال بينـــه ورئيس النـــادي المصري 

سمير حلبية. 
وأكد أنـــه يعرف جيدا مقـــدار وقيمة 
المصري البورســـعيدي في الكرة المصرية 
”وهنـــاك أهداف مشـــتركة بينـــي وإدارة 
النـــادي“. واختتـــم ”الـــدوري المصـــري 
مـــن أبـــرز الدوريات العربية. أنا ســـعيد 

بنجاحـــات لاعبـــي تونـــس فـــي مصـــر، 
وأتمنـــى أن تظهر بصمتـــي في مصر مع 

الفريق البورسعيدي“.
ويبلغ الشعباني من 

العمر 40 عاما، وسبق 
له قيادة حمام الأنف ثم 
الترجي الذي حقق معه 

لقب دوري أبطال أفريقيا 
مرتين في 2018 و2019. 

ويستعد المصري 
البورسعيدي 

لخوض منافسات 
بطولة الكنفيدرالية 

الأفريقية بدءا من 
دور الـ32، حيث 
سيواجه الفائز 
من ”يو.آر.أي“ 

الأوغندي والبن 
الإثيوبي. وكان المصري 

قد وجه الشكر لمدربه 
السابق علي ماهر 
بسبب خلاف حول 

بعض الأمور 

الإدارية. وسافر لاعب الاتحاد المنستيري 
التونسي إلياس الجلاصي إلى مصر من 
أجل التعاقـــد مع النـــادي المصري الذي 
ســـيقوده فنيا المـــدرب التونســـي معين 

الشعباني بمساعدة مجدي تراوي. 
ويلعب الجلاصي (27 عاما) كمتوسط 
ميدان هجومي، وكان قد بدأ مشواره في 
صفوف الملعب التونســـي وغـــادره في 
2015 نحو الترجي، لكنه لم يأخذ فرصته 
كاملـــة معه، ليعود بعد موســـمين إلى 

فريقه السابق الملعب التونسي. 
وفي 2019 غير وجهته نحو 
الاتحاد المنستيري الذي توج 
معه بكأس تونس. 
ويُعتقد أن الشعباني هو 
من طلب انتداب الجلاصي، 
حيث يعرف جيدا إمكانياته 
بما أنه تدرب تحت 
إشرافه حين 
كان مساعدا 
للمدير الفني 
في فريق باب 

سويقة.

الشعباني متفائل بتجربته في مصر

ي
من 
ق

ثم 
عه 

يقيا 
.2

ري 

ي
ســـيقوده فنيا المـــدرب ال
الشعباني بمساعدة مجدي

ويلعب الجلاصي (27
ميدان هجومي، وكان قد
صفوف الملعب التونســـ
نحو الترجي، لكنه ل 2015
كاملـــة معه، ليعود بعد
فريقه السابق الملعب
غ وفي 2019
الاتحاد المنست
مع
ويُعتقد أن
من طلب انت
حيث يعرف
بما

ماهر البحري يبدأ مهامه 

الجديدة يوم الأحد المقبل 

لدى مواجهة طرابلس 

الرياضي في المرحلة الثانية 

من الدوري
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 لنــدن – يســــتضيف نــــادي تشيلســــي 
الإنجليــــزي الثلاثاء نادي زينيت ســــانت 
بطرسبرغ الروسي على ملعب ستامفورد 
بريــــدج في افتتــــاح مباريــــات بطل دوري 
أبطال أوروبا، بدور مجموعات البطولة. 

ويســــعى نادي تشيلسي للحفاظ على 
لقبــــه لأول مرة في تاريخــــه، بعدما حصد 
بطولــــة التشــــامبيونزليغ متفوقــــا علــــى 
نادي مانشستر ســــيتي في نهائي الموسم 
الماضي بهدف دون رد. ولم يلتق الفريقان 
مــــن قبل في بطولــــة دوري أبطال أوروبا، 
وســــتكون هذه هي أول مــــرة يلتقي فيها 

الفريقان سويا في التشامبيونزليغ.

تشيلســـي وزينيت سانت بطرسبرغ 
يتواجدان ضمن المجموعة الثامنة رفقة 
كل مـــن يوفنتوس الإيطالي ونادي مالمو 
الســـويدي. ويذكـــر أن تشيلســـي توج 
ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين خلال 
تاريخه، على حساب كل من بايرن ميونخ 

الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.
البلوز هذا الموسم رتب أوراقه بشكل 
جيـــد مـــن جميـــع النواحـــي خصوصا 
الصفقة القويـــة التي أبرمها مع اللاعب 
لوكاكو، وهذا قد ينعكس بالإيجاب على 
هذه الموقعة التي سيقاتل من خلالها من 

أجل تحقيق أول ثلاث نقاط له. 
الدولي  البلجيكـــي  المهاجـــم  وحقّق 
روميلو لوكاكو حلمه بارتداء الرقم 9 في 

صفوف نادي تشيلســـي الإنجليزي، أما 
هدفه المقبل فهو مساعدة فريقه اللندني 
للاحتفـــاظ بلقبه بطـــلا لـــدوري أبطال 
أوروبـــا عندمـــا يســـتقبل زينيت ســـان 
بطرسبورغ الروسي في مستهل مشواره 

في البطولة القارية الثلاثاء.
وســـجّل لوكاكو العائد إلى صفوف 
تشيلســـي بعد غيـــاب 7 أعـــوام قضاها 
متنقلا على سبيل الإعارة أولا مع وست 
بروميتش ألبيون ثم رسميا مع إيفرتون 
ومانشســـتر يونايتـــد وأخيـــرا مع إنتر 
الإيطالـــي، باكـــورة أهدافه علـــى ملعب 
”ســـتامفورد بريدج“ وســـاهمت ثنائيته 

في منح فريقه فوزا مريحا على أســـتون 
فيلا بثلاثية نظيفة. 

وبعـــد أن ســـجّل أيضـــا فـــي مرمى 
أرســـنال علـــى ملعب الإمـــارات في أول 
مبـــاراة له بعـــد عودتـــه، رفـــع لوكاكو 
رصيده من الأهداف إلى 3 في 4 مباريات 

منذ مطلع الموسم الحالي.
في قمة أخرى يلاقـــي بايرن ميونخ 
الألماني مجددا فـــي دوري أبطال أوروبا 
بعد الخسارة الملحمية في 2020 وفي ظل 
الأرجنتينية  للأسطورة  الصادم  الرحيل 

ليونيل ميسي. 
وفي ربع نهائي 2020 تعرّض الفريق 
الكتالوني لخســـارة تاريخية 2 – 8 أمام 
الفريـــق البافـــاري. آنـــذاك، اعتبر قلب 
الدفـــاع جيـــرارد بيكيه أن علـــى فريقه 
تغييـــر كلّ شـــيء تقريبـــا ”ليـــس فقط 
اللاعبين والمدربين، بل الهيكلية“، مصرا 
علـــى وجوب اســـتقدام ”دمـــاء جديدة“، 
قائـــلا ”لســـنا قادريـــن علـــى المنافســـة 

أوروبيا“.
وكان وقـــع الإذلال كبيـــرا وتأكيـــدا 
ســـاطعا علـــى تراجـــع بلاوغرانـــا أمام 
منافســـين من عيـــار بايرن فـــي طريقهم 

لتسلّق القمة القارية. 

وطالب بيكيـــه بإحداث ثورة، لكن لم 
تتغيّر أمـــور كثيرة العام الماضي، بل إن 
الأزمة الماليـــة أدّت إلى خروج ميســـي، 
أفضل لاعب في العالم ســـت مرات، باكيا 
من أســـوار فريق دافع عـــن ألوانه نحو 
عقدين. ضربة جديدة تلقاها المشجعون، 
لرحيل نجـــم منحهم الغالـــي والنفيس، 
إلـــى صفـــوف باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنســـي، لينضم إلى لاعبهم الســـابق 
البرازيلي نيمار الراحل عام 2017 مقابل 

صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.
وللمـــرّة الأولى في عقدين، يســـتهل 
برشـــلونة مشـــواره فـــي دوري أبطـــال 
أوروبا من دون ميســـي، الذي وقع على 
هدفـــه الأول فـــي المســـابقة القارية عام 

2005 ويملك في رصيده 120 هدفا في 149 
مباراة ضد 41 خصمـــا مختلفا، بينها 7 

ثلاثيات ”هاتريك“. 
وأحرز ميســـي لقـــب دوري الأبطال 
أربع مـــرات مع برشـــلونة فـــي غضون 
عشـــر ســـنوات، لكنه صام عن اللقب في 
آخر ست سنوات في ظل مطبات متنوعة 
لإدارة بارتوميو الذي ترك الســـاحة أمام 

عودة الرئيس السابق خوان لابورتا.
وبعدمـــا وعد جمهوره بإحراز اللقب 
القـــاري في آخر موســـمين، قـــد يقلص 
رحيل ميســـي الضغوط على فريقه الذي 
ودّع المســـابقة الموســـم الماضي من دور 
الـ16 أمام ســـان جرمان. أســـماء جديدة 
ســـتحمل الشـــعلة، يتقدمهـــا الهولندي 

ممفيس ديباي القادم من ليون الفرنسي، 
فيما ورث الشـــاب أنســـو فاتي الرقم 10 
من ميسي، بعد طلبه موافقة قادة الفريق 

على حمل هذا العبء المعنوي الثقيل.
وقال المدرب الهولندي رونالد كومان 
”يمكـــن لممفيـــس أن يطبع حقبـــة جديدة 

لبرشـــلونة. يمتلك أســـس النجاح هنا: 
الشخصية والطباع“. 

وفـــي ظل الحاجة إلـــى دماء جديدة، 
عجّل كومان بالاعتماد على أمثال اليافع 
بيـــدري، أحـــد النجـــوم الجـــدد في خط 
وسط منتخب إسبانيا، الهولندي فرنكي 
دي يونغ، الأميركي ســـيرجينيو ديست 
والمدافـــع الأوروغوياني رونالد أراوخو.
ومنـــذ الصافـــرة الأخيـــرة فـــي مباراة 

برشـــلونة، رحـــل 20 لاعبا عـــن الفريق، 
فبالإضافـــة إلى المدرّب كيكي ســـيتيين، 
ترك الفريق خمســـة أفراد شـــاركوا في 

مباراة بايرن. 
لكن معظم ســـهام بيكيه توجهت إلى 
إدارة عـــاد إلـــى قيادتها لابورتـــا الذي 
عينّ ماتيو ألمياني مديـــرا جديدا للكرة. 
وفي ظـــل التغييرات الإداريـــة، يبدو أن 
الفريـــق يعمـــل لتحســـين هيكليتـــه من 
أجل المستقبل، ويســـتبعد منافسة كبار 
القـــارة العجوز فنيـــا راهنا. صحيح أن 
برشـــلونة قد يســـتمر فـــي تراجعه فنيا 
علـــى الصعيدين المحلي والقـــاري، لكن 
ترتيب البيت الداخلـــي يترك بارقة أمل 

للمستقبل.

 نيويــورك – تــــوج الروســــي دانييــــل 
مدفيديف للمرة الأولى في مشــــواره بلقب 
بطولة غراند ســــلام، عقب فوزه في نهائي 
أميــــركا المفتوحــــة للتنس علــــى الصربي 
مجموعات  بثــــلاث  ديوكوفيتش،  نوفــــاك 

نظيفة 6 – 4 و6 – 4 و6 – 4. 
ونجــــح مدفيديف فــــي التتويج بأول 
ألقابه في البطولات الأربع الكبرى، بعد أن 
خســــر في نهائي أميركا 2019 وأستراليا 

.2021
أصبــــح مدفيديــــف أول لاعب روســــي 
يتــــوج بإحــــدى البطــــولات الكبــــرى، منذ 
أن حقــــق مواطنــــه مــــارات ســــافين لقب 
بطولة أســــتراليا عــــام 2005، كما أنه يعد 
ثالــــث لاعــــب روســــي يتــــوج بالبطولات 
الكبرى بعد ســــافين وكافلنيكوف. كما أن 
مدفيديــــف ثالث لاعب فــــي التاريخ يحقق 
بطولة أميركا بخســــارته لمجموعة واحدة 
فقط، بعد الإســــباني نادال موســــم 2010، 

والتشيكي ليندل موسم 1987. 
وانضــــم مدفيديــــف (25 عامــــا) إلــــى 
النمساوي دومينيك ثيم، كونهما اللاعبين 
الوحيديــــن اللذين توجا ببطولة كبرى من 
مواليد التســــعينات. كما أن مدفيديف هو 

تاســــع لاعب حالــــي (غير معتــــزل)، يتوج 
بإحدى البطولات الكبرى.

ورغــــم هذا التتويــــج، إلا أن مدفيديف 
لم يقلص ســــوى 120 نقطة فقط مع نوفاك، 
المنفرد بصدارة التصنيف العالمي للرجال، 
الصادر الاثنين. ولا يــــزال الصربي ينفرد 
بالصــــدارة، بواقــــع 12 ألفــــا و133 نقطة. 
ويحــــل مدفيديــــف وصيفا، لكنــــه تجاوز 
للمــــرة الأولــــى حاجــــز الـــــ10 آلاف نقطة، 
وأصبــــح يمتلك 10.780 نقطة، يبنما يحتل 
تسيتســــيباس  ســــتيفانوس  اليونانــــي 

التصنيف الثالث بـ8 آلاف و350 نقطة. 
ويأتي الألماني ألكسندر زفيريف، الذي 
بلــــغ نصف نهائي فلاشــــينغ ميــــدوز قبل 
السقوط أمام نوفاك، في التصنيف الرابع 

بـ7.760 نقطة.
بينما صعد الروســــي آندري روبليف 
مركزيــــن، ليرتقــــي للتصنيــــف الخامــــس 
عالميا، متجاوزا الإســــباني رافائيل نادال 
الــــذي تراجع مركــــزا ليحل سادســــا. كما 
صعد الإيطالــــي ماتيــــو بيريتيني مركزا 
ليحتل التصنيف السابع، يليه النمساوي 
دومينيــــك تيم، الذي تقدم مركزين ليصبح 

ثامنا في التصنيف. 

تشيلسي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الأبطال من بوابة زينيت
برشلونة يواجه بايرن بذكريات مأساة لشبونة

ســــــيكون ملعب ستامفورد بريدج الثلاثاء مسرحا  لمباراة في غاية الأهمية 
حين يلتقي فريق تشيلســــــي مع نظيره زينيت ســــــانت بطرسبرغ الروسي، 
فــــــي إطار فعاليات المرحلة الأولى من المجموعة الثامنة بدور المجموعات من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا. في حين يستضيف ملعب كامب نو قمة كروية 

قوية تجمع بين برشلونة وبايرن ميونخ.

قادم بقوة

مدفيديف يقتحم عالم 

عمالقة التنس
 لندن – انضمّ المهاجم المصري الدولي 
محمد صلاح لاعـــب ليفربول الإنجليزي 
إلى ناد خاص من اللاعبين الذين سجلوا 
١٠٠ هدف أو أكثر في الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، عندما افتتح التســـجيل لفريقه 
فـــي مرمى ليدز في المبـــاراة التي انتهت 

بفوز صريح بثلاثية. 
وجـــاءت أهداف صـــلاح كالتالي: ٨٢ 
بقدمه اليسرى المفضلة لديه و١٢ بيمناه 

وستة أهداف برأسه.

كما ســـجل ٩٤ هدفا من داخل المنطقة 
وســـتة مـــن خارجها. وبات صـــلاح (٢٩ 
عامـــا) اللاعـــب الثلاثـــين يحقـــق هـــذا 
الإنجاز، وقد ســـجّل أهدافه المئة في ١٦٢ 
مبـــاراة، بينها ٩٨ هدفا مـــع ليفربول في 
١٤٩ مباراة. أربعة لاعبين فقط نجحوا في 
تخطـــي حاجز المئة هدف في عدد أقل من 
المباريـــات وهم ألن شـــيرر (١٢٤ مباراة)، 

هاري كاين (١٤١)، الأرجنتيني ســـيرجيو 
أغويرو (١٤٧) والفرنســـي تييري هنري 

.(١٦٠)
وســـجّل أوّل أهدافـــه فـــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز في صفوف تشيلســـي 
وتحديـــدا في مرمى أرســـنال، خلال فوز 
فريقـــه الســـاحق على جاره بسداســـية 
نظيفة في الثاني والعشـــرين من مارس 
عـــام ٢٠١٤ وترك الفريق اللندني متوجها 
إلـــى روما بعد أن خـــاض في صفوفه ١٣ 

مباراة وسجل هدفين.
وفي موسمه الأوّل مع ليفربول (٢٠١٧ 
– ٢٠١٨)، ســـجّل صلاح قبـــل نهاية العام 
٢٣ هدفا، معادلا الرقم القياســـي السابق 
باســـم احد لاعبي ليفربـــول وهو روجر 

هانت والصامد منذ ٤٦ عاما حينها. 
وفي نهايـــة ذلك الموســـم تفوّق على 
هـــاري كاين وتوّج هدافا للدوري برصيد 

٣٢ هدفا. 
وقـــال حينها في تصريـــح صحافي 
”هذا أمـــر مميّز (التتويج هدافا للدوري). 

أحاول تطوير مستواي من عام إلى آخر 
وبالتالي أنا ســـعيد جدا. أمـــر مميّز أن 

أحطّم الرقم القياسي هنا“.
بعـــد مـــرور ٢٩٣٢ يوما علـــى إحراز 
باكـــورة أهدافه في الـــدوري الإنجليزي، 
وصل صلاح إلى الرقم ١٠٠ عندما افتتح 
التســـجيل بكرة بيســـراه في مرمى ليدز 

إثـــر تمريرة عرضيـــة متقنة مـــن ترنت 
ألكسندر أرنولد. وأشاد به مدربه الألماني 

يورغن كلوب بقوله ”الرقم القياســــي 
الموجود بحوزة صلاح جنوني. 

لا أدري كــــم هــــو عــــدد الأرقام 
التــــي يســــتطيع أن يحطمها 

لكنه مصمم على ذلك“. 
وخاض صلاح ٢٠٧ مباريات 

مــــع ليفربــــول فــــي مختلف 
ســــجّل  المســــابقات، 

فيهــــا ١٢٨ هدفــــا 
تمريــــرة  و٤٥ 

حاسمة.
على 

الرغم من 
تسجيله 

العديد من 
الأرقام 

القياسية 
منذ انتقاله 

إلى 
ليفربول، 

فإن صلاح 
لا يريد 

التوقف هنا، 
بل يلهث 

وراء المزيد. 
أما هدفه 

المقبل فهو الرقم القياســـي لأفضل هداف 
أفريقي في الدوري الإنجليزي والمســـجل 
باســـم الإيفواري ديدييه دروغبا مهاجم 
تشيلسي السابق (١٠٤ أهداف). 
الأخيرة  الآونـــة  فـــي  وتخطى 
لاعبين أفارقة مرموقين أبرزهم 
أديبايور  إيمانويـــل  التوغولي 
(٩٧ هدفا مع أرســـنال ومانشســـتر 
ســـيتي وتوتنهام)، علما بأن زميله 
مانيـــه  ســـاديو  الســـنغالي 
ســـوى  عنـــه  يتخلـــف  لا 
حيـــث  أهـــداف  بثلاثـــة 
أيضا  هدفـــا   ٩٧ يملـــك 
ســـاوثهامبتون  (مـــع 

وليفربول). 
أما على المدى 
البعيد، فيريد 
النجم المصري 
تحطيم الرقم 
القياسي 
لأسطورة 
وقائد ليفربول 
السابق 
ستيفن جيرارد 
(مدرب رينجرز 
الأسكتلندي حاليا) 
والذي سجل ١٢٠ هدفا في 
الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يتقن لعبة الأرقام القياسية مع ليفربول

 برليــن – قـــال كارل – هاينز رومينيغه 
لنـــادي  الســـابق  التنفيـــذي  الرئيـــس 
بايـــرن ميونخ الألمانـــي لكرة القـــدم إنه 
يســـتبعد انتقـــال إيرلينـــغ هالانـــد نجم 
هجوم بوروســـيا دورتموند إلـــى بايرن 
الألمانـــي  الـــدوري  فـــي  اســـتمراره  أو 
(بوندسليغا) بشكل عام في العام المقبل. 

تصريحـــات  فـــي  رومينيغـــه  وقـــال 
صحافيـــة بشـــأن متطلبـــات هالانـــد (21 
عامـــا) في ما يتعلق بالراتب ”لا أعتقد أن 
الأمر سيكون مقبولا بالنسبة إلى أي ناد 
في البوندسليغا، ولن يكون مقبولا حتى 

بالنسبة إلى بايرن“. 

وأضاف ”هو لا يتوقف عن التسجيل 
وهناك أنديـــة في قائمـــة انتظار تحاول 
الحصول علـــى خدماته. سنشـــهد مزادا 

فعليا“.
ويتردد على نطاق واسع أن عقد هالاند 
يتضمن بندا يتيح له الرحيل عن بوروسيا 
دورتمونــــد في الصيف المقبــــل بمقابل يقل 

بشــــكل كبير عن القيمة الســــوقية الحالية 
للاعب. 

المبالــــغ  بعــــض  إن  رومينيغــــه  وقــــال 
المدفوعــــة هــــذا الصيف من رســــوم انتقال 
وأجــــور تعد ”غير مفهومة“، خاصة في ظل 

أزمة جائحة فايروس كورونا المستجد. 
وأضاف رومينيغــــه أن التحدي الأكبر 
بالنســــبة إلــــى بايرن ”هو النجــــاح محليا 
والأهــــم النجــــاح علــــى المســــتوى الدولي 
رغــــم القــــوة الاقتصاديــــة لأنديــــة محددة 
تحصل على أموال أكثــــر من عائدات البث 
التلفزيونــــي أو مملوكــــة لمليارديــــرات أو 
لدول“. ووجه مايكل زورك المدير الرياضي 

لنادي بوروســـيا دورتموند رسالة شديدة 
اللهجة لنظيـــره في بايرن ميونخ حســـن 
صالـــح حميديتش، بعد انتقـــادات الأخير 

للنجم الألماني ماركو رويس. 
وأبـــدى حميديتش اندهاشـــه من قرار 
نجـــم دورتموند بعـــدم الانضمـــام لقائمة 
منتخـــب ألمانيا في بطولة اليورو الماضية، 
وهو ما أغضب زورك بشـــدة، ليضطر للرد 

بعدها بساعات. 
وقـــال زورك لصحيفة ”بيلد“ ”يجب أن 
يعلق حميديتش على قضايا بايرن ميونخ 
فحســـب، وأن يغلـــق فمـــه بشـــأن الأمور 

المتعلقة بنا، فمن يظن نفسه؟“.

رومينيغه يستبعد استمرار هالاند في البوندسليغا

صحيح أن برشلونة قد 

يستمر في تراجعه فنيا على 

الصعيدين المحلي والقاري، 

لكن ترتيب البيت الداخلي 

يترك بارقة أمل للمستقبل

هناك أندية تحاول 

الحصول على هالاند. 

سنشهد مزادا فعليا

هكارل – هاينز رومينيغه

الرقم القياســــي  بقوله 
زة صلاح جنوني. 

ــــو عــــدد الأرقام 
طيع أن يحطمها 

لى ذلك“. 
صلاح ٢٠٧ مباريات 

ل فــــي مختلف 
ســــجّل 

فــــا 
رة 

باســـم الإيفواري ديديي
تشيلسي الساب
فـــي وتخطى 
لاعبين أفارقة
إيما التوغولي
(٩٧ هدفا مع أرســ
ســـيتي وتوتنهام)
الســـنغالي
يتخلـــ لا 
بثلاثـــة
يملـــك
(مـــع
وليفر

الأ
والذي س
الدوري الإ

الدولي المصري محمد 

صلاح خاض 207 مباريات 

مع فريق ليفربول في 

مختلف المسابقات، سجل 

فيها 128 هدفا
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 نيويورك – أسدلت الستارة الأحد على 
أســـبوع الموضة في نيويورك لربيع سنة 
2022 وصيفها، وشـــهد معاودة العروض 
بالصيغـــة الحضورية بوجـــود جمهور، 
بعـــد انقطاع 18 شـــهرا بســـبب جائحة 

كورونا.
بعـــد هيمنـــة العـــروض الافتراضية 
على نسختين من أســـبوع الموضة بفعل 
الجائحـــة، أفـــادت دور الأزيـــاء من غنى 
نيويـــورك  توفرهـــا  التـــي  الديكـــورات 
لإقامـــة عروض بحضـــور الجمهور، كما 
فعل لاكوان ســـميث، أحد أبرز المصممين 
الســـود الصاعديـــن، الـــذي أقـــام علـــى 
عرضا  ســـطح مبنـــى ”إمباير ســـتايت“ 
لتشكيلة طغت عليها الفساتين القصيرة 

والمكشوفة الكتفين.
لكنّ الطبيعـــة الخضراء كانت الإطار 
الأبرز لاحتضان عروض هذا الأســـبوع، 
وهو الأول الذي يقام بشكل شبه طبيعي 
منـــذ الجائحة. فـــدار ”كولينا ســـترادا“ 
التي تتميز باعتماد مفهوم الاستدامة في 
تصاميمها من خلال استخدام مواد معاد 
تدويرها، أقامت عرضـــا تميز بالفوضى 
الفرِحة في بستان على سطح أحد مباني 

بروكلين، في قلب المدينة.
الذي  أما عرض دار ”أولا جونسون“ 
أقيـــم في الحديقة النباتيـــة في بروكلين، 

فبدا أكثر ميلا إلى الطابع التقليدي.
وأقيـــم عـــرض دار ”تـــوري برتش“ 
الأحد أمـــام متجر المصممة الأميركية في 

ســـوهو، أحد 
أرقى أحياء 

مدينـــة نيويـــورك، لكنّ المكان حُـــوّل إلى 
سوق للفاكهة والزهور.

وبين أكشـــاك التفاح وطاولات بائعي 
الكتب، أطلقت برتش تشكيلة هي بمثابة 
تحيـــة إلـــى المصممـــة الأميركيـــة كليـــر 
مكاردل، تناســـب جريا على عـــادة الدار 

المرأة الأنيقة والطموحة.
ومع أن المصمم توم براون يفضل منذ 
ســـنوات إقامة عروضه في باريس، أراد 
هذه المرة أن تحط تصاميمه في نيويورك، 
موضحـــا أن اختياره المدينة هو وســـيلة 
لدعـــم معرض الموضـــة الأميركيـــة الذي 
يفتتـــح الســـبت المقبل في معهـــد الأزياء 
للفنون الذي  في متحف ”متروبوليتـــان“ 
يتولى تنسيق العروض فيه شريك حياته 

أندرو بولتون.
وكان عرض تشـــكيلته السبت عبارة 
عن حكاية موسيقية، ولم يكن المشاركون 
فيه، ســـواء أكانوا نساء أم رجالا، مجرّد 
عارضي أزياء، بل جسّـــد كل منهم إحدى 

شخصيات القصة.
وفـــي حديقة ســـحرية وعلـــى خلفية 
صـــوت علبـــة موســـيقى، غلـــب اللـــون 
الرمادي الرصين على أزياء التشكيلة، من 
معاطف وسترات وتنانير وسراويل، لكنّ 
هـــذه الرصانة في اللـــون خرقتها أزهار 
مرسومة على وجوه العارضين أو مثبتة 

على شعرهم.
وعاد جـــوزف ألتـــوزارا أيضـــا إلى 
نيويورك بعـــد أن كان يعرض في باريس 
مســـثط راســـه، وطغت الزهور المشكوكة 
وقلادات الدانتيـــل على معظم التصاميم 

في عرضـــه النيويوركي الـــذي افتتحته 
الأحد النجمة جيجي حديد.

وقـــال ”أردت أن أكون جزءا من عودة 
الحيـــاة إلـــى منصـــات عـــروض الأزياء 
النيويوركية وأيضا إلى المدينة نفسها“. 
واعتبـــر أن العودة من خلال عرض أزياء 
”هي أفضل طريقة ليكون مشاركا في هذه 

العودة“. وأضاف ”ثمة حرية وانفتاح في 
نيويورك وفي مجتمـــع الموضة هنا، غير 

موجودَين في أي مكان آخر“.
وشـــكّل عرض توم فورد مساء الأحد 

مسك الختام لسلسلة عروض بلغ عددها 
نحو 90 على مدار الأســـبوع. لكن متاحف 
نيويورك تواصل الاحتفال بالموضة. ففي 
متحـــف بروكلين، بدأ معـــرض عن تاريخ 
مصمم الأزياء الفرنسي كريستيان ديور.

السبت  متروبوليتان  متحف  ويفتتح 
الفصـــل الأول مـــن معرضه الاســـتعادي 

الرئيسي عن الأزياء الأميركية.
وفـــي هـــذا الســـياق، أقيم العشـــاء 
مســـاء  متروبوليتان  لمتحـــف  الاحتفالي 
الاثنين وهو بمثابـــة تظاهرة اجتماعية، 

وفرصة  لـــدور الأزياء لعرض تصاميمها 
على السجادة الحمراء.

وتقضـــي تقاليد الاحتفـــال بأن تكون 
الملابـــس مرتبطـــة بموضـــوع معـــرض 

متحف متروبوليتان المقبل.
ويهـــدف الاحتفـــال هذه الســـنة إلى 
تجديد صـــورة المتحـــف، ويتشـــارك في 
رئاســـته كلّ مـــن المغنيـــة بيلـــي إيليش 
والشـــاعرة  شـــالاميه  تيموتيه  والممثـــل 
أمانـــدا غورمـــان ولاعبة التســـن ناومي 

أوساكا كرؤساء مشاركين.

ألوان البهجة تعود  إلى متروبوليتان

توقفت عروض الأزياء مع انتشــــــار وباء كورونا كمــــــا توقفت العروض الثقافية 
المســــــرحية منها والموسيقية وحتى الســــــينمائية لكن تعود عروض الموضة إلى 

نشاطها بحضور المتابعين بعد تعميم التلقيح الذي حدّ من انتشار الوباء.

الجماهير تعود إلى مواكبة عروض الأزياء

نابليون يعود إلى فرساي 

في استعراض عسكري
 باريــس –  يهتف عناصــــر في الحرس 
الإمبراطوري بحيــــاة نابليون لدى مروره 

وصهره الأمير مورا في قصر فرساي.
 هذا المشــــهد التمثيلي جزء من عرض 
شــــارك فيه 350 شــــخصا ارتدوا أزياء من 
حقبــــة الإمبراطــــور الفرنســــي فــــي مقره 
التاريخــــي، ضمــــن حــــدث أقيم فــــي إطار 

فعاليات الذكرى المئوية الثانية لوفاته.
ومن عروض اســــتخدام الأسلحة إلى 
عروض الخيالة مرورا بالطلقات المدفعية، 
كانــــت للزائرين الذين بلغ عددهم ســــبعة 
آلاف شــــخص خيارات كثيرة للاســــتماع 

خلال هذا الحدث.
وقد شــــاهد الحاضــــرون وأغلبهم من 
العائلات مشــــهدا لتســــليم أســــلحة قبالة 
باحة تريانون في قصر فرساي من جانب 
حوالــــي مئة جنــــدي من ســــلاح المدفعية 

وعشرين خيّالا.

وفي نقطة أبعد يشــــرح شخص يؤدي 
دور طبيــــب خــــلال العرض بالاســــتعانة 
بأدوات مــــن الحقبــــة الإمبراطورية، كيف 
كان يمُــــارس الطــــب في ســــاحات المعارك 

التي خاضها نابليون.
وفي هذا الوقت يســــتقبل الأمير مورا 
معتمــــرا قبعــــة ريــــش، وهو فــــي الحياة 
العاديــــة رئيــــس شــــركة متخصصــــة في 
الهندســــة المدنيــــة، رئيس أركانــــه لتناول 

طعام الغداء تحت خيمته.
ويظهر الإمبراطور بعد الغداء، فتطلب 
منه امرأة التقاط صورة سيلفي معها، ما 
يفتح شــــهية الجميع بعد ذلك على التقاط 
صورة مع أوليفييه، الممثل الذي أدى دور 

نابليون خلال الحدث.
وتدافع حوالي 250 شــــخصا بأزيائهم 
التاريخيــــة للمشــــاركة في أمســــية ”عيد 

الإمبراطورية“ في باحة غران تريانون.

رائدا فضاء يقضيان 

سبع ساعات خارج 

المحطة الدولية 
الفضــــاء  رائــــدا  عــــاد   – طوكيــو   
اليابانــــي أكيهيكو هوشــــيد والفرنســــي 
تومــــاس بيســــكي إلى المحطــــة الفضائية 
الدوليــــة بعد إكمــــال مهمتهما في الفضاء 

المفتوح.
وأشارت ”ناسا“ في بيان على موقعها 
في تويتر إلى أن هوشــــيد وبيسكي قضيا 
في الفضاء المفتوح حوالي ســــبع ساعات 
وعــــادا إلــــى المحطــــة الفضائيــــة الدولية 
بعد تجميع وتركيب قاعدة لوح شمســــي، 
إضافة إلى استبدال وتشغيل جهاز قياس 
جهــــد الشــــحنة الكهربائيــــة لنظم المحطة 

الفضائية.
وأشــــارت ناســــا إلى أن هذا الخروج 
إلــــى الفضــــاء هو الثاني عشــــر فــــي عام 
2021، ووفقــــاً لحســــابات الخبــــراء حرق 
رائــــدا الفضاء خلال عملهمــــا في الفضاء 
ســــعرة   3000 إلــــى   1500 مــــن  المفتــــوح 

حرارية. 

ي ي بع ى إ ي ر ب
وأقيـــم عـــرض دار ”تـــوري برتش“ 
الأحد أمـــام متجر المصممة الأميركية في 

ســـوهو، أحد
أحياء  أرقى

م ر ى
وعاد جـــوزف ألتـــوزارا أيضـــا
نيويورك بعـــد أن كان يعرض في با
مســـثط راســـه، وطغت الزهور المش
وقلادات الدانتيـــل على معظم التص

اكتشاف معبد سومري في العراق

الجزائرية سهيلة تنجح في أول أغنية خليجية

أثريـــة  بعثـــة  اكتشـــفت   – بغــداد   
بريطانيـــة برفقـــة فريق عراقـــي معبدا 
سومريا في محافظة ذي
 قار جنوبي العراق 
يعود إلى الألفية
الثالثة قبل الميلاد.

ونقلت الاكتشاف 
جريدة 
الصباح 
(حكومية) 
في خبر 
نشرته 

 الإثنين.

وذكرت أن ”معبـــد الالينو الذي جرى 
اكتشـــافه يعود إلى الإله نين جرســـو في 
مدينة كرســـو السومرية، التي تقع شمال 

محافظة ذي قار“.
ونقلت الصحيفـــة عن مدير الآثار في  
ذي قـــار عامر عبدالرزاق قوله إن ”البعثة 
البريطانية المنقبة والفريق العراقي الذي 
يرافقها عثرا أيضاً على العديد من اللقى 
(الموجودات) الأثرية المهمة، التي أرسلت 

إلى المتحف الوطني“.
وأوضح أن ”بعثة متحف لندن تتوقع 
أن تعثـــر علـــى المزيـــد من الاكتشـــافات 
المهمـــة، بعـــد تجديد العقـــد الموقّع معها 

لخمس سنوات أخرى بهدف التوسع في 
أعمال التنقيب في المحافظة“.

وأضاف ”هناك خمس بعثات أجنبية 
ستصل إلى العراق مطلع أكتوبر المقبل“.

وفـــي يوليو الماضي أُعلـــن عن تمكن 
فريق تنقيب روســـي من اكتشـــاف بقايا 
مستوطنة يعود تاريخها إلى أربعة آلاف 
عام مضت، ومن بين المـــواد الأثرية التي 
جرى اكتشـــافها رأس ســـهم صدئ وآثار 

لمواقد وتماثيل من الطين.
وقبل ذلك عثر فريـــق بريطاني مطلع 
العام الحالـــي على نقوش صخرية نادرة 
على ضفاف قناة مائية في محافظة دهوك 

التابعة لإقليم كردســـتان شـــمالي البلاد، 
يعتقـــد أنها تعـــود إلى عصر ســـرجون 

الأكدي.
والحضارة السومرية من الحضارات 
بـــلاد  جنـــوب  فـــي  المعروفـــة  القديمـــة 
الرافديـــن، وعـــرف تاريخها مـــن الألواح 

الطينية المدونة بالخط المسماري.
وحســـب مراجع تاريخية ظهر اســـم 
سومر في بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد 
فـــي فتـــرة ظهـــور الحيثيين، لكـــن بداية 
الســـومريين كانت في الألفية السادســـة 
قبل الميلاد، حيث استقر شعب العبيديين 
وأقاموا المدن السومرية جنوبي العراق.

 دبي – حققت الفنانة 
الجزائرية سهيلة بن 
لشهب  بأغنيتها الجديدة 
”مزحت معاه“ نجاحا 
كبيرا، خصوصا 
أنها جاءت باللهجة 
الخليجية وبموسيقى 
إيقاعية تتناسب مع 
أجواء الشباب 

    والصيف.
وحصد الفيديو 
كليب الخاص 

بالأغنيـــة بعـــد 4 أيام علـــى طرحه أكثر 
من 400 ألف مشـــاهدة، وظهرت ســـهيلة 
فـــي الكليب الـــذي حمل توقيـــع المخرج 
اللبناني  عادل سرحان بإطلالات مختلفة، 
وســـط لوحـــات راقصة وأجـــواء مرحة 
ناســـبت جـــو الأغنية التي تـــروي قصة 
ممازحة الفنانـــة الجزائرية لحبيبها من 
خلال تنفيذ مقلب بـــه لكن يَبدو أنّ الأمر 

لم يعجبه.
”مزحـــت معـــاه“ مـــن كلمـــات هاني 
صارو، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع  

هاني ربيع .

وتَصَدّرت بن لشهب الترند في موقع 
للتواصل وقائمة الأسماء الأكثر بحثا في 
الجزائر أيضا أكثر من مرة لدى طرحها.

وقـــال الملحـــن أحمـــد مصطفى عن 
الأغنيـــة ”كتبها الشـــاعر الغنائي هاني 
صـــارو وهـــي من توزيـــع هانـــي ربيع، 
تسجيل وماســـتر ماهر صلاح أستوديو 

سيشن، وتم تصويرها في دبي“.
وتابع ملحن أغنيـــة ”مزحت معاه“، 
”الأغنيـــة باللهجـــة الخليجية وســـعدت 
كثيـــرا بتفاعـــل الجمهـــور معهـــا قبـــل 
طرحها، فحقق هاشتاغ اسم الأغنية على 

المختلفة  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقع 
مليوني تفاعل“.

يذكر أن ســـهيلة خريجـــة برنامجي 
”ألحـــان وشـــباب“ و“ســـتار أكاديمـــي“ 
استطاعت السنة الماضية الفوز بجائزة 
أحسن مطربة شـــابة في الوطن العربي. 
وتوجـــت الفنانـــة، فـــي مهرجـــان نجم 
العـــرب للفضائيات العربيـــة التي جرت 
وقائعهـــا فـــي ســـهرة الأحـــد بالقاهرة، 
بجمهورية مصر العربية. وفازت بالمركز 
الأول كأفضـــل فنانة شـــابة في مهرجان 

الفضائيات العربية بمصر.

  كلمــــا أخطــــأت ســــيدة فــــي رصف 
ســــيارتها أو ارتكــــب أحدهــــم هفــــوة 
مرورية، بادر ـ همســــا أو جهرا ـ قســــم 
كبير من المشــــاة والسائقين والمتطفلين 
إلــــى لعن أول من علّمه قيادة الســــيارة 

وآخر من منحه رخصة المرور.
كان هذا واحدا من الأســــباب التي 
جعلت صديقي ”م“ الذي تعرض لحادث 
مــــروري خطيــــر، يتخلــــى عــــن مكتبه 
المخصــــص لتعليــــم قيــــادة المركبــــات، 
ويتجه إلــــى تدريس مادة المســــرح في 
المــــدارس الإعداديــــة، ذلــــك أن احتمال 
شــــتمه من قبل جمهور ما في مكان ما، 

وفي وقت ما، يبقى بعيدا وضعيفا.
أمّا أنا فأدعو من جهتي، إلى إنشاء 
مدارس لتعليم المشي، وأخرى لتدريس 
وتكويــــن متفرجين أكفاء مــــن جمهور 

المسارح في شتى مناطق البلاد.
المشــــي، وإلى جانــــب كونه رياضة 
مفيــــدة، هــــو ـ كالقيــــادة ـ  متعــــة وفن 
وأخــــلاق. وهو أيضــــا، طريقــــة تفكير 
أنشأها أرســــطو منذ القرن الرابع قبل 
الميــــلاد، وأبهــــر بها تلاميــــذه وأتباعه 

الذين جاؤوا بعده من المشائين.
أما عن فنــــون الفرجة والمشــــاهدة 
فلقــــد وُضعت لهــــا ضوابــــط وقوانين 
صارمــــة منــــذ الأزمنــــة القديمــــة. وفي 
العصور الحديثة، خصص لها الباحث 
جوزيف م. بوجــــز، كتابا من 14 فصلا، 
علــــى اعتبار أنها لم تعــــد مجرد ترفيه 
يسعى له الإنســــان لقضاء وقت فراغه 

أو الهروب من مشاكله.
شــــخصيا، عــــادة ما أجمــــع هذين 
فــــي وقــــت واحــــد: أمشــــي  ”الفنّــــين“ 
وأتفــــرج.. أنتقد الراكبــــين والمترجلين 
على حدّ ســــواء، خصوصا أولئك الذين 
يعتــــدون على الأرصفــــة بالترنح يمنة 
ويســــرى أو الوقوف في منتصفها مثل 

خازوق البحرة كما يقول الدمشقيون.
وكذلــــك أفعل فــــي قاعات المســــرح 
والســــينما فأبدي ضيقــــي وامتعاضي 
الخفــــي مــــن الممثــــل الســــيئ المخــــرج 
الســــيئ، وكذلــــك المتفرج الســــيئ الذي 
يفــــرط في تفاعلــــه وتوجيه إرشــــاداته 

للممثلين وكأنه مخرج العمل.
الذي  وبالعــــودة إلى صديقــــي ”م“ 
هجــــر تعليــــم قيــــادة الســــيارات نحو 
تدريس واكتشــــاف المواهب والمهارات 
المســــرحية مــــن جيــــل الفتيــــان، فقــــد 
شاهدت له هذا المساء أحد عروضه في 

المسرح المدرسي.
كانــــوا ممثلــــين صغــــارا مفعمــــين 
بالبهجة والحيوية، ولم أشــــتم ـ طبعا 
ـ مــــن أتــــاح لهــــم فرصة الطلــــوع على 
الخشــــبة، لكن وفي طريــــق العودة من 
العــــرض المســــرحي، كادت تدهســــني 
ســــيارة وأنا أقطــــع الطريق فخاصمت 
السائق ولعنت من علمه القيادة ومنحه 

الرخصة.
ردّ بــــدوره، على الشــــتيمة بأســــوأ 
منهــــا، واتهمنــــي بأني لا أتقن المشــــي 
مثل بقية الخلق، ذلك أني كنت مشغولا 
بمراقبة ســــيدة جميلة وهــــي تنزل من 
سيارتها بعد رصفها بشكل جيد، سليم 

ومثير.
هكــــذا احترم كل واحــــد منا ”آداب 
الطريــــق“ وهو في حالة ضيق، ومضى 
فــــي الزحام لا يلــــوي على شــــيء غير 

البحث عمن يسدد له سهام نقده.

صباح العرب

من آداب الطريق

نحو الهاوية

حكيم مرزوقي
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